ه تاریخ المهیین(۱ع ۱‏ کی 


تصدر عن 


رئيس مجلس الإدارة: 


| د.سميرسرحان 


الأزمات الاقتصادية فى مضر 


فى الدسراللوكي أثرها سای والاقتصادىوالاجتماعى 
n ٩۲۳ = 4۸)‏ ٠116م‏ ۱۵۱۷ج) 


تألیف ‏ 
عثمان على محمد عطا 


۱ ۳ ۱ 


03 


هو مه 


تقديم 

يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب المهم عن: 
«الأزمات الاقتصادية فى مصر فى العصر المملوگی؛ . . وهو . 
فى الأصل رسالة علمية حصل بها مؤلفها الباحث عثمان 
على محمد عطا على درجة الماجستير من كلية دار العلهم 
بجامعة القاهرة. 

وقد اهتم الباحث بالتحقيق فى أسباب وقوع هذه الأزمات 
الاقتصادية. وقدم لها بتمهيد تناول فيه الأزمات الاقتصادية 
التى وقعت فى مصر منذ دخول الإسلام حتى العصو 
المملوکی . وقد تعرض فى الفصل الأول للأسباب . الطببعية 


۱ التى آدت إلى حدوث هذه الازمات» ويقصد بها أحوال 
النیل» والریاح» والأمطار» وهجوم النیران وغیرها. وخصص 


الفصل الثانی للأسپاب" آلپشریة وتناول فيها الفساد الاداری 


| والاسراف الحكومى» والاضطرابات والفتن الداخليةة آما ' 


ند 


الفصل الثالث فقد خصصه للحديث عن موقف الحكام 
وطبقات الشعب من هذه الأزمات» وخصص الفصل الرابع 
لتأئير هذه الأزمات الاقتصادية فى الحياة السياسية 
والاقتصادية. وتناول فى الفصل الخامس أثر الأزمات فى 
الحياة الاجتماعية:» وتعدى الإدارة المملوكية على أموال 
الأوقاف والمواريث» كما تناول الحياة العلمية والتصوف 
والأعياد والاحتفالات وغپزها. ۱ 

والکتاب على هذا النحو يعد مسحا علمیا مهما لأسباب 


ونتائج الأزمات الاقتصادية على الحياة المصرية فى العصر 
المملۇڭى . 'وقلق 'استند فيه الباحث لأهم وأدق المصادر 


والفراجع العلمية . ۱ ۰ 
فأملی أن ينتفع بهذا العمل العلسی الباحث المتخصص 
والقاری المقف . ۱ 
واللّه الموفق . 
رئيس التحرير 
أ. د. عبدالعظيم رمضان 


اسم چا شبد سه بس :نسوس یت وس میس بج جو سم شوم اس frag‏ 


ند ا EGE‏ 0 و ری مس مت 


7" محاولا إظهار أهمية العامل الاقتصادى فى حياة الدول تطبيقا على دولة المماليك؛ وليكون 


ش أولا: أهمية الموضوع وسيب اختیاره : 


لفد جذبت الدولة المملوكية نظر الكثير من الباحثين والدارسين» لما قامت به من 

" دور مهم فى تاريخ العالم الإسلامى فى العصوز الوسطىء ويكفى أنها أنقذته من خطرى 

" المغول و الصلیبیین» وكانت قوة ضاربة يحترمها ا الأعداء فى ذلك 
الوقت. 


والمتامل فى تاريخ دولة سلاطين المماليك أيام عنفوانها وقوتها يجدها تتمتع 
باقتصاد قوی متين؛ كما يقول د. . سعيد عاشور()» فكانت القاهرة من أغنى مدن العالم » , 


1 وكانت الأموال تتدفق عليها نتيجة 2 لانتعائن التجارة الخارجية واز دهار بقية 2 التشاط 


الاقتصادى كالزراعة والصناعة بالإضافة إلى نظام قويم يعترف فيه المبلوك بفضل 
أستاذه ويحترم فيه الصخير الكبير سنا ودرجة .- : 


على انه لازي را یا كان وا ان ارك 
راقو وم نتم با من الطيمة من قوة فى يدلتها وضبف وانببار في ارا 7 0 
ولاش لاشك أن العامل الاقتصادى والاخلاقی من أهم دعائم قوة الدولة فإذا قطرة ق الضعف i‏ 


ليها كان ذلك إيذانا بتداعى الدولة وانهيارهاء وهذا ماحدث فى الدولة المملوكية حيث NE‏ آم 
أخذت تترنح وتحاول أن تتماسك» ولكن دون جدوى فسرعان ماتهاوت أمام قوة العشانيين ر 
الناشئة. 0 
چ ۱ 2 

ولقد تعددت الدراسات والأبحاث عن الدولة المملوكية فى المجالات السياسية 


والاقتصادية والاجتماعية» ولكنى لم أجد دراسة تبين أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية 
فى هذا المسر وأثرها فى المجالات السابقة» فاخترت هذا الموضوع ( 0 
الاقتصادية فى مصر فى العصر اله المملوكى وأثرها السيانسى والاقتصادى والاجتماعي) 2 
“شي 
E‏ 5 ۵ 


ذلك نبرسا لنا فى فهم المستقبل» وهذه هى فائدة التاريخ كما يقول هرنشو فى كتابه علم 


() سعيد عاشور 


-. التدهور الاتصادى فى مصر فى ضوء كتابات ان ليان ص 156 . 


التاريخ: * إن التاريخ بالنسية للإنسانية هو مستودع التجارب مثلما يختزن آلانسان تجاربه 


ا ل ري ا و و 0 


سرح هم و 


. أما بالنسبة لمنهجى فى هذا البحث فقد آثرت الالتزام بالموضوع غير متقيد بالمنهج‎ .: ۱ a 


١ ۲‏ الؤزمنئ. و ر هذا فقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وخمسة فصول وقسم للملاخق وذلف 
على النحر القالى؛ قل 


۱ فقذ حددت قيه مصطلح الأزمة وذكرت أهم الفروق بين الأزمة الاقتصادية 
١‏ والمجاقةة وایضا غرضت لأهم الأزمات' الاقتصادية التی وقعت فى مصر منذ دخول 
7 الإمتلام إليها. "عفن العضر المملوكن؛ وكذلك تناولت التاريخ السياسى لدولة المماليك 
بإيجاز شديد ذاكرا فيه أهم الأزمات الاقتصادية التى وقعت فى عصر كل سلطان. 
.أا الفصل الأول 

فقد عرضت فيه الأسباب الطبيعية التى أدت إلى وقوع الأزمات الاقتصادية 
وتعتبر العوامل الطبيعية من الأسباب الرئيسة فى حدوث الازمات. الاقتصادية» ونقصد بها 
العوامل التی تسيب أضرارا اقتصادية ولادخل للانسان فيهاء وبأتی فى مقدمة هذه العوامل 
نهر النيل» وذلك لشدة اعتماد المصريين عليه فى حیاتهم» فقد تعلق المصریون بالئیل 
وکانوا یتطلعون لمعرفة أحواله من حیث الزيادة والنقصان» ولهذا فضلت أن أقدم لاحوال 
النیل بمبحث عن مقاییسه ومواعید زیادته وحدود وفائه قبل العصر المملوکی» وفی أثنائه؛» 
ثم تحدثت عن السنوات التی انخفض فیها منسوب النیل عن الحد اللازم للزراعة, وأثر 
كلك فى حدوث الازمات» وأيضا ذکرت السنوات التی كانت فیها فبضانات النبل عالية 
فأثرت على الناحية الزراعيةء ومن العوامل الطبيعية هبوب الریاح وسقوط البرد والمطر 
وهجوم الفئران والدود والآفات ومايحدثه كل ذلك من أضرار بالمحاصيل الزراعية» وكان 
للأوبئة دور كبير فى دذوث الأزمات الافتصادية, ويأتى وقوع الزلازل ونشوب الحرائق 
فى نهاية هذه العوامل. ش 


وأحيانا أخرى بصورة غير مباشر 


وخصصت الفصل الثانى: 

لإظهار أثر الاسباب البشرية فى حدوث الأزمات » وأقصد بها الأسباب التى من 
صنع البشرء وكانت هذه الأسباب تؤدى إلى حدوث الأزمات أحيانا بصورة مباشرة 
» وتتلخص هذه الأسباب فى الفسناد. الإدارى والإسراف 
الحكو مى» والفتن والاضطرابات الداخلية وكثرة الحملات الخارجية» والحصار الاقتصادى 
الأو ربی على مصر؛ و الاحتکار التجاری و المصادر ات» وعدم الاهتمام ببنناء الجسور 
وصيانتهاء وكذلك الترع والخلجان» وانهیار النظا م الاقطاعى» وأخيرا تصدير الغلال خارج 
مصر وأثر ذلك فى ارتفاع الأسعار وحدوث الأزمات الاقتصادية. 
ما الفصل الثالث : 

فقد عرضت فيه.لموقف الادارة المملوكية وطبقات الشعب المصری من الازمات 
الاقتصادية» فبینت دور السلاطین المماليك الذی قاموا به فى آثناء الازمات» وأیضا 


٠‏ آوضحت دور الأمراء والمحتسبین والتجار» ولم آغفل دور القضة والفقهاء» نظرا 


لمكانتهم التى احتلوها فى قلوب الشعب المصریی وأيضا عرضة ور المؤرخين 
المغاصرين لهذه الأزمات وادور عامة الشعب السعري الذى كان أول ضحايا هذه 


" الازمات 1 


وخصصت. الفصل الرایع : 

لاثر الازمات فى الحياة السياسية والاقتصادية وثمثل الاشر السیاسی فى كراهية 
الشعب المصری للسلاطین الذين وقعت آزمات فى عهودهم» وأثرت الازمات أيضا فى 
ضعف الجیش المملوکی وهزیمته بسهولة ويسر أمام الجيش العتمانی» ومن آثارها آیضا 
كثرة الاضطرابات السياسية وانعدم الامن داخل البلاد. 

أما الاثر الاقتصادی فقد تمثل فى تدهور الزراعة والصناعة والتجارة» واضمحلال 
الأسواق المصرية وارتفاع أسعار المواد الغذائية» وارتفاع أجرة أصحاب المهن والحرف» 


ا ولجوء الدولة المملوكية إلى الاستيراد لسد احتياجاتهاء وأكثرت من فرض الضرائب 


والمصادرات, وتلاعبت: وزن النقود» وحدث تضخم ما 
فى تضخم مالى . 


واخقص الفضل الخامس : 
بهار آثر الازسات فى الحياة الاجتماعية؛ فكان مبن أثرها التدهؤر السكانى 
والطفوانی؛ :وانتشاز الأمراض وبوس الحباة الاجتماعية وتعدى الإدارة المملوكية على 
امزال “الأوقاق: والمواریث الحشرية» وأيضا أثر الازمات فى تخلخل البناء الاجتماعی 
7 شنت آلمضرنی» وایضا آثرها على الأعياد والاحتفالات» وکذلك أ: 
وبینت: أثرها فی التشار اعتقاد الشعب ب المصزى فى الأولياء وانتشار التصوف» وكذلك 
: . ره 5 ١‏ فى ندهور: نی 


راك البحف خا وعنة مااحق اء اشا المماليك ومدة حكم كل منهم 
وجدول بتنوات الأزماي» وآخر بسنوات | الأوبئة» وجدول يبين أثر ا 
أسبعار: بالمواد النذائیه» ۸ ورسم بیانی لمناسیب ب الیل فى سنوات الازمات. __ 


تالا + عرطن ۳ المصادر والمراجع : 


e‏ 0 أهم ار التى اعت اعتمدت عليها في هذا البحث 0 عمدة ان مصر 


"إغاثة الأمة بکشف مه را المؤلف وبر قرَيّة فى موضوعه» فلم نجد أحدا من . 


سي سے سے 


أو المجاعات سوی المقريزى الذى كان معاصرا 
58 هذه الأزمات ا وقعت فى عصر المماليك .بل انه كدب هذا المولف فى أثناء 
الطاعون الذى أعقب إحدى هذه الأزمات عام ١٠۸ه»‏ وربما كان من ضمن دوافعه لكتابة 
هذا المؤلف وفاة ابنته:الوحيدة فى هذا الطاعون كما يقول دكتور جمال الدين الشيال. ومن 
الجديد فى هذا .المؤلف أن المقريزى تعدى ذكر الأحداث إلى محاولة شرح أسباب الأزمات 


شرحا عقليا تخلاته إشارات واضحة الى نظرية دورية الأزمات وقانون طرد التقود الرديئة. 
ببس 


۰ للنفود الجيدة من الأسواق» وعملية إيقاف التضخم الاس با بتثبیت قاعدة الذهب والفضة( (. 


وقد ذكز المقریزی فى هذا لمولف حوالی قلاف عة عر که 
دخول الإسلام وحتى العصر المملوكى. أما فى العصر المملوكى فلم يذكر المقريزئ سوى 
ثمانى أزمات فقط من أول العصر المملوكى حتى عام ۸۰۸ هجرية» مع أننى قد أحصيت 


( ) محمد مضنطفي زيادة - دراسات فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى » ص ۰۱۵۸ 


۱۰ 


و سر بجي بيب بسچ و 


THN‏ موم جبوبجج ع امسج وی بوصم و زوجم ولو 


عشرة صفحات» آما الفصل الثالث فقد تناول فيه الازمات الاقتصادية والأوبئة 


حتي هذا العام إحدى وأربعين أزمة؛ ولعله قد اق 
بقية كتابه ببيان أسباب الأزمات واقتراج الحلول لها . 


واذا انتقلنا إلى کتاب المواعظ والاعتبار .بذكن الط وراد مروت یاشنا 
المقريزية نجده سجلا شاملا لتطور القاهرة منذ نشائها وقد ركز المقریزی فيه عند ذکر 
الاسواق والحارات والخانقاوات والربط والزوایا على RG‏ نت وی له ده 
الأ مات. ۱ 


ولم یکن کتاب السلوك لمعرفة دول. الملوك يقل أهمية عن الكتايين السابقین» اذ 
تعرض المقريزى فيه بشىء من التفصيل للأزمات والمجاعات التى حذفت E‏ 


قتصر على أشهر الأزمات فقط واهتم فى 


ومن المصادر المهمة التى اعتمدت عليها فى هذا البحث كتاب "عقد الجمان ' 
لعينى اذ ركز فيه على ذكر اسعار المواد الغذائية في كل عام تقريها . 


وأيضا أفدت كثيرا من مولفات [ جمال: لین پوسف این لخا ن و 
بردی)؛ ٠‏ لاسيما كتابه ' النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة " وخاصة إيراده نبذة عن : 
جالة النیل فى نهاية حوادث کل عام» وكذلك کتابه " حوادث لاهور كي مذف الایام 


۳ 


والشهور" الذى اتسم بالتفصيل عند ذكر الحوادث. لمر 

أما بالنسبة للمر.اجع الحديثة فلا أزعم أننى أول من طرق هذا الموضوع وإنما قد 
سبقنى اليه بعض الباحثين مثل الدکتور/ حامد يان غانم فى كتابه (الأزمات الاقتصادية 
ارقن ر نن اضر الفا ومو كناب فين عم اة مط في باه 
وعشرين صفحة » تحدث فى الفصل الأول عن أسباب الأزمات وقد أجملها فى سبعة 
أسباب سوراء الطبيعية منها أو الإدارية» أما فى الفصل الثانى فقد تناول فيه الأزمات التى 
من الفتح الادملامى حتى العصر المملوكى: وقد عرض هذا الفصل فى 
فى العمسر 
المملوكى واستغرق هذا الفصل نحو ثمانين صفحة» ولكنه التزم فيه بالمنهج الزمنی» أى 


حدثت بمصر 


تحدث عن كل أزمة على حدة؛ ولم يفصل بين أسباب حدوث الأزمة ونتائجهاء ولم يشتمل 


هذا الكتاب على أية جداول أو احصاءات عن هذا الأزمات. 
ولاشك فى أننى قد أفدت من هذا الكتاب القيم إفادة جمة باعتباره أول کتاب طرق 


هذا الموضوع ولم يسبقه فيه أحد . 


۱۱ 


. أمبا الدكتيور/ قاسم عبده قاسم ققد خصص فصلا في كتابه " یل والمجتمع 
آلمسزی فى عصر سلاطين المناليك " عن فيضان النيل وعلاقته بالأزمات الاقتصادية 
والجاعلة واو وعركن هذا افسل فى من و عضوي سقعه ورل فته یکن 
یت أوالأوبئة واثرها فى حياة الناس اليومية. ش 

وبعد . .. فارجو أن أكون قد وفقت فى درانتة هذا النوضوع وأوضحت اسباب 
0 ونتائجها على الدولة المملوكية » وان كان به خير فهو من الله سبحانه 
. وتعالی » وان كان به عيب ونقص فهو منی ومن الشیطان . ۱ 


۰ 


5 ای ی رت ای و 9 ی نز یی ی ی سا 9 


أ“ الأزمة لغة واصطلاحاء 


ی الأزمات الاقتصادية فى مصر من الفتح OT‏ سر رک 
7 عرض موجز لتاريخ المماليك فى مصر 


ل تس 


۱۳ 


أ- الأزمة لغة واصطلاحاً * 


0 ۱ 1 ارثا أن نحند مصطلح الازماه والقرق بیلیا وبين المجاعاه ایجسب عيبا أن ف د 
المي نوی لهما را فكلمة الأزمات» مفردها أزمة: ومادتها .أزمء فيقال: أزمت عليهم السنة أى قم 


اشد قخطها") وتازم الشی ء» أصابته آزمت والازمة الشدة والقحط والأزمة بمعنى الضیق والشدة 7 ف 

فيقال: أزمة مالية أى: د يق أو شدة هف فى النواحى المالية, وكذلك أزمة سياسية أى شدة فى الأمور 21 

السياسية . ۱ 

1 ما كلمة الاققصاد فهو علم يبحت فى الظواهر الخاصة بالإتاج انز . وعلى ذلك كي ر 
ا 

سکن تعريف الأزمة الاقتصادية بأنها الخلل الذى يحدث فى موارد الدولة فيفعكس ره على الدولة , 

:وأفرادها. كح مدر 1 
1 وافرادھلہے ا 


ما كلمة المجاعة فمأخوذة من الأصل جاع؛ أى خلت معدته من ن اام والمجاعة عاو 1 ۱ 


Î‏ طن دت الا ما کرت 
:ولهذا فان هناك عدة فروق بين الأزمة والمجاعة: ففى المجاعة تکاد نخدم المواد الغذا یالما کی 4 
آ[ازمة فتقل المواد الغذائية وترتفع آسعارهاء وكذلك فإن المجاعة غالباً ما تکون بس بب عوامل ۲ 

ْ يعية أما الأزمة فقد تكون بسبب عوامل طبيعية أو بشرية؛ , وفی وقت المجاضة تار مع ب 
جلبقات الشعب؛ ؛ لندرة المواد الغذائية؛ آما فى الازمة فیکون ترا اند جلي البق ادنیسا مسن 
إلشعب؛ وذلك لضعف القوة الشر ائية لديهم» مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 


E سام ةن ال عسل الزن لد اط م علد لل‎ ١ 
أقتصادية, ولیست كل أزمة مجاعة. د‎ 


1 1 
1 " وخلاصة الأمر فان مصطلح الأزمة الاقتصادية يعنى: (كل خلل يحدث فى مببوارد ال 7 ۷ بر 0 
سيب عوامل طابيمية أو بشرية وينعكس ره على الدولة والأفراد). 1 CEE‏ ۰ ۰ ا 


)لتاموس المحیط جا مادة (أ..م) مطبعة. ای 4 
2 الوسیط ج١‏ ص ۱۷ مجمع اللنة العربية ط فد اد (أزم). 
()سبق ج"مادة (ق.ص.د) ص۰۷۲ 

#السابق مادة (ج.و.ع) ص ۰۱5۳ 


j6 


ا 

ب الأزيات نی مص من اليم الإسلامى حنى الح لس 

1- الأزمات" الاقتصادية فى مصر قبل الاسلام؛ ۱ ا 
القد ارتبطت حياة مصر والمصریین بالنيل منذ آقدم العصور فكان سبباً لرخائها تسارة | ۱ 
ولثشقائها تارة أخرى» فمنذ أقدم العصور تعرضت مص لأزمات طاحنة؛ بسبب انخفاض التي | 
فكان أول غلاء وقع بمصر زمن الملك السابع عشر من ملوك مصر واسمه فروس بن مناوش؛ : ! 
وه | 
من آشهر ا ا 1 


1 
3 
3 


۱ 9*7 وقيل: بل اسمه الريان بن الوليد بن وزمع' ْ 3 
ومنها أيضا الغلاء المشهور الذی وقع عند مبعث موسی عليه السلام إلى فرعون» ويشير الیه: 
قول الحق سبحانه وتعالی (ودمرنا ما كان یصنع فرحون وقومه وما ک انوا بعرشون) وقوله 
سبحانه وتعالی (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون)(*) 
۱ ؟-الأزمات الاقتصادية فى مصر فى عصر الولاة: 
على الرغم مما توحى به المصادر من استقرار اقتصادى فئ هذا لسرت إلا أنه قد حدشه 


فيه هزات اقتصادية؛ كان منها أزمة عام(۸۲ه/۷۰۵م) فى ولاية عبدالله بن عبدالملك بن مزوان:: 


3 


3 


رت تست نس با سيم 
(۱)المقریزی- تقى للدين أحمد بن على-إغأثة الأمة بكشف الغمةص۸تحتیسق مسد بشع ی 
دال ادن قشول-سطبمة لجن انيف وا ا 
()المقريزى-السابق صب١٠ء‏ 
(۲)سورة الاعراف من أية iis‏ 
(4)سورة الأعراف آية ۰۱۳۰۳ 
ي SIREN‏ البيلي- الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر الإسلامية ص۳۵ مكتبة نهضة الشرق 0م 
* اختلف المؤرخون حول تحديد سنة هذه الأزمة فيذكر الكندى(ولاة مصر صا) أنها وقعت عام 1ه أما المقريزة 
امل ر ری وأبوالمحابين فيذكران أنها وقعت عام ۸۷هب ویذکر ابن یاس آنه فى عام 1ف وفع أول طاعون فیمصر فى العضب 


۾ شبدالعزيل خلال هذه الروایات نرى أن الطضاعون وقح بفصصر في أي 
سرا ر O eg 32 TT‏ ٠ه‏ ایضنا فتحول عبد العزيز من مصر إلى جلوان واستمر #] 
"سس حتی وفاته يوم ۳ من جمادی الأولى عام 4ه متأئر؟ بالطاعون الذی وقع بمصر عام 45هء إذا فان 
فی مصر من عام 11ه ولم يكن طاعون ه. جر آول طاعون وقع بمصر کما ینکر ابن إياس(بدائع-ج ۱ -قسسم! 
ص ۱۲۲) ثم تولی عبدالله بن عبدالملك ابن مروان في ۱ جمادی الآخر ٦۸ھ‏ كبا نکر الکندی (ولاة مص ر و 
ضت۸۰) وظهرت آثاره فى أوائل عام ۸۷ھ كما ذكر i i i e‏ إغلثة الأمة صا 


" وذكر أيضا أبو المحاسن ذلك (النجوم جا صلب١١؟),‏ 


اذك 


11 


+ 
۱ 
eft) 1‏ فكان نقص فیضان النيل إلى اثنى عشر ذراعاً وستة عشر. أصبعاء 
1 ۱ 

1 


IRENE تاضيب‎ rs: 


کی 
ا٣‏ 


اليل عد 208 مق راع ما توي فى حصحوث ب 

شراقى وغلاء فى الاسعار 0 (ام الناس منه)”" وهی أول شدة رأها المسلبون بمصر©. ومما 5 

زاد من ضررها أن حبدالله كان يرتشى (رغم كونه ابن خليفة وأخا خليفة ولم بتخذ إجراء نز ثلك رم 

-:)( الشدة)©) وسماه العامة مكيسا(ظالماً)» حتی قال فيه أحد شعراء هذا العصر‎ ٠ ٠ 
أتى مصر والمكيال واف مغربل قماسار حتى صار والمد فالج()‎ 

وایضاً فی عصر الولاة حدث غلاء عظيم جام:'(357ه//15١/م)‏ مات بسببه خلق كثير, ب 


ê‏ ذلك سوء سياسة عامل الخراج أسامة بن زيد التتوخى» الذى تولى خراج مصر یذ 


حيث غات الاسعار بمصر ٩‏ توقف 


لوم 


4 


أما فى عام (۱۲۶ه/۷۶۳-۷۶۲م) أثناء ولاية حفص بن الوليد الثانية 0 مصر حصدث 
قحط شديد» فأقام حفص صلاة الإسسقاء لوه 


El AEG‏ عام 


8 


و ۱ 9 
5 وح ون 3 
1 ()الکندی- ولاة مصر “صب محمد بن يوسف-تحقيق دأرضين تصار» دار ادر بيزوت.” 
(أمحمد بركات البيلى-الأزمات الاقتصادية والاويثة فى مصر الإسلامية ص۳۹ مكتبة نهضة الشرق ۱۹۸۵م. 
. 0المقريز ی الخططسجب ۷ -ص ۵ ۸-مطیعة النيل ٠٠۲١‏ ه. 
(4)المقريزى-إغاثة الأمة صب. ۰۱۱ 
(*)آبو السحاسن-النجوم الز افرة جا ص۱۱ ۷-بلبعة دار الكتب- الهيئة "۳ ية العامة ۷ الكندى ولاة 
مص ر -صب ١‏ ۸ المقریز ی-الخطط ج۷ ص٩4‏ الیاس الایوبیتاریخ مصر الإسلامية صسب) أ-مكتبة 
الرغائب بمصر ۲ ۱ 
هو زرعة. بن سعد الله ابن آبی زمزمة الخشئى. : : 
| )محمد بركات للبيلى-الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر السلامية ص٣۴‏ مكتبة نيضة الشرق ۵ 
()لندی- ولاة مصر- ض ۸۰ ۰ 3 
(فإأبو السحاسن-النجوم الزاهرة جا ص-۲۹۱» حامد ۳ غائم- الأزمات الاقتصادية والأوبشة فسی عصر 
الأ م۱ -قعمه العالمية ٩۷۲‏ ام: 
ةا 
ا ود ليصا 8 عام 7ه لو لنشن نوم 


e‏ ص 


مجك الفتطاط بأهلها(') وكانت هذه أخر مجاعة حدثت فى عصر الولاة*. 
0 1 ومما سيق يتضح لنا أنه على الرغم من هذه الهزات الاقتصادية التى حدثت فى عصر الولاة 
7 إا ببب حوامل طبيعية أو بشرية, فإنها تعتبر أقل بكثير من المتوقع ولا تتناسب مع تلك الحقبة 
ك الطويلةء وهو الأمر الذى يكاد يوحى بان عصر الولاة فى مصر الإسلامية كان شبه مس تقر من 


ار | 


. الناحية الاقتصادية9) . 
۴اا مات الاقتضادية فى مصر فى العصر الطولونی: 


أما بالنسبة للحالة الاقتصادية في مر فى حصر الطولونبین فقد انتعشت نتعشت انتعاشاً کب یر ") 
وذلك بفضل الجهود التی قام بها أحمد بن طولون وخلفاؤه؛ فقد كان همهم الأول الرفق بالفلاح, 


ورفع مستوى الإنتاج وذلك ب بتقديم بعض الخدمات للفلاحین؛ منها إمدادهم بالبذور وغیرها على أن 

ترد قيمة كلك المساعدات منهم بعد جنى المحاصيل( » وكذلك لهتم الطولونيين بتحسين نظام 

الرى ووسائله, واستعمالهم نظام السخرة من أجل ذلك . اد 
وكل هذه العنلية والاهتمام أدت إلى نهضة زراعية كبرئ ووفرة فى ال(نتساج وشيوع ر 

الزخاء» ويؤكد ذلك المتریزی فيذكر أن مساحة القطر كله ۲۸ ملیون فدان وأنه استغل من-ها فى مر 

العصر الطولونی نحو ملیون فدان وقد تجلی هذا الاستغلال الزراعی العظیم فى تضاعف الخراج . یر 

بصفة عامةء فقد جباه أحمد بن طولون ۰ ۰۰ دينارء أربعة ملایین دینار وثلاثمائة نت ور 


ديئار» وجباء ابنه أ مير الجيوش خمارويه بن أحمد o‏ ,۰ ملیون دینار(). 


وكان لهذا الازدهار والرخاء أثر كبير فى عدم شعور عامة الشعب بالأزمات الغذائية ثية الکی 0 


وج و سس م سبد جيجه جب جارج مج و ورد لمج م سج مسج و مب ang‏ 


بوالمحاسن- النجوم.ج! ص۰۱۳۱ المقريزى-الخطط -ج؟ صبلاة). هذه الأنخفاضات فى هذا العصر أحد العوامل الاسامنية التى ساعدت علي الر خاء الاقتصادى فيه“ 


أما إذا أردنا أن نتتبع الأزمات التى حدثت فى هذا العصر فإننا لن نجد لها فى المصادر 
وصفا شافيا على حد قول أحد الباحثين المعاصرین( وإنما سنجد لها إشارات مقتضبة؛ ففى حياة 


(۱)آحمد السيد الصاوى-مجاعات مصر الفاطمية-ذار التضامن ييروت-لبنان-الطبعة الأولى ۱۹۸۸م. / ثت فى هذا العصر؛ وقد دفع هذا الرخاء بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بان مصر لم تتعرض 7 
نکر هد الصاو ى(مجاعات مسر المي ٠‏ ) أنه قد حدثت مجاعة عام ۰٩۱ه‏ فى واا ابن ٠‏ 7 انخفاض الیل فى هذه الفترء“ء ولكلدا نرى أنه قد حدثت انخفاضات ليل فى هذا آلعهء ر د ا 
الخصيب ویستشهد على ذلك بأبيات من الشعر للشاعر العباسی أبى نواس وهو يمدح ابن الخصيب فيهاء و 1 ولگنها كانت قليلة فقد انخفض فی سنة(114ه/141م) حيث بلغ مقياسه خمسة عشر ذرااء وس بع 
الحقيقة أنه لم تحدث مجاعة:فى هذا العام لعدة أسباب أولها: - أن ابن الخدبي.» هذا ام يكن واليا ل 0 آضبع(» وأيضا فى عام (۲۸۷ه/0۹۵م) حيث بلغ إلنيل أربعة عشر ذراغا واثين وعشرين 
هذا العام؛ وإنما كان الوالی الأمير ر عبدالله : بن محمد العباسی(این ایاس- بدائم از مور چم ( سم MEN‏ ۱ أضبعغا( "» وأيضا فى عام ( (e fa‏ بلغ النيل ثلاثة عشر ذراعا واف أصابع( 34 وکانت قلة 


وثائيها:- أن ابن الخصيب هذا كان والیاً على مُصر ولايته الثائية والأخيرة عام 14٠‏ ه وقد دخل 
أبود نواس (الشاعر ١‏ العباسى) مصر فى هذا | العام و وامتدحه بيات وهى:- 


are 


< ا 
متحتكم يأ آمل مشر تصديحتى. ألا فخذوا من ناصح بنصيب 
أتاكم أمير شرف ۳1 قدره أكول لحياة البلاد شروب 

اين وجيب ضيه 
فإن يك باق إفك فرعون فيكم فان عصا موسى بكف خصيد.» 


(۱)عبدالرحمن الرافعى-السابق ص4 ۰۱۲ 
(؟)سيذة كاشف» حضن " أحمد محمود مصر. فى عصر الطولونیین والاخشیدیین ص ۱۰۸- ای 241 الاللف 


ا وي ا م امه 


ر کاب سرتم ۸۵- - مكتبة الأنجلو ال e‏ 
. “المقريزى-الخطط-ج١‏ ص۱۵۹ ابن إياس-بدائع جا سم ۱ ص۰۱۹۹ حصن ن أحمد نحمود-حضارة 
| مصبر الإسلامية فى العصر الطولونی ص۷ دار ر الفكر العزبى-بدون تاريخ. 

] (8)عدآرجین الراقعى» : سعيد عاشور -مصر فى العصور الوسطی ۲۳ 

()أبو الت سا ی 


وعلى الرغم من أن الشعر لا يحتج به فى الحوادث التاريخية؛ وإنما يستأنس به فان هذه الأبيات لا تشير إلى أى 
مجاعة حدثت فى هذا العام. ۳ 


+ مامه لجس بج ا 


وثالثهما:- أن موسی بن عیسی الخصیب قد صرفه الرشید عن ولاية مصر عام ٠ه‏ بعبيد الله بن 
حك 
الخليفة المهدی وحج ابن الخصيب بالناس من بغداد فى هذه السئة بنة وقد توفى بعد عودته من الحج عام 147هه 


وقيل فى | سنة ااه لأبوالبحاسن ب النجوم ج١-ص18)‏ أى أنه قد توفى قبل بع( ا فكيف تحدث 


a وج‎ 


( )محمد برکات یلام مات الاقتصادية فى مصر الإسلامية-حصب 1 : )أو المحا سایق ج۳ صب ۰۸۷ 
() عبد الرخمن آلرافعی» سعيد عاشور- مض فی العصور وط من ا العربى حتی الغزو العثمائى ا 0)أبو المحاسن-السابق جامه 50 
صت4 ۱۲- دار النهضة- الطبعة الأولى نان (۸)محمد برکات ت البيلى -الأزمات ٠‏ الاقتصادية والأوبئة فى مصر الإسلامية ضس4؛. 


7 عم 


8 ۳ 


۳ 
چا 


(۱)محمد بركات البیلی-السابق صده4. 


: مات الئاس من 


وت بالاسعاي . 


كلد و أى أزمة على الاطلای( فكان من نتيجة نلك شببدة حب الشعب ۱ 
المصری له حتى إنه أثناء مرضه (خرج المسلمون بالمضاحف» واليهود والنصارى بالتوراة E‏ 
۽ والانجیل» والمعلمون بالصبیان إلى الصحراء» ودعوا له» وأقام المسلمون بالمساجد بختمون القرآن ‏ : 


ویدعون (4(, 


ومن آشد الدلائل على و قتصاد امسر فى العصر الطولونى أنه لم تحدث بمصر 
أزمة اقتصادية عند وفاة أحمد بن طولون ن عام (۲۷۰ه/۸۸۳م) وذلك نتيجة السياسة الاقتصادية. 


لريد اتی نا أحمد بن طولون قي حيقه ( فامتطاءت ابا ان تدلی هذا غير امس 5 


الذی حدث بوفاته فى صلابة لم تتوافر لها فى مناسبات أخرى مماثلة)”" . 
نا فى ایام خمارويه فى سنة (6۲۷۲-/۸۸۱) وقعت بمصر رجفة عظينة سقطت فيها دور / 
امع ف د MS‏ دين 


| وحدث فى م ريه في حم 9اا ل عد قن ی ارش حي | 
لم يبق منه شىء فكان الناس يشربون من الحفائر وهذا آشیء لم يعهد مه (وغلت ي 

هذه السنة بمصر وقراها)! "» ويبدو أن الیل قد بلغ حد الوفاء فى هذه السنة ثم نقصت 
فى سترعة مفاجئة قبل أن تستوفى الأرض حاجتها من ميأهه» وغذا.هو معنى عبارة غار 
با لصداووه دوجم هر 
يرت حتى بيع الثلاثة أرادب ديا واضطر خمارويه إلى فرض العقويات البديدة على التجار | 


(۲)آبو المحاسن-النجوم الزاهرة ج؟ ص۰۱۸ 
(۳)محمد بركات البيلى-الأزءات الاقتصادية والأوبئة فى 
(٤)ابن‏ إياس-نشق الأزهار فى عجائب الأقطار -ورقة ۷ب مخطوط بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم 
۱۳۸۸ : 

(۵)ابن إياس- بدائم الزهور ج-۱ منم ۱ صب ۰۱۷۰ 


مصر الاسلامية <ص4۵. 


- .)ابن إياس-السابق-الصفحة نفسها. 
١‏ (۷)آبوالمحاسن-النجوم <ج۲<صب ۰۷۸ 


(۸) محمد بركات البيلى-الأزمات الاقتصادية والأود بئة فى مصر الإسلامية صب"؛. 
(٩)حسن‏ أحمد محمود- حضارة مصر فى العصر الطولونى- ص۰۵ ۲. 


۳۰ 


ل ی یحو روتوم Nr!‏ 


۹ 

ب 

7 أما آخر مد اقتصادية دنت فى هذا العصر فكانت مام (. (Aa:‏ سه 

ل ل وكان منسوب الیل ثلاثة عشر ذراعاً وأربعة أصا اصابع() والتهى 

. موسم الفيضان دون أدنى زيادة فتفاقمت الأزمة. ٠‏ وامتدت مضاعفاتهاً وآثارها إلى سنوات لاحفتَة 

وامتمرت عواقها الوخيمة نحز ثلاث سنوات؛ ساعد على ذلك اضط راب أحنوال وین ,ار 

السياسية فى أواخر أيامهم وتعرضهم للغزو 7 العبامسى7, وكانت هذه الأزمة أحد العوامل الى ٠‏ 

| کشت على الدولة الطولونية تى ظلت صامدة بفضل امه لقتصادی لمن ای زساه 
| مؤسسن.الدولة أحمد بن طولون. 

5[ ا الدولة الطولونية (عام 4/۲ ۹م) عاشت مصر فترة ی رت 

رس ری شهدت كثرة تغيير الولاة بدرجة لم يحدث لها مثيل من قبل قى ' مک زد 


ي مو 


0 


* 


2 


عضر .الولاة قبل الطولونيين7" فقد تولى فى هذه الفترة مت 


س 


۱ مطاف ار a‏ 


er 
ار‎ 
هق‎ 


امار 


۲۳ 


. مغنی بحد الكفاية بلوغ النيل ی الحد : الذى كان يجبى عا علده ae‏ 
| (أبو , المحاسن- -النجوم جد صدا٣‏ 7 

محمد بر بر کات البيلى-الأز مات الآقتصادية والأوبئة فى مصر الإسلامية صنة؛. 
)محمد بركات البيلى-الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر الإسلامية ص4۷. 


(4)محید برکات البیلی -اله ماقم لحا نفسها. ا 
٩ ۱ EÊ‏ 
اکن بن با رن ول ةوبل على مسر ۱ من ول ۷ ۰۹٩م‏ وتولسی 2 


ون من عار ۲0۷ إلى حا 0ه وكالت مدة هاه الولاية خمس سنوات. 

١‏ ی من عام ۴۰۷ الى ۳۰۹ھ وقد كان وال من قبل المقتدر ایشا رات مده هذه الولاية یرمع أشير. 
الثالثة: فى عام ۳۰۹م واستمر على هذه الولاية أربعة أيام فقطء ومن العجب أن أحيان مصر ‏ هم الذين اد 

١‏ ول مصبر وتكلموا مع مونس الخادم فى هذا ار وخوقوه عاب ذلك وألا عليه فى جود تا ی 

بذك وآجاده فدبر تكين أمر المصريين؛ » ثم عزله مؤنس بعد أربعة لیام فقط 8 

۳ ؛ نما اضعطريت أو اد ری وخر الجن على وان لاد لكر تين ار 
ال من الديار المصرية؛ واستسر تكين على ولايته. هذه من عام م إلى عام 
۱ تفت حتی مرض ومات فى ۱۱ ربیم الأول عام ۳۲۱ه/ له تمس 


سییر 


و رکفت مدة کته تمع مننين- 
ابد سج 


سو كم 
میور 


۳۱ 1 


any 


٩۲4/۱۷.‏ فسيطر تین على انز وعمل على استتياب الأمن .ي 
و فم ومن الغريب أن تكبن هذا ولی مسر آرع مرا کن ينين من قل نله کے رم 
0 أمو مصر وأحوالها الاقتصادية حتى إذا اسنترت ور يتم عزله © خوفاً من أن یستقل پمسسر 
ا كأحمد بن طولون. 0 e‏ 

۱ ۳ * 3 و 
r‏ 6 1- الأزمات الاقتصادية فى م ا اف صر الإخشبيدى: الإخشيدىة) ۱ 
بدأ لعصر الإخشيدى بدخول محمد بن طفح الأخشيد الفسطاط فى سنة ا "كم ا 
٠‏ اما كمه نمدی وطقن هلماح ولاسر ليل فى كننها وام تخت أرمات اقتصانية فى 7 
كن » أما فى عهد القائد أبى القاسم أنو جور ابن الإخشيد وقع غلاء فى الدولة الإخشيدية عام . 
و ر هقرت اارعية وه من صلاة لت فى الج امع الق )وم یک .| 
سل امقریژی سیب هه الم ۱ 1 
ثم وقع غلاء فی سنة (۲۶۱ه/۹۵۲م) ذكثر انين أ ال بورع لق 0 


TEE 


ا( مر 

لب تیم 3 3 
حم والكروم! 6 ا مع ذلك قصور النيل د اااي ق شهر رمضان7 واستمر الغلاي 

2 _ يوجد» فار ت الرعية؛ وکسروا منبر الجامع مسر" © أى ونا مثبر e‏ عمرو بن العاص» 1 

E 

٤ س‎ 


4 
حوشهرین وخمسة 1 ويقول عنه أبو المحاسن:' كان أميراً عاقلاً شجاعاً عارقاً مدبرآه ولئ الأعسال البليلة : ۹ 
وكانت عنده سياسة ودربة بالأمورومعرفة بالحروب' (النجوم ج۴ ست !؟؟). ٠‏ : 7 
() أحمد حبالسلام ناصف- الشرطة فى مصر الاسلامية مته الزهراء للإعلثم لعريسي الليسة الا 
۳۹۹0 ۳ 
(0)أبو . المحاسنالنجوم الژاهرة ج۳ صت۰۲۱۱ 
٠‏ (۳محمد بركات البیلی رمات الاقتضتانية والأويئة فى مضر الاد من 
(غ)المقريزى- ت إغاثة الأمة مت ۰۱۱ 
(0)المقريزى-السابق- : الصفحة نفبها:. 
()المقريزى- السابق- صب؟١.‏ 
ری تساوى”11,151 كلغ وسمن ار فى هذا العم وی 15 در [لمترزی- إغائنة الاقم |٠٠۱‏ 
أحمد السيد الساوی- مجاحات مصر الفاطمية ص4). ۰ 0 
(۷)المقريزى-السابق~ الصنفحة نفسها ۱ 


يس م ا 


۳۲ 


7 


يطبن فى النفقة, لانت كثير . من ۷ البلاد(, ‏ 


ITTATY‏ ۳ یت 


1 AINE T PRS 
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سور رد 


ی وقع رذ یا فى عام (۲۵۷ه۱۳/۵٩م)‏ واستمر تسع سنين ن متوالية!"©, ولعل هذه 2 


الفترة هی اتی أثنار إلبها ابن إياس باستمرار الغلاء وهبوط النيل تسع سنین منين متوالية ولیس س عام یر 5 1 


: وعر ا ر ا ال 
وماج الناس یمصر بسپب السعر وا استبر الغلدء إلى سنا( و |۱۰ ۹م) فکان مبلغ زيادة الیل کت 
]| أربعة عشر ذراعاً واصاد + وفى حام (۵۳۵۱-/۱۱۱م)لم يبلغ النيل سوی اثنى عقسر درا بر 


ر اماع ل معت نك في هد میکح مسر في تلك اسر كر ر 


وکات هد از من الأب لت أن إلى متوط مصر فى لدی لاطي مس ليد 
يعد.موت کافور» واضطراب الامور وتعدد الفتن. ‏ ' ۱ 
nor i‏ کب با 
٠‏ ويتشح سما سيق أن الي میا كات مضطرية يرجه عام فى الممسسر الإخش تيد 2:00 
رتك دعومل مها 0 
3 ول كثزة سنوات انخفاض اليل فى هذا العصرء ل فقس للم و 


تس 
E) (p14a TY) ofa) (e144) (ATALAN)‏ اهسار کم در 


3 0 (۳۳۷ه-/2۸ ام (۵۳۳۸ه۵-/04۱م) )14( زه ات م‎ (ete) 
5 مس‎ 0 


۱ 1 5 
۱ ی 1 


وثالثاً:- كثرة فرض الضر ائب القاسپت ومفت‌الرع أموال الام تا الحصبول على 


۳ ۳1 ۱ ۱ 2 2 
()لمقریزی- السابق- الصفحة نفسها. ۰ و 0 9 
)ابن إياس- نشی ١‏ عجائب الأقطار- ورقة ۳۳۷ب؛ بدائع الزهور- جس۱- قسم ۱- - صس۱۷۷. ا 


(#)محند بركات البيلى- الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر ا ص21 
(5)المقريزى-إخائة الامة- صب ۱۲. 


()عبدالرحمن الراقمي» سعيد عاشور- مصر فى العضور الوسطى Ee‏ 


۳۳ 


7 وبعد آن استقرت الدولة الفاطميةء وجاء المعز لدين الله إلى مصر عام ای 2 
أنه قم بدراسة أجوالهاء فأدرك خطورة العامل النفسي في تفاقم الأزمة!"©» : فأمر المعز لدين الله بألا ۳۹ 0 
3 خامسا: ل موت قب ی( وتولية 7 الفوارس سیم دی يزيادة زيادة النيل حتى يتم ويصل إلى حد الوفاء؛ وان لا يكتب إلا هون جوهر الصقلى کنو ا 


اي ا 0 قا اليل و زقد أعجبت هذه ا اریز ی فقال: ۷9 رت ما اع هذه السياسسة؛ فإن النائر 3 


ع 
8 
3 
Ê‏ 
3 
9 
2 
8 
3 
3_3 
6 


0 
1 
ك‎ 
ك‎ 
E 
3 
5 
7 
1 
3 
98 
5 
Ex 


2 والحروب واشتعلت الحزائق ع ا 00 


1 7 ا 
۱ 0 وین افیقبظنون أ الغلال ویمنتعو جاء ارثفاع السعر... فيحدث او 
كر ولهذا فقد فاق العصر آلاخشیدی- ا مت[ یف ا 9 اا ء ارتفاع السعر. بهذا الغلاء. مر 3 6 
الإسلامية التى سبقته. ويبدو أن هذه الأزمات الاقتصادية الإخشيدية كانت إرهاصاتِ ا إْ عن 0-7 تدة وأجل عائدة) 0 
مما من مثهلاتها في التصر القاطمى 67 ۱ زان 
9 م 1 # #٠‏ ا سب ترد 
Thi‏ لساب اتج سه يع ل إن زرا واضطربت الاسعار» وتزايدت أثمان الدبو ۱ : ورس 


مم وچس بے س یہ ند میں ی نم کا ب 


2 1 ات الافقصادية فى مصر فى العصر تالا ش 38 5 ا جکم يأمر ۱ 0 ۳ ۰۲۰-7 ٠‏ ام) سملة من المجام اه 
0 تا عاد سن ریک امع 9 ل 
۱ ا 700 الاقتصادية النّى أودت بالإخشيديين على أشدهاء والتی ل هذه المجاعة إلى قصور نصنور اليل بحجة أن 0 
ا استمرت من عام (108ه/124م) إلى عام (151ه/3171م) وبذل جوهر الصقلى جهوداً كبيرة / فلية الت 'لاتقحط مغها البلاد» ويرجع السبب فى هذه المجاعة جاعة لأسباب بشرية 
Fa‏ العلاج تلك الأزمة وتخفيف حدتهل") واستغرق ذلك منه ثلاث سنوات تق تقريباء فرب وهر بسن . وکنا رجح صدق المقریزی عندما أورد هذا السبب لحدوث مجاعة 5 الات وذلك 
20012 على أيدى التجار والطحانين الدب الذين استغلوا حالة لفوضی فى محاولة الإشراء مسن ورائها ع ا سک بر 35 
الام . ونجحت هذه الجهود التى قام بها جوهر؛ فانحل و اس هي موز سب 


NL‏ ها كيد ج ين اک 
اس سس 
(1)عبد الرحمن | لرافعى- السابق الصفحة نفسها: ۱ ا انأ شی ارما فی عیقب قاری ۱۲ إن مير المت من الف مسر مس 
© الكندى- ولاة مصرت- - تحقيق وأرحسين نصار صه۳۱. 4 ۱ ری فود سید س 
“)محمد بركات البيلى- الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مص الإسلامية صه. 02020 لنتریژی- الخطط جا صبلاة.. ۱ ين 7 


(؛)احمد السيد الصاوى- مجاعات مصر الفاطمية أسباب ونتانج- مت ۳ دار ر التضامن- بيروت- ۰۱۹۸۲ 
(إمحمد بركات یی - الأرمات الاقتصادية ان صب51. 


د برکات کات البيلى-الأزماء مات الاقتصادية و والاویئة ص۱۱ 
( أحمد سید | السيد الصاو ى- مجاحات مصر اد 5 حاند 0 زيان غائم- الأزه مات الاقتصادية صبه؟. 


وكاو ۱۳۳ 


(«)أحمد السید الصاو“ مجاعات مصر 1 ية 1 لفاطمية ص۲۷. ۱ 0 0 لیاس- بدائع الھور“ جا قسم١ TE E‏ إغاثة ERE‏ 
()المتریزی- إغاثة الأمة ص٤‏ ۰۱ piz‏ (/) محمد تزكات البولى- الأرمات الاقتصادية لوب ی نم سم 
3 ۰ 
e 3 4‏ 


ما فى ذلك بحالة الدولة المرکزپة(۱) ود يتفق ابن لياس مع المقربزى حين یقرر أن النيل قد ڊ 


۳ ون اوغ‎ LT 


1 مشت الأحو آل بانحطاط اط (انخفاض) | السعر , ١‏ 1 0 وکات | آخر مجاء مجاعة فى عهد الحاكم سنا( ast:‏ ۰م) حيث اشتد ارتفاع الاسعار ووصل ی 
E‏ : :ای عام (۳3هت/ ١٠ام)‏ توقف الیل حتی وصل الخليج فی آخر مسرى إل خن 3 ا این درا وبين الجراربعة ارا ی EZE‏ ج ر 


خی عشر ذراعاً وسبعة أصابع » وکان من نتيجة هذه المجاعة انتشار الو توا ۱ 


82 ووصل إلى الماشية. ولکن الحاکم بأمر الله اتخذ الاجراءات الوقائيةء فمنع ذبح السلیم من الماش 
هب EE‏ وذلك حتى لا “ام 


1 ]أفاتخذ من الإجراءات ما يدل على حسن تدبيره فكان يعمل على بيت الأسعار بمنع تذد 


فلحقت شس دات اك 
بت ذراعاً اولب النساس من دا و لتر ث هسذه المجاسة ف 3 NE‏ از عملة جديدة نرق علي الصنبارفة» ام و و 
یت 9 ٠ Aa‏ ١م(‏ 0 نت 13 ایس n‏ ۲ 3 
و 9 ٠‏ وشهدت خلافة الحاكم أيضاً حذة أزمات» مثل آزمة عام (۲ 55 ۰ ) فارتفعت فيا في ل 
00 بت الأسيار وازدحم الناس على الخبز» ففرق الحاكم أموالاً على قرا 5 المكوس عن چم" مر 


: ۱ . سعار‎ ON 
2 ام) فقد حدفت هزة اقتضادية تقيجة ارتفاع ايش ان لب ۱ دسة عشرة من عسره‎ ١ أمافئ غام (403 هاه‎ ١ سے‎ 5 
ی 4 الذى تخطى حد الاستبعار * إذ وصل النيل إلى ثلاثة أصابع من إحدى وعشسسرین ذراء | الا لم نبتطع السيطرة على الأمور إبان المجاعات التى حدثت فى عهده: مثل المجاعة المخيفسة‎ 
لمم وكانت يسبب قصور التیل و‎ fal ھا‎ i el سک هی 2 24 با :عامي‎ 

3 "لتهت زيادته إلى أربعة عشر ذراعاً وأصبع واحدء.فلم ترو الضياع ولا الأراضی وقد ساعد لر 4 
:هذه المجاعة عدة عوامل: : منها ضعفره إنخصية الظاهر وتضخم دور رجال الدولة الذين ۳ 
ة الغلال بغية الربع: وكذلك القلاكل الداخلية (فوقعت أحداث النهب التى قام بسها 2 


()أحمد السيد الصاوى- مجاعات مصر الفاطمية مت ۰۲۷ 
()ابن إياس- بدائع الزهور جل١-‏ قم -١‏ صة١7,‏ 
)ماري ی-اخائة صا٤ا‏ ` 


ا جوم ج ص۳۹۷ 
(ه)أحمد السيد الصاوى-مجاعات مصر الفاطمية صه۲. 
()المقريزى- إغائة الأمة صم .١‏ : 
(۷) أحمد السيد الصاوى- مجاعات مصر الفاطمية ص؛ 4. 
مسيم (۸) محمد بركات البيلى- الم مات الاقتصادية والاربئة- ص۷۱ : 
ما ا #حد د الامتبحار في العصر الفاطي هو بیغ اليل ل طرين دا ۱ 


3 ان پناوی و جرم (هنتس فالتر الموازين 0 

E‏ (هنتس فا فالتر ص۱۹ أحمد السيد الصاوى-مجاعات ممبر الفاطمية ا 

(۲ )محمد برکات البيلى- الازمات الاقتصادية والأوبئة ص۰۷۱ 

زو عبدالمتعم ماجد- ظهور الخلافة سس وسقوطها- ص۲۰۳ دار اأفكر اا الطبعة الرابعة116م. 
| () ليوا آلسید الصاوی- مجاعات مصر افاطمیة- ص ۳۴, 3 ۱ 


۳۷ ۳۹ 


EE 
' مره على الستلنين وريما انحط السعر من مشتر مشتراها ولا يمكن بيعها فتتغیر فى المخازن وتتلف»:7-‎ 
العبيد وغیرهم)() الذين نهبوا الساحل وبعض جهات الريف ونهبوا بلد الأشمونين بأسره؛ وأيضسا | وأنه يقي‎ . 


5 رن بجر ۷ کقة نید حلي آلاس ولا أشي طیه من لخي لا اطاط سعر وهولعشسب 0 
خطر الغر3الخارجى» الذى ظهر على حدود مصر الشرقية من قبل حسان بن مفرج بن جراع والصابون والحديد والرصاصء فأمضى الخليفة ما رم( وترقب على ذا ك یط کر 0 
الطائى” عام ٤٠٥(‏ ھ2 م( ۱ المجاجات» ولم يعد يوجد احتياطئ من الغلات تلاعب التجان بأسعار الغلال الى فى.حوزتهم 


إوكانوا يخفونها ليبيعوها بالسعر الذى. .يريدونه 9, وهذا هو الذى حدث عام ( ۷٤ھ‏ ل 


2 ريارح ل كل افا فوت اھ الراك فى شی فرج رذن ع 
مظاهزات ضخمة واعترضوا ركب الخليفةء الذى تأثر بذلك» واستدعى المحتسب دواس بن يعقوب ما صر النيل وليس فى المخازن إلا جرايات من فى القصور ومطبخ البسلطان وحواشيه لأ : 
وهدذه وتوعده ذا لم تدارا ك الأمرء فنزل المحتسب إلىالأسواق وهاجم مخازن القمح» ووزع مس إغيرء + ونز ع السعر > واشتد الأمر على الناس() الا أن الوزیر با محمد" قام بتدبیر المود ۲ 
وجده منه على الطحانین() م مدع عشرين شرا إلى أن أدركت غلة السنة الثانپة(*. 


7 . وفی عام(۹ ۰۳1/۵4۲ ۱م) حدثت مجاعة بالبلاد؛ بسبب كثرة الفثران التی أتت 1 کل 
| شىء» وانشغال الظاهر باللهو. عن رعاية الأمورء حتى: إن رجال الدولة فکروا فى خلعه لولا أل 
يم أسترع بتفرقة الأموال 7 على كل حال فقد عولجت هذه المجاعات؛ لأن الدولة القاطمبية كان 
ر ال فتيةء فاستطاعت التغلب OEE‏ 


0 وقعت الشدة المستنصرية التى استمرت سبع سنين وأكل الناس بعضهم بسنناگ . ا 


۱ بط آن مدرخن ک اف ای تدید متا e‏ ی 


جع زج بی 


۱ ۳ ته إلى 40 جل ع”. ا( ا ا و 
ا ل الخليفة المستنصر فتعد خلافته ٤۸۷-۸ ٤۲۷(‏ ه10 ام-٤‏ . ا حداً فاصل ين 1 


7 هذا هر الصبواب» والسبب في عدم اتفاق المؤرخين على سنة بعينها كبداية محددة للشدة 0 
“| عهد الخلفاء الأقوياء وعهد د الوزراء العظام(گا ۱ نصررية هو أن الأزمات الاقتصادية توالت طوال الفترة | لممتدة من منتصف الاربهینیات حتبى 5 ۲ 
ES 0 r,‏ : کک ع i‏ ۷ 3 
1 3 ولقد تولى المستنصر الخلافة (وهو ابن ثمانى سنين) وكان اول خلاء فى خلافته ۱-۶ ية التصف الثاني من الستينيات عام ( Va)‏ ۰( حين قدم بدر الجمالى إلى مصرء فلا 0 7 
. (664ه/۱۰۵۲م) سببه قصور النيل( « ومما أسهم.فى اشتداد هذه الأزمة خلو المخازن اسلطا د تخلو سنة من تلك السنوات لعث شري E‏ ی 
جيه من من الغلال (فاشتعت المسغبة)» وکان سبب خلو المخازن من الفلال نصيحة الوزی ر ی -ویرجع المقريزى أسباب لا 1 ۱ ۳ گر 


ا بن على بن عبد . الرحمن اليازورىء الذى قال للمستنصر: (ان المتجر الذی یقام بالغلة" فیب 9:4 اسلا ا الدولة” 


والصال ال العرين» وق » ره مرت واه زرم 
اة برکات البيلى- الأزمات الالتصانية والاوبئة ص۷۲, ۱ 
¥ سر مھ خان ون مفرج بن فع بن جرا ین عيوب بن سود كان انر اشرت باک نام ام إلى و ت ا 
١‏ قونة ر کی ر ا ری ی 
5 العزيز؛ فخلع العزيز على حسان. ولكنه خلع طاعة الدولة الفاطميةء وأقام الدعوة لابی الحسين بن الفتوح الحسنى أمير مكة 
77 فى ذلك الوقت» ودعا له بالرملةء وأخذ يهجم على مصر من الناحية الشرقية وأصاب الدولة الفاطمية بالذعر والقاق رهجم 
على مصر( المتريزى- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاجب! ص ۲۳۲), : 
. ()المقريزى- اتعاظ الخنفا ج۲ ص ۱3۵ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۱ القاهرة. 
)عبد المنعم ماجد- ظهور الخلاقة الفاطمیة وینتوطها ص۰۲ ۰ 
(4)عبد المنعم ماجد - السابق الصفحة ناسها. 
(ه)احمد السید الصاوى- مجاعات مصر الفاطمية ص؟٩),‏ 
(1)الغالئ- كتاب المقصد الرفيع المنشا الحاوى إلى صناعة الإنشا ور 21۰ مخطوطة بجامعة القاهرة رقم ۰60 3 
(#الستريزى- إغائة الآمة ص44 ٠‏ © ^ 
(م) المقريزى- السابق الصفحة نفسها. 


E‏ الخلافة الفاطمية وسقوطها كران 
)المقزيزيج إغانة الأمقصب.7. 


زو ی امھ مد سیب نایم و وک سوب ۴ 2 
۰ ذ:ؤعظلم,الظوة آن مستتصر أسأله أن يقرن اسمه باسه على السكة م ذلك لمدة شهر. 8 le‏ 
المقننزىت السابق ص١۲٠‏ خامد زيان غام- الأزمات الالتضادية قى مصر فى العضر" السلوكى- مه . 2/01 
) الياقفى 2 اه الجنان وحبرة اليقظان- چ-؟- ص۱4۵ ١‏ حيدر آباد-74 1هد. ش 

شو الأزهار فى عجائب الأقطار- وركة ۸1۳۳۱ بدائع الزهور- ج١1‏ قسم۱ صحن۲۱, 

)مس كات اليل - الأزمات الاتتصادبة ض۸۵» حامد زيان غائم- الأزمات مدا انز ص٥۲‏ 

) أمجمد يركات البيلى- الأزمات الاقتصادية ص"۸. 


3 ثل للك الوزير أمير الجيوش الذى لم يبق للمستنصر معه أمر[المقریزی-الخطط- +۲ صب؟1؟).. 


A 


۳۹ 


3 ع 

والقضاة وو 3۳ لكثرة مخالعلة الرعاغ ی نی تبهت ۳۹ الخلیف ۳ 
وضعفت قوی الوزراء عن التدبیر لقصر مدة حكم کل منهم» وخر عمال 2 رهمال 2 ف 
بعض ار ر لبناء الجسور؛ a‏ وعجزها عن تاو رج فهر نی 


1 راشطر ۳۳ فى نهاية الأمر إلى امتدعاء يدر الجمائى” (الذى دبر الأمور أحسن , 
لكشفت الشدة وفرجت الكربة) (), 5 
رقع غلاء آخر عام (450ه/4 ١‏ ۰ فى خلافة الآمر بأحكام اه ووزارة بكر 


اد ميا 
6 


یشان لپ إلا أن الخليقة مر قأئده أبا. عبد ین فآ رورت نی ار 01 3 


المستنصر O‏ ۱ 5 رن الغلال واحضر ارب أربابها وخيرهم في | أن بق تبقی ی غلاتهم 5 تحت الختم تم او تباغ بثلائین دینار ۲ فأجاب 0 9 9 

j تا‎ 1 

م E,‏ وخا هم کف هن الكلاب والقطط حتى فلت 3 ر إلى بيعها بالسعر المعينء ثم قام بعد ذلك بتقدير خاجة البلاد يوميًا من الغلال ليصرف مسن 520 نز 

7 فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير (وأكل الئاس بعضهم بعضاً)” > وتفنن اا فحن سيم تراك :لتاخازنٍ إلى أن دخلت الغلة الجديدة فانحلت (انخفضت) الاسعار 04 تم 
سس (فكانت طوائف تجلس على بيوتهم ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب» قربي ان ات علي[ تم وقع غلاء شنيع آخر وقحط ذريع فى آيام الحافظ لدين اه ووزار الأفضل رضوان بسن ١‏ 


ونشلوه فى آسزع وقتء وشرحوا لحمه وأكلوه)7) ى إلا أنه لم يستمر؛ لأن الأفضل قد اتخذ إجراءا حاسماً مع التجار ھن رزو ام 
سر " اما حالة المستلصر نفسه فلم تكن بأفضل من حالة عامة الشعب إذ كأن يركب وحده» و ۱ ١ ١‏ [ووظف عليهم اقيام بما يحتاج إليه فى كل يوم؛ وباشر الأمر بنفسه وأخذ فيه بالحده قلح . ۳ ۳ 

سوه من معه من الخواص مترجلون ليس لهم دواب برکبونها: وکانوا إذا مشوا تساقطوا فى الملرقات( م أخدأخلاقة ؛ ولم ا كذلك إلى أن من الله ش تعالی بالرخاء وکشف عن الناس مانزل بهم من 01 

0 آل أمره إلى أن باع كل ما فى قصره من ذخاثر وثياب وأثاث وسلاح» وغیره» وصار یجلس + 

5 م ' حصير. وتعطلت دواوینه» وأفضی الأمر إلى أن عدم المستنصر التوت» وكانت الشريفة بنت صاه 

“لم السبيل تبث إليه فى كل یوم بقعب من فتيت من جملة ما كان لها من البر والصدقات ات( واشتد أمم 

سوعا عندماهجم الأجناد عليه وانتزعوا كل-ما فى يده» وطلبوا منه أن يتزوجوا بناته وأخو 


" فاخرجهن مع أولاده الرجال من القصر وسيّرهم إلى غزء(۳) 


مجاعات التى وقعت فى عهد الحافظ قد استمرت ثلاث سنوات مسن ۳ 
ها ام إلي إلى ۲۸/ ٣٤۱۶م(‏ ونب ابا وباء فى العامين الاولین وان بلغ مدا کج 


(9؟ ه21 ١‏ ۶۱ وکان سبب هذه المجاحة هو فساد ادا 5 وثورات ال بان» بالإضافة e‏ 


3 1 
1 ران ا الأمر وزير الأرنى جناي » تراه جما الماك بن عمار الطرابلسی وی لی اب دمشق للمستصر 1 ا 
ی رف نار بسانة مضی إلى مصر لما علم باضطراب الأبور وشدة فحطهاء » فهجمها بنتة وعد ابش تتصر 
ند إو وسل ی ده تن خيدان» وجلمن على تخث الولاية وردت إليه أزمة الأمور وبر أبن 2 

فد وکان بطل شجاعاً ومات بمصر عام ثمان وشانین وأربعمائة وقام بعده ابنه الملقب أيضاً بأمير الجيوش(الذهبى شمس آدین 
3 بن أحمد-سير اعلام فبلا- ص١١‏ مؤسمة رت الطلبعة الأول ۸4- - تحقيق شعيب الأرنؤوط).. 
:© مقریزیت إغائة الامة- م۱۷ 


۰۷ ٤ص المقريزى- إعاثة الم‎ )١( 


(۲) المتریزی- الخطط- صب۱ ۰۱۷ ۱ تن 
فو المقريزى- السابق- الصفحة نفسها. 0 f‏ 4 2 اب دیس البيلى- آلاژمات" الاقتصادية الى مصر الإسلامية- م صةة: أحمد الصاوي- مجاعات فصر اا 
(:)أميرة إبراهيم أحمد- الأوضاع الادارية والافتصادية فى لین الفاطمية والأيوبية- رسالة ادكتوراه مخطوطة ب 5 


سد مد الصاری- مجاعات مصر الفاطمية ص14 .. 


دار العلوم ص ۰۲۱۲ ره و ۱ 
9 8 بركات البيلى- الأزمات الاقتصادية- ص٩۸.‏ 0 إغائة الامة- ص ۰۲۷ محمد بركات البیلی- الا مات الالتصادية فى مصر الإسلامية- صب۱٩,‏ | ' 7 
ام 
' (ه) المقريزى- إغاثة الأمية- صلخ ۲» زین ایاس- نسق الأزهار فى عيائب الأقطار - ورقة er‏ 0 لممیزین یام المستتصر وتولی وظيفة صاحب الباب وتولی و لاية عقلان م ولى بلاد الغربياء ثم ثم قام بخلع از ١‏ 
- إغاثة الأمة- زب 1 الوزارة ' وتولی الوزار؛ مكانه؛ ونزل دار الوزارة وخلع الحافظ عليه خلعة الوزارة ولقب بالسيد آلأجل الملسك : 3 ِ 
() المقريزى- ( ص ۳ 4 ورضوان أول ول وزير لقب بالتلة آلدقریزی- لتعاظ - جم 10 متس اد 
۱ - - مته 
. (م)اليافمى- مرآة الجنان وعبرة الیقظان- ج 4 الام ص ۸ > محمد بركات البيلى- الأزمات الاقتصادية فى مصر الإملامية- م۱٩‏ تس 
ب ص۰۲۵ 2 
(4)المقریزی- إغاثة الم صه ۳ 5 3 ن مینز أخبار ی ای عه لخد ای ف ا ای و 2 ۱ 
( ) الخالدی- کتاب المقصد الرفیع المنشا الحاوى لصناحة الانشا ورقة ۰۱۰ 1 4 


۳+ 


و 


... إلى القيضان الفسبى المنخفض؛ إذ بلغ ستة عشر ذراعا وأحد عشر اسیعا وهود وان كان لاب[ تو دم 
' القحط ولكن مع الأسباب السابقة يكو ن له اثر كبير على ارتفاج الاسعارة". 0 اخ سعاقت كر يكن تاش ال ميا ديا فى معظها وه رم لخسرى غر دم 


با قاری ا جغرافية ھی التى كانت تب تفع اند إلى علا ف الماع 3 0_0 
و 
۱ و هه هو ناد شون رسد کی وق 


. كثيرة من الغلال رارقهة على اللحانين؛ ومع من احذكارها وتصدق على جماعة من اقترا : الففتملة؟ بسبب شرائهم السلع الغذائية آئية وتخزينها عن الأسواق كى يرتفع لسعر, وبذ 
أي كثيزة. وكذلك تصدق بعض المآم (حتی فرج الله وهجم الرخاء)) ۱ : لیم فی الکسب والاتجار. . 2 تمد ور 
4 وكانت آخر أزمة اقتصادية قد حدقت فى العصر "فا ۰ ه/۱۱۱۰م) فی خلاف "١‏ أب - 0 7 
0 فى العصر القاطمى عل | 1 ا 0 أ ذكان ضعف الحکومة اس‌کزیت سل خلافة الظاهر _ لإعزاز دين الم إيذاناً بتعاظم تأ ال 
.. بالعاضد ادین اث وكانت بسبب اتجاه الصالح طلائع بن رزيك إلى ممارسة الاحتكار فى الغسلئل 9 لغملِء خاصة وأن يعض إرجال وی بالاتجا ست عام : 

اجا ان و ۳ : 4 . يك و ر 

وود ولقد سات أحوال الفاطميين فى خلافة العاضد خصوصآ بعد مقتل طلائع بن رزيك ووقوع ال کاو ی یت 2 ار فی 2 دیزی | 
0 ۳ ه هذه الأزمات. المفتعلة فنجدها 5 راشع وس بی إلا لح این" 


3 چ الشهير بين شاور وضرغام على السلطة واستعان ضرغام بالصليبيين فوقعت معارك وفتن كأن 
ان مت e‏ 7 
جع ار ار كير على الحالة الاقتصادية للبلاد. 9 


زی مسق قرح الشعب المصرى للخل لو آلدين محمود رد لانقاژ مصر من الاحتلال اله 
پچ ی ری سح یاهع ری وم تس 


0 "کی سرت تا چم رز سجن ری 
عبات حا کک > سیب یی ویر رز 


9 2 وإذا تلاعب الطحانون بد. پسعر عقوا با ب ب والتشهير 5 كما حدث عي 7 ۳ 
۹ الفلال وی توفيرفا فى الأسواق©. 57 KS‏ 0 


aaa اجيج مس حب‎ ea r Mihara" 


جوج ووی نت مد ر 


مسري بے بو - 


RT 
و سس سرت ۳ ود‎ ۱ 


لوي 
ا ی ی ج متسس چ حا یچ ا ا ےی 7 


ا 2 رأة ۳ الخلفاء الفاطمیین ی ووزرافهم لد قد انوا بال : 
24 . وبشبكة الخلجان والأبحرء فحفروا اجا ا لله سنة a ٤(‏ ا( 


.8 5 1 4 ۳۹ ۳ کی ۰ ٠‏ 9 
اک کے أطلق لحقر خليج الإسكندرية مبلغ عشر ة آلاف دینار» فحفره کله(". 3 وی مار 
7 ۹ 5 
3 ا ٠‏ وكذلك حدث أيام الخليفة المستعلي عام( 5ه11١1م)‏ حیث قام الوزير الأفضل بن أ ۱ ا : 
۱ مزر 13 چ“ 8 
١١‏ 0 سم الجیوش بحفر بحر أبى المنجا" واستمر حاره حوالی سلتين» وبلرغم من كل هنذا لاسام ا E‏ 
E‏ و ای ین ااا سای ۶ 9 ۱ 
ف مه لقن ۲۳ 1 
چ فع کے 


(١)أحمد‏ السيد الصاوی- مجاعات مصر الفاطمية ص١۷.‏ 
()المقريزى- إغاثة الأمة- ص ٠.۲۸‏ 
()أحمد السيد الصاوى- مجاعات مصر الفاطمية صب ١لا.‏ 
(؛)ابن الأثير- نشق الأزهار فى عجائب الأقطار-ورقة ۳۳۱ , 
: (0)أميرة إبراهيم أحمد- | لأوضاح آل الإذارية والآققصادية فى درل الفإطمية والأيوبية ص۲۱۲ 
یی چر. 4 ug‏ البحر أن لاد هرید كانت جارية ی دول الق خان علدا ا لابروى فى أكسثر مم | ()لعند لسید الصاوی- مجاعات مصر ابید م۷۲۳۷ 
دوا ©“ برة إبراهيم أحمد- الأوضاع الإدارية والاقتصادية فى الدولتين الفاطمية والايوبية من 5 
: نید الصاوى-مجاعات مصر القاطمية ص۲۳۷ 


قا سل يوي 


E ۹۹۱‏ و اا سوريال ا ارام ۳ اا ری 3 والاقتصادية فى الدولتين الفأطمی ة: رگ 


کو ص( وكان ھ هذا ١‏ لپ دا من بلاد القلبوبية وينتهي فى البلاد الشرقية(المقري> الخطط صب۰)۳۸۱ . ¦ 5 5 1 
ی ی یت م اا م مد الاوضاع: الإدارية والاقتصادية في الدولتين الفاطمية والأيوبية سب7؟. 3 : 
- 5 1 ۳ 7 تعس وج مسن مس وس مس م مس : 
7 ۱ 2 الأزمة الاقتصادية فى مص ٠‏ لل 
e9 ۴‏ 


ا ۱ 2 

یت اكد الاقتصادية لاقتصادية فى العصر ای[ : ۱ ۱ ات یر ۱ ۱ 2 ۳1 
ور و وم کرک نح من خلال وصف ورین للجم مجاعة أنه كان لها عدة آثار اجتماكية منها: كثرة و 7 
بشي واصنبح سلطان مصوء. فساد فى مصر زمن صلاج الدب الدين وخلفائه من السلاطین توعان من الرقطاع" 

: هما الإقطاع الزداری والإقطاع الحر الحربى” "» وكان هذا التقسيم يناسب طبيعة نتشأة الدولة الأيوبيسة 3 
ها الحربى کینذاء ولقد ساعد ولقد ساعد هذا التنظيم وتطبيقه تطبيقاً جيداً على ازدهار الحياة الاقتصاديسة 


تحت ال(حصاء» وجرى اسمه فى الديوان ف مدة آثنین 2 


و شیر من شوال سية 1144044-04 -۱۲۰۱م)» مائة ألف-نسمة وأحد عثيتر 20 


.ودود 0 13) كما أن عذداً كبيراً أكله الأشخاص الجا ن( فكان ون نئیجته أيضاً أن آهل مصر 
في بصن فى عصر صلاح الدين» خصوصاً بعد إلغائه العديد من المكسوس التسى كان يفرضسها 8 يمك كل كل اع الحيؤانات ثم أكلواالإ«ضهم يكضأء وأصبح ا شستفاص واکلسهم أمنزاً 
: ج Oa‏ : با( ایض هرب الا مغرب والحجاز واليمن والشام (وتمزقوا كل مسزق)0) وكنلك // 
e 1‏ آما بعد وفاة صلاح الدين وحدوث النزاعات بين أبنائه وإخؤته تأثر ت الحالة الاقتصاذيسة فسی 35 تجد بای بزرعهل) توا 9 3 ۳ 
تا 34 


صلاح الدين العديد من الأزمات الاقتصادية ساعد على 1 


1 شير اا ماراح قد حلت مصر د ل توف ال . وبکر (519-545ه1114-1148م) من هذه المجاعة فقد فعل ما لم ري 
2 استفحال. إخطرها. التوتر السياسى 29. 


۳ 3 به فكان يخرج في الیل بنفسه ویفژق الأموال والغلال على الفقراء والمساکین ولخسذ من رس ۳4 
٠‏ فقد تدهورت الأحوال الاقتصادية عام (۱ ete‏ ۱ -۱1۹۵م)» پسیب اتخقاض رای ني عشر ألف نفس وجعلهم فى مناخ القصر". وأفاض عليهم من القوت؛ وكذلك قل الأمراء ۰ > 1 
تر یل فنقضت الغلال وانتشر الوباءء ولم تستطع الدولة الأيوبية أن تجبی الخراج ج ثم وقع الغلاء فى , 7 | 


7 ر م » وكانت هذه أشهر مجاعة فى العصر الأيوبى» الذى بظهر وكأنه كان خليناً من ' ١‏ 1 
عادل ابی بكر بن أيوب عام i EE i SSE‏ ا إكن فى حقيقة ار أن لح ماه ا و را 
ی 


انی عشر ذراعاً واصایع() . ث مجاعا م۳ 
۱ واصابج نا بوي شرح و يحرف وم (۹۱٩هب/۱۱۹۹‏ (اسی عا مب 
رما اعد على تفاقفها هجرة الكثير من أهالى القرى إلى ی (فتعذرت الأقسوات . 4 ۰( سے (e‏ ۱ ورهار 


1 0 اله 0 
حلی أكل الناس الميتةء وأكل بعضهم بعضا/(* (وأكل الناس صغار بنی آدم من الجوع() ثم التشسر . إا عاشت مصر فى بداية هذا العصر فى رفاهية ب بعض الشىءء أيام صلاح الدين و ی هس 


_ وا ذلك س ۱ 
و وكثبر تن وو وكثر موت الفلاحين فى القرى فلم تزرع الأرش» واستمص. في أزمات اقتصادية ۳ (عد 0 نتيجة ان ا بين يناه وعمهم 7 : 
ان سس ۱ نا لو ۶ 
*النظام الاقطاعی هو أن تقطع آراضی مصر كلها لاسلطان وأمزائه واجناده مقابل الدفاع عن الب لاد(المتری زی-؛ زر /۳ 


الخطط ج صت۱۵1) 
(1) حسنین ربيع- - لظم الم في مصر زمن لوبق م۲۲ دار النهضة العربية م 
**الإقطاع الإداري كان خاصاً بالأمراء من الاسر ۶ الأيوبية وکتار الأمراء الموظفين- أما لطاع الحرنسى فقه 
اقترن بما يؤديه المقطع من خدمات حربية وخضيع لسيطرة الحكومة المركزية ولم يكن ورائيأإحسنين. رمع . 6 
المالية فى مصر زمن الأيوبيين صب-۲۷). ١‏ 
(,)أحمد عبد السلام ناصف-الشرطة فى مصر الاسلامية مها 
(م)حسئيين ربیم-النظم المالية ص۵۱ أحمد نأصف شرظة فى مصر الاسلامية ص۰1۸ . 3 
. )بن اياس- نشق الأزهار فى عجائب الأقطار ورقة ۲۷ بء المقريزى ٠‏ اخاثة الآمة صب۰۲۹ 
(ه)ابن لاي عدب فى التاریخ ج۱۲ مب١ 1١‏ ءالنقريزى الخطط ج” هت ۰۳۸۲ حامد زيان بغانم- الا 
ص۷۸ 
(«المقريزى- إغائة الأمة- ص۲۹ حامد زیان غانم السابق ص۰۲۹ 


5 ۳ 


ERE SE :‏ ل دوه يف- الشرطة في مصر صب ۵ 
رس مدلة القادرة صب1 14 ترجمة ین ود یمراط ری 


۳1 عصر الأيوبيين والمماليك ص۱۳۷دار النهضة بضه العرببة- يروت“ بدون تاريخ ٠١‏ 
إغاثة الأمة ص۰۲۱ 

س 

س ينكان المقصص واج الجمال السلطانية ويقصد به هنا مخزن الغلال ۳ ار 

۳۱ جا ص٠۱۷ المقريزى إغاثة الاب مب‎ e ب‎ a 


ا سے 


مه 


۳۵ 


0 
الذين اعتمد.عليهم حكام الشرق الأدلي الإشلامى سم ا 


. والثنامه ۳ اد اعتمد عليهم ولاة مضر الإسلامية بدءاً من الظولرليين والإخشيديبن كم ااه 
وکذلك الأيوبيين»:وبعد السلطان الصالح نجم النين آیوب(۳۷ ۷-1 اها 8 ۲۹1۲م( الس 
عن ازدياد نفوذ المماليك على النحو الذی أدى إلى استيلاتهم على الدكم عقب وفاته لاأ فقد أكثر 3 
کر شراء لته ولى ليم ات بجزيرة اروش وعرل مالساي ی ۱ 
:۰.۰ وکان العدران الصليبى على مصر بقيادة لويس اإتاسع ملك فرنسا سنة ( ٤۹٤۲ل‏ 
ا ا لإبزاز آهمية فرسان المماليك فى الدفاع عن العالم الأسلامي؛ وکانت هذه العروب وموفع؟ 


كلت أولى المشكلات التى واجیت قطز مذ داية مه هی خطر ار تدم لسن 


ول طز لم يهنا بالتصاره, حك ریق وم عق من سر رم 
ما أزانواء وفتلوه خدراً فى ذى لقعد(1۵۸هس-۱۷۵۹م 7 


المنضوزة على وجه الخصوص بمثابة صرخة الميلاد آدولة سلاطين المماليك9؟ . ۱ ) 03" )دل ليد قى ودي یاه رما لن مه ردو دج 
“وبع آن زالت دولة بنى أيُوب» انتقل حكم مصر إلى مماليكهم بانتخساب مز النين أيه الملك رکن.الدین بن بییرس)( 3 6 
۱ الفرکنانی تعرش السلظدة(44 69-3 هم+110-/11010ام), ش اید برس من أحظم سلاطين ساره إذ أجتمعت مت فيه یات اليل والقرومية اه ۱ 
0 وف نمتب المساليك حزالدين أيك سلطانة؛ لأنه كان معروفاً بالسدادء وملازمة اعس امه الذي أرسى دعائم دولة لاله قنیعهدء مت ان العباسية بالقاهرةسنة[ 4هبی_- . 
3 4 شرب آلخبر» وکان كريماًء واسع الصدره وأيضا لعدم قوته فقالوا (حتى إذا أرددا صرفه أ 1 ام يعد ان زالت من بنداد سنة (۲01هس-۱۲۵۸م) وباحیائها ات بط یرس ص ة 
FE‏ 7۳ ذلك لعذم شوکته وکونه من آوسط الأمراء؛ فبايعوه بالنططنة فى ربيع الآخسر سنة(14,4: 1 ية بفضل اند الذى حصل عليه من الخليفة العباسي 0 هك 
۳ اكالم إلا أن ری د واجه حقيات؛ ومنازعات بينه وبين كبار ا ف 00 وی 3 كتسيت الدولة المملوكية الضنة الشرعية بل إحياء الخلافة العباسية فى اقابره 1 
۱ زوجه شجرة الدر من ناحية أخرى» وانتيت بقله عام (4ه5هف- زه ۱( 1 الوقت الذى كانت فيه سلطة الخلفاء العبادين” من إدياء خلاتمفی القاهرة- مقصورة ی ۱ 
من ونادی الأمراء المعزية بتولية المنصور علىء أبن السلطان أيبك. الذى لقب باسم عد الدينية فقط تن ۱ 
رر نور الدین(۱۵۷-۷۵۵ه۱۲۵۸-۱۷۵۷/۵م) ولم يكن یتجاوز خمس,عشرة سنة من صر ذ کان یرس اد جاح ضریت الأمثال ف وشيامته» وهو زعد بحق موسسس ل 
الأمير سیف الدين قطز أتابكاً له. ۱ ۳ 
7 یه 00 ٠‏ و سل كز ناته لع تايان على اماب رك نه امه رو ا ا دا همهم ی موی ی 
دار فقد استولی هولاکز على بغدادء وقتل الخليفة المستعصم العباسى یز رت نع م" وک یرس تر تیه تاج جر مه رس کر 


5 دي ووم ا 


بقلعة الجيل» ركان نه بسرلقة الما Sa‏ لان السلطان المنصون صغير 1 ” مصر فى العصوز د عط عن ع یں ای اسع یکی مسالا مك 


(القاسم عبده ارت فى تاريخ مصر الاجتماعی مسا ١‏ ١-الطبعة‏ الثانية ۱۹۹۳ دار سود بت امن دقرم اهرو- چب۷ سے 
(۷) قاسم عبده قاسم-السایق الصفحة نفسها. ۱ 0 : 
)بو المجاسن- النجوم الزاهرة: نچ صب؟ 5 1 قوج مسر ف سور وسار بت 


)بو المحاسن- السابق صب١4.‏ 


۳۹ تا 


و ادف أن جاج إلى من كير ی خيرات راسا مت منز مزاو هن 


ارج لقتهم فی أواخر شعبان سنة (12۸ هل ۱16۹ ماوق بهم هزيمة ساحقة فیس" 


۳1 


.. وانقل الملك بعد ذلك إلى ركن الدين بيبرس ١‏ الذى دخل القلعة, ا 3 ذى العجة 0 


جه ۱ 
وان كل بیبرس فى ۲۷ محرم سنه 5 a1۷)‏ ا( وتولى بعده ابنه السعيد ديركة 


(۱۷۸-۲۷۱ ه/۱۲۷۷- -۲۷۹ ام)» وکان فى التاسعة عشرة من عمرٍه» وقام الخلاف بینه ود 


العادل مع قلاوون إلا مجرد اسم فقط ولم تطل مدته فى السلطنة أكثر من ثلائة آشهر فقد خ 
. قلاوون وأرسله إلى قلعة الكرك 0 


ب جه 
ونر 


وسار حلى نهج بیپرس فى إدارة شئون ن البلاد وتقریب الشعب إليهء وکانت سياس ته قائمية, 


8 Ea. 
الإكثاز من المماليك؛ ليكونوا عوناً له ولاولاده من بعده فى تثبيت عروشهم؛ وبالفعل‎ 


السلطنة فى بيت قلموون؛ من أبنائه 5 نم أخفاده حتى انتهاء دولة المه اليك الب 5 3 : : 


لت 1۳م( . 

وكان قلاوون ملكا عظيما لا ينيل إلى سفك الدماء إلا أنه كان محبا لجمع المالء و 

خبه للمال بقصد الإنفاق على 8 شئونه الخاصة؛ بل كان للإنفاق على المشروعات الحيوية التسی 

و اد أن شعبه فى حاجة إليهاا"؛ ولذلك عاشت مصر فى رخاء اقتصادى ولم تحدث إلا أزمة اه 
مج واحدة فى عهده عام (۸۸۲-/۱۲۸۳م). ۱ 
وخلف قلاوون ابنه الأشرف خليل وافتتح الأشرف عهده بالغدر برجالات الدولة اه 

ار E‏ كانت لهم السُطوة والنفوذ أيام أبيه؛ وزاد فى عداء الأمراء له تعاظمه عليهم واستخفافه بهم 
کا عودته من فتح عكا سنة (0۹۲ه-/۱۲۹4م). 


. (١المقريزى-‏ السابق جا ق۲ ص ۰1۱۲ 
٠ -‏ .(7)أبو المحاسن- النجوم إلزاهرة ج۷ صت۱۷6. 
(۳)آبو المحاسين- النجوم الزاهرة ج۷ صت۲۷۱. 
(4)ابن إياس- بدائع الزهور جا كسما صه؛". 
(ه) آبو المحاسن-! لنجوم الزاهرة ج-۷ ص۲۸۹» ابن إياس-بدائع الزهور-ج١‏ قسم۱ ص۳4۷» على 
حسن- مصر فى العصور الوسطی صب ۰۱۸۰ 
7 3 (١)طى‏ إبراهيم حسن- مسر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفتح العثمالی ج۱۸۰. 


۳۸ 


من من خلالها حسن تدبيره» وقد انتشر وزام أيضتا فى عهده فی عام Ya)‏ ام( وتوف 


الأمرآء منذ بداية حكمه مما أدى فى النهاية إلى أن خلع نفسه من السلطنة» وم ب كه ثم مر 
سس ارخ E‏ 
٠‏ "۳ ومات بها(" ثم تولی أخو بركة خانء العادل بدر این سلامش السلطنة عام (۵7۷۸-/۱۲۷۹ 


وکان يبل من العمر سبع سنين وتصفه وعيّن الأمير سيف الدين قلاوون أتابكًا لمسکر» » ولم 


واستولی المنصور سيف الدين قلاوون ۳ السلطة(/1* A7‏ 


00 ن ال بتع الزهور- چا قسم! مت ۳ ؛ على ابزاهیم حسن- مصر فى العصور الوسظى. ' 


7 )أبن احبيب عمر بن الحمينٍ بن بن عمر بن عمر بن حبيب- تذكرة 0 فى أيام المنصور وبنيه جلا ص۱۷۹ 
“دإلهيئة المصرية العامة للکتاب عام ٩‏ ۷ ام ۱ 


)ن إياس- البدائع- جا قسم١‏ صت۳۸۱, 


. لكل هذه الأسباب دبّر الأمر اء قتله؛ وحانت لهم الفرصة عام (۳٩1هنس-۱۷۹۳م)(۱)‏ 
ل ین ١‏ 
عهده)» ثم بويع بالسلطنة الملك الناصر بن الملك المنصور سیف الدين قلاوون فى.شهر المحرم 2 
إعام.(؟13ه-1711م)» وكان عمره يومئذ تسع سلو نين فلما تم أمره فى السلطنة؛ خلسع على 


7 


وقد حدثت فتن واضطرابات بين الملك الناصر والمماليك ك البرجية فاجتمع الا راه 
اؤتشاوزوا فى آمر ال المملكة ة وقالوا: "إن السلطان صغير السن, صغير السن» وطمع فيه المماليك» ومن الراى أن . 
ایتولی المملكة سلطان كبير من المماليك؛ تقمع المماليك والعربان» قوقع لتاق على سلطنة الأمير 7 
يتاه وخلعو املك اسر من السلطنة وا تا وكانت مدة ملطنة الناصر محمد فى هن 

اااي أحد عشر : شهر ا | ؤأيا دأياماً©): 


وجلس زین انين كتبغا على عرش مصر سنہ (716ه-44؟.ام) وكان منذ ااانه ار + 9 
فنى. ی الالح فد أصبيت اسار اندم ؛ والوياء . لراك لمت ۷ 0 ۱ 


۱ ولل انتصور ی 

مله وانتهز لاجين فرصة خروج كتبغا من دمثنق متجها نحو الدیار المصرية وی عليه ولكنسه 7 

-إم يشبكن مله وقر إلى دمشق؛ فاستولى لاجين على خزائنه؛ وانضم إليه حرسه وسائر رجسآل ': 

نف وبایعه الأمراء باس لطنة في المحرم سنة الحددك كس 5 ولما استقرت السلطئة ` 
مسبت 


سس 


و 
ضرع 


5 0 'لياس- البدائع- جا قسم١‏ صت۳۱۹, 


لسن يل باقع جا مب لهم صو سرا یس وو 
:الوميطى ص۸“ EE‏ : : 


3 )ابن یاس جا قسم١‏ صب 8117 بو المحاسن- النجوم جه صا 0 - 


۳۹ 


6 


2 7 


ی 
ع 


7 


' الروك للفمل راك وهی عماية مسح الأراضى 7 الزمام وتمديل الخراج المستحق عليها لبيت‎ + e 


1 > الوا 4 5 

اجراه حسام الدين لاجین والروك الناصرى الذى أجراه الناصر محمد (النويرى-نهاية ال جا to‏ المي توصون أتابكاً للعسكر ( ۳ ولکن سرعان ما ساجت العلاقة بينه وبين السلطان أبن ۳ 

زيادة- السلوك جا قا هامش صب١‏ 14). «ِ«ِغِغٍِغ«(ٍْغظ«ه رس ب بت سب ببح 0 ۱ 

ِ م اه‎ 0 *  .4۲۷ (الابن إياس- البدائع جا قسم١ صت۳۸۱, زد مد ۵ 2-7 )أو المحامسن- - النجوم جة ص74 ابن إياس- البدائع جا ق اص‎ . ٠٠ 

**الأمير سیف الدين كرجى؛ مقدم اميك البرجيةء وهو الذى قتل حسام الدين لاجين؛ فقئله:أعوان المنصنور )أن حب رة البيه جد مت | ا 
. لاجين (المقريزى- السلوك ج١‏ ص۸1۸ ابن حبيب- تذكرة النبيهت جا ص؟١؟). )١(‏ على إبراهيم حسن- مصر فى العصور الوسطى ص۱۸۷ 000 سر 


مده 


۸-۱۲۹ ومن ثم تبدأ مرحلة سلطنة الناصر الثانية وتمتد من (:55ه إلى ۷۰۸هس/۰۱‎ 9 Lh 


۱ و وقد حدثت فى فترة سلطنة الناصر الثانية أزمة اقتصادية عام (5:/اهم-11:5م)2. 


۰4۱٩ (*)ابن . اسب بدائع جما صب‎ ١ 


0 ابن حبیب تذکرة الثبیه-ج-۱ ص۱۲۱۰. 1 ی 1 


المتصور لاجين راك" البلاد المصرية عام OA‏ | الجاشنكير عام(۰۸ e A-A‏ م( ولكن مور لم تقر له بسإب ر" 4 ار 


كانت ارش مص مقسة إلى اربع و عقرین قراطل منها أربعة قراریسط لس اطان, 
E‏ يط للأمراء» وعشرة قراریط الجند» وبقی للساطان كلاثة عشر قيراطاً فضج الجند من 
ذلك(۱» فكان ذلك سبباً فى كراهية الأمراء والجند للاجين» وغضب الشعب عليه ب بسبب إهماله 3 


الذئ حدث فى عهده فى عام(۷۰۹ ه-۹ ٠‏ م)» بسبب توقف النيل وأعلنت العامة.عن - ررم 
1 ا قئ.عودة الناصر محمد إلى السلطنة مرة ثائيةء وبالفعل كاب بعض الأمراء الملك الناصر' 
بالکزاه یطلبون منه العودة إلى السلطنة (), ۱ 
لشئون الدولة» ووثب عليه الأمير کرجی"" باثفاق طقجى”” وقتلوه فى مصر عام ورحل معظم آمراء مصر والممالیگ السلطانية إلى الناصر محمد وهو بالکرك؛ ليصحببوه 
. (۱۲۹۸/۸1۹۸م)(" وحدث غلاء فى عهده فی عام (۱۲۹۷/۵۸۰۹۷م). 000 ای عودته لین القاهرة» وحينما علم بیبرس الجانگیر بذلك أعلن خلع نفسه من الس لطنقه ودخل 
وكان ما تخلل عهدى: كتبغا ولاجین من فتن واضطرابات وما انتاب البلاد من مظاهر | اص محمد إلى القاهرة عام (3١لاهمم؟ 3001٠‏ د بو ورلا 
الضعف والانحلال أثناء حكمهما من العوامل التى هيات الناصر محمد سبيل العودة إلى العسبرش, |٠‏ ِ أ“وبدأت فترة سلطنة الناصر الثالثة التى استمرت ین وثلاثين سنة متصلسة مسن عام 7 
اف 5 ه/۱۳۰۹م: ۱۳6۰م)» وفيها أزداد تعلق الشعب به؛ اما آثاه من جليل الأعمال 
> ولكن الناصر فى سلطنته الثانية لاحظ استخفاف الأمراء به» وعدم اكتراثهم لشأنه وتضييق الخناق' ما نشف لشعبه فيه من جميل الخصال» ويذلك تعقبر "هذه لتر غ في ی الواقع عهد سلطنة الااصر 
عليه فآثر الرحيل إلى الكرك مرة آخری» وأقام فى جو بعيد عن المؤامرات والذساس التى كان للحقيقية (ويعتبر عصر الناصر محمد بن قلاوون أزهى عصور دولة المماليك البحرية)“ وعنى 
يحيكها حوله خصومه من أمراء مضر الطامعين فى النفوذ والسلطان خضوصاً الأمنير بی برس | نھ شئون الداخلية للبلادء فد حفر الخليج الناصرى: وحار البركة الناصرية؛ وأنش] . 
الجاشتکیر والأمير سلار(*), ی الخلیخ الناصری عدة قناطر وعمر قناطر أم دينار وقناطر شبين وعمر جسراً بشبرامنت ٠‏ 
أ الیو( مما كان له أكبر الاثر فى الازدهار الاقتصادی للبلاد فى عصره؛ وباارغم من ٩۰‏ 
”تلك قد الت فين عبد عدة أؤبئة فى عام (۷۰۹ھ» مء ۰ ۷ھ ۷۳۱ھ( 22 ê‏ 


1 
چ 


حدثت ایض مجاعة عام ۸۷۳( و لكن الناصر تغلب عليها. e‏ 


رھ 


1 


المال وقد ت تمت هذه العملية فى مصر الاسلامية عدة مرات؛ وأثتهرها فى عصر المماليك الروك الحسامی الذي 


۳ 
0 ا :7 ۱۳ ۱۳:۰ :۰ م) وکان وس دی رس 


1 
*** الأمير سيف الدين طقجى بن عبدالله الأشرفى كان أميراً فى أيام كتبغاء ووافق على قتل السلطان حسام و 40 ال" بدائع جا صه4۸. 


لاجين ثم تولى نيابة السلطنة أربعة ایام ثم قتله أعوان المنصور لاجين ا حبیب- السابق الصفحة یا 9 لبتريزي- السلوك ج قا أص هه أبو المحاسن- نجوم- ج۸ ص47 ؟. 
)امقر یزئ-السلوك ج۲ ۱-2 ص١7‏ ؟١.,‏ 
السيوطى-حسن المحاضرة ج۲ ما٠٠‏ 
)المقريزى- إعائة الأمة ص .٤‏ 

) ابن إيأس- بدائع. ج۱ ص٥۸٤.‏ 


(۳)علی إبراهيم حسن- مصر فی العصور الوسطی ص۱۸۳ 
(4)ابن حبيب- تذكرة النبيه ج١‏ ص86 ؟) على إبراهيم حمين- مر فى الو لوسطى م۱۸ 


0 
0 


ص 
0 
ا 


فطلع قوصون إلى الا رير عو انك E‏ كلك مود . وانتهى آمره بالقتل» ؤلم پستکمل سنة على عرش السلطنة» واعتلى العرش اسن ا 


H2 0 3 
2 3 
39 3 


ثلاثة آشهر لا خیر() 1 قلاوون(44/- ۷/۷۵۲ ۱۳۵۱-۱۲م) وهو في الحادية عشرة من عمره» وحدث فى عسهده ره 
E‏ واعثلی العرش بعد 00 علاء الدين كجك 5 (NLA)‏ وكان 9 ]ناه الكبير عام ۸( رز یت الاعصار)(» والذى أدى إلى حدوث أزمة م 0 
۰ . ثمانى سنين» وعين الأمير قوصون أتابكا له عمل معد ما عمله مع أخيهه وما لبث أن خا اقتصادية في محر والشام. رم 3 
السلطان الطفل بعد أن حکم مصر خمسة آشهر() . ۱ ۱ 0 ام لت آن حول طن ب مره مر میقم یاقا خن رب ۳ 
با مراهکه وخلف كجك أخوه آحمد. ولقب بالناصر عام (۵۸۷۶۲-/۱۳۶۲ع)» ولم پشتمر طویلاًفی 3 عرش السلطنة للمرة الثانية (۷۵0ه-/۱۳۰4م) إلى عام (١١۷ه/ e‏ 7 
بعد وصوله إلى العرش» بل رحل إلى الكرك» وعزم على جعلها محل إقامته مع.بقاء. السلطنة 3 مك سلولت ونصف, حکم برها بنفسه؛ لذ كان قد بلع سن الرشت, 
و رل يمك القاهرة؛ ولكن هذا الأمر لم يعجب الأمراء فعزلوه( وتولى بعده الملك الصالح أبو الفدا. ولكن حدث فى هایة حهده أن اختلف مع ال ابش هذا مر علي ادن ۱ 
0 کور الدين إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون من (fo: ٠١٤۲/ه ۷٤٩:۵۷ ٤٩(‏ | .وقیل: إنه اشتد فى حقوبته حتی مات( . ۱ 
عي عهده بمحاصرة أخيه بالكرك وقتله ومرض إسماعيل سنة 41 لاه ومنات79 . 2< وبهذا انتهى عصر أولاد, الناصر. محمد وبدأ عصر أحفاده الذی لا یختلف كثيراً عن عيد ۱ 
08 سس . ثم بويع الملك الكامل زين ین الدين شغبان بال بالسلطنة عام (55 ۶۷-۷ ۶۵/۸۷ ۱۳6۲-۱۳م)؟ : 2 امار 
فد جات ص 


: اد النا د 
(1)ابن حبيب- تذكرة النبيه- ج؟ ص ۲۳ الهيئة المصرية الغامة للكتاب 1۹۸۱م. اصرء والتف حول كل سلطان قر فريق من الأمراء ده ویعضده؛ وفی دابا الأمر کک 
۳(ابن إياس- بدائم الزهور-ج١‏ صلب 4۹۷» على إبرا ۳ | ۱ شک Ea‏ 
((ابن إياس- بدائع الزهور کی اوا عر مير فى رو اوی داكا | رن ی یی ی ا : E‏ 
(٤(علی‏ إبراهيم حسن- فصر فى العضيوز الوسطی ص ۰۱۸۹ 9 ١‏ ۱ ۱ ۰ ش 

۱ ,)على إبراهيم حمن- مصر فى العصور الوسطى- صب ۱۹. 


(١)ابن‏ اپاس- الساپق - جا ص .٤۸۸‏ 


كن كياد كينا من عيذ تقد لنب على ای ای حاجى وحسين وسجنهما تمهيداً ا 
سس مصخت سے 


5 وكان أول السلاطين من أحفاد الناصر السلطان المنصور. ور صلاح الدين محمد بن المظفر 
وحاربه بعض الامراء» وانتهى الأمر بهروب شعبان» والقبض؛ عليه وسجنه فى الذهيشة ثم کت 


حاجى ابن الناصر محمد بن قلاوون سنث(۷5۲ -4 ۱۵۷۹ ۳۹ -۱۳۱۲م م ولکنه كان منشغلا عن 8۱ 


EGE‏ ا E E‏ ا فحدثت أزمة اقتة 
ولكن كانت آثارها محدود:© . 


وخلف الملك شعبان أخوه حاجي(/؛ لم45 1ام) 525000 فی E‏ 
المملوكيةء فقد كان السلطان السظفر حاجی (أهوج سریع الحركةء سىء التدبيرء يؤثر 
الأوباش على أرباب الفضائل» وبالجملة هو أموأ ميرة من جميع إخوته ممن تسلطن كبله من 
الملك الناصر محمد بن قلاوون)(). حدثت ا اقتصادية فى عام 8 ا فى عام ۷۷۰ ٦۷ھ‏ وعام /الالاه ثم ا 0 
0 على ب بن ۵ شعبان عام ۱ سم) إلى > 0 ۳۸۱ 1 


(6)ابن إياس- بدائع الزهور- جاق١ا‏ ص۵۱۲. 


'()ابن.إياس- بدائع الز هوز- جا صب .8٩۲‏ 
(5)أبو المحاسن-النجوم الزاهرة-ج١١‏ صب) ۱۷. ۳9 تم ند 
۱ (4)ابل حبيب- تذكرة النبیه ج۲ صل ۲۵۹. 


۳ ۲ 


رون u‏ على عرش مصر مان وهذا يدل على مدی اتحطاط دو لة المماليكك فى ۳0۹ > 


و 


یا رب فراع رین ی رك با خلس الس 0 


3 
أمراء علام الدين من القبض على أنوك» وقتله؛ واستمر علاء الدين سلطانا حتى توفی فلی 

۳صفر سنة" (۵۷۸۳) 6۱ وحدثت أزمة اقتصادية فى عهده عام (9لالاه) ووباء فى 0 
(AYA ca)‏ ش ش اق 5 


سے 


5 5 وكان حاجي بنٍ شعبان )۱۳۸1/4۷-۷۸1 -۱۳۸۲م)» هو آخر سلاطين المماليك من 
مک ' بيت الناصر؛ وآخر سلاطين دولة المماليك البحرية؛ ان فى الحادية عشرة من عمسره فعيسن 


برقوقا | أتابكاً له وكاق رى يعمل ل الوضيول إلى السلطنة مستغلاً خروج نواب الشنام عن 
الطاعة وفساد العربان» وسوء أحوال البلاد فخلعه عام ٤ه‏ وبذلك ائئهت دولة المماليك | 


یی سر سه امه مر ی 


a Oy ۳۳5‏ دك 1 1 
| كانت لأقوى الأمراء وأكثرهم حنكةء وكذلك ظاهرة مهسي 
ا 1 


EES 


(۲)علی د هم حمن- السابق الصفحة نفسها. 
5 ی ود سوه هه متو افاي میتی رف وم مور 


| + #مسسسم ت 


(۲)ابن حجر- انباء الغمر جا صب۲۰۲. 


یا 


f 


3 ۳ حنی کادت أن ثتنی نم وقع 9 
1۲ بدأت عام (۷۹۲ه/۱۳۹۳م) وأستمرت حتی نهاية عصر برقوق (۵۸۸۰۱-/۳۹۸ 3 


®( 
00 الوباء فى الإسكندرية عام ۳ رات فى 0 ه یدب عام 


و 


0 الأسكندرية .عام (۳۹۲/۵۷۹۵ 3 حدقت متجّاعة 


وت ويا ۾ فى عام (/91/ا/4 19١م4‏ أدى إلى ارتفاع الأسعار9, ووقع وباء ایشا باه 
23 دی 0 3 ۱ تن 


و کان من ية كاز الاضطرابات والفتن أن حدثت عدة أزمات وأوبئة كان أولها غلاء وقع 
ام (۵۸*۷-/۱۳۹۹م) وصحبه وباء ۱۱ وفی عام (۵۸۸۰۵-/۱۰۲م) توقف النيل عن الزيلدة 


(*)لمقزیزی- إغاثة الامة- ص۱ ۰4۳۰4 


5 (“الماريزى- السلوك چ۲ ق ص۰۸۲ 
E‏ لدت عجر إنباء الفیر سر چا ص۰۲۱ 
1 ماو المحاسن- النجوم ج۱۲ صة؟١.‏ 


دایم حسن- مصر فى العصور ال لوسطی- ص۰۱۹ 
۱ حجر- إنباء ا EE‏ 


ت۷۲ ۰۱۰۱۰۲ 


ف 
7 


05 


۳ 


رز 


رو 


أدى إلى خرابها عام (۸۰۸ه/٥ ٤٠‏ ١م)'ء‏ آما فى عام ۸۱۰ه- فقد انتشر الظاعون بالبلاد 9> 


وكذلك انتشر الطاعون بمصر عام (111/ه/؟٠‏ ٠م‏ وانتشر الطاعون أيضاً فسى عام : 


(۵۸۸۱۳-/۱۶۱۰م) وقضى على عدد كبير من الناس 9©). 
ا ثم اتفق الأمراء بعد مقتل فرج على سلطنة الخليفة المستعين باش (۵۸۱0-/4۱۲ ام) ولكنه ‏ 
دق كان ألعوبة فى يد الأمير (شيخ)ء ولم يكن له من الأمبر شىء» فخلعه شيخ بحجة كثرة , 
در س ن الاضطرابات» وفساد العربان» وحاجة البلاد إلى سلطان ترکی» فتولی د شيخ السلطة فى شعبان ' 
٤۱۲/۸۰ ( ۰‏ ۱م) واستمر إلى عام (414ها/١؟4‏ ام) ۵ 
واستطاع شيخ القضاء على منافسيه؛ ولذلك استطاع أن يحكم البلاد حكماً هادئاًء وقام ببعض 


ره 


47> الإصلاحات الاقتصادية, ولکنه أكثر من فرض الضرائب» ولکن كثرة الأوبئة الشى حدشت فى أ 
" حصره أدت إلى سوء الجالة الاقتصادية بلبلاد (» فقد حدثت عدة أوبئة فى سنو عنام ١‏ 


١(‏ مهال كلم (۸۸۱۸-/۶۱۵ ام)» وعام (415هم/” 41 ام)؛ وعام (۰ Ya:‏ ام 


اوت 


وعام AYY)‏ ا( وعام (۸۲۲ه۱ 1۲۰ ام ولقد توفى المؤيد وترك العرش لابنه أحمد 4 أحمڍ. 


کو بر وخلف أحمد بن شيخ (۸۸۷4-/4۲۱ ام) أباه وعمره عشر ستوات» فتولی الوضاية عليه 1 


ا الطدعيذ» وانتشر الوباء أيضا عام (۵۸۳۳-/4۲۹ ١م)‏ بالقاهرة والوجه البحرى(" وأيضاً وقع 


ن بالقاهرة غام ( ٤۳۷/۸۸٤1‏ 0)۸۱) 
۱( ۰ ۱۱ و 
وتوفی برسبای عم (۵۸۸۶۱--/۱۳۸ح)» وتولى ان پیب ! الد لطذة عام 7ر 57 


۵۸۵۷ /۱۳۹۸م)» و یستمر أكثر من ثلاثة أشهرء فقد تولی جة جقمق الوصایة علیه» وسلك خطة 
صیاء من قبله» فعزل يوسف» وتسلطن بدلا مضه عام( ع۸ ه/۳۸٤۱م)‏ واستمر إلى مر 
۵۳/2612 ام). وتمیز عهد جقمق بالهدوء الستبی() وقد خدثت فى عهده عدة أوبئة منسها ید 

4 ام) ومات فيه كثير من الأطفال والرقيق» وكذلك حدث طاءون عام دمم‎ SSAA dl 
ام ما فى عام(2۸۵۳-/4۹؟ اما فقد اشتد د الغلام بسبب قصور النیل وأمتد.‎ 5 AK 

ی ام ( ھ4 ا 20 


مد 


۹ 5 


ی 


ee. 


menî 


air 


روم 00م 

ثم توفى جقمق واعتلی ابنراعثيا الغرش وعمره ثمانية عشر عام وكان قاسياً أفى ده زر كار مور 

اء فاتخدوا ضده وخلعوه وسجنوه؛ فلم يحكم ست وى ثلافة وأربعين يوماً مل عام 

07 آم) وتولى السلطنة من بعده یال (له/۵۳؛ ۸1٥-۲۱‏ ه/ ٤٦۰‏ ام) وذ آم 
ة ثورات المماليك الجلبان فقد ثار المماليك فى عهده سبع مرات» وانتشر الطاعون فسی رر 


1 3 0 )0 50 
لو ملطر الذى كان قوياً فتمكن من عزل هذا الصبى» واستولى على السلطة إلا نه لم یمکث طويلاً فى ١‏ ۳ 
السلطنة حيث توفی بعد شهرین "۳ .8 مجلس ابنه آحمد على العرش عام (۸10ه-/1۱؛ ام) وارتکب المماليك فى عهده كثيراً ۱۳ 
رل وخلف ططر ابنه محمد عام(٤ ٤٤۱/۵۸۲‏ ١م)‏ وعمره تسع سنين بوصاية ا بك ا أعمال العنف» فتنازل عن الحكم؛ بعد أن حكم عدة شهور 0©. ااي 
7 الصوفی, ولكن الأمير برسبای خلع الوصاية من جانى بك؛ وخلع محمد بن ططرء وتولى مكانه 2 2 الرومی السلطنة(۸۱ه--۵۸۷۲-/40۱ ١م-457‏ ۱م) ويعتبر ومن كر در 
سے وأصَبح برسباى سلطاناً على مصر من (٥۸۲ھ/ ٤٤۲‏ م) إلى ( ۸٤۱‏ هم-۷٣۳٤‏ امه وتمیز عهده : 334 ا تولی تولی بعده اباي المجتون وتمربغاء وكانت مدة حكم كل منهم شهراً (0, ب" 
E7‏ بالهدوء بالقياس إلى غیره(*) إلا أنه أكثر من الاحتكارات التجاريةء وقد حدث فى عهده عدة أوبئة | 0 ف ۳ 
ادو ہہ وازمات اقتصادية» فقد انتشر الوباء عام (۵۸۲۸-/4۲4 ام) وحدث عام (۸۳۱ ٤۲۷/۵‏ [م) ويله إا 3 ان 


۱(۰)آبو المحاسن- النجوم ج١١‏ صبت۵۲, ۰ 

(۲)السیوطی- حسن المحاضرة ج۷ صل ۰۲۰۱۸ 

("الابن حجر -إنباء الغمر ج۲ صب ۰۲۱۱ 

(4)آبو المحاسن- النجوم ج١١‏ صت ۰۱۷۸ 

(*)براهيم علي طرخان- مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ص۳۱ مكتبة اللهضة ۰ ام 
(۱)علی ایر آهیم حسن- مصر فی العصور الوعسطی- صتا ۰۱1۹ 

(۷)علی ایراهیم حسن- السابق صت ۰۱۹۷ 

(۸)یزاهیم على طرخان- مصر فى عصر دولة المماليك الجراکسة صب ۰۲ 


ن- النجوم الزاهرة- ج4١‏ ص۳۳۸. 


5 از من السابق ج١٠‏ ص۱۰۸ السيوطى- حسن المحاضرة جاص ۲۰۹. 


دا على رات مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ص-۳۵. 
و تس النجوم الزاهرة- ج5١‏ ص۳۵۹ صب ۳۸۹ 


7 بو المحأسنت السابق ص۳1؛. 


عل هيم حسن- مصر فى العصور الوسطی صب ۲۸۹ 
اهيم على طرخان- مصر فى عصر دولة الساليك الجراكسة ص-۳۵. 
لبراهيم حسن- مصر فى العصور الوسطى صبة4١.‏ 


۱ 2 

1 5 ° 

> . بعد ذلك استطاع قايتباى أن يسيطر علی الب لاد» وتولسی السلطة من تغالیین والعثمانیین» وحدثت آیضا خسدة أويئة فى عصر الفوری مثل وباء خام 1 
5 (۱-۸۷۲٠۹ه/ ٤۹۷‏ 45-1 ١م)‏ وأتصف بحسن التدبير» وقوة الإمبراطورية المملوكية 3 e 0 e AI es EE et‏ 


+ لار عمد ولم يعكر صفو ذلك إلا ثورات المماليك الجلبان من ناحية ووقوع بعض الأوبئة 
۱ 015/1 ام وراج ميته تم ری 3 ۱ ۲ 


ناحية آخری» مل وباء عام (۸۳-۵۸۸۸ ٩02۱‏ وكذلك طاعون عام (1۹هس-۱5۹۱م 

وحدثت عدة أزمات اقتصادية فى عهده عام(۸۹۷ه--4۸۱ ١م)‏ ومات يسبيها عدد كبير 

3< الناس( وكثلك عام E ٤۹۴/۵۸۹٩(‏ هبوط النيل؛ فازتفعت الأسعارء ولكنه أوفى 

ذلك . 

کر سطع ثم تؤلى الناصر محمد بن قایتبای ٤۹۸-۱ ٤۹٩/۸۹۰۳ -٩۰۱(‏ ۱م)» وقد اعتلى 

مهاسم وهو صغير السن وتنازع الوصاية عليه الأميران ( قانصوه خمسمائة)» ئة)» (وأكبردى)» وانتهی | 

مسومل وف الناصر بالقتل» وخلفه ثلائة سلاطين ضعاف هم قانصوه الا الأشرفى وجانبلاط وطومان بای الأو 

۱ د 0 وتميز عهدهم بقصر مدة الحکم» وكثرة الاضطرابات» وغارات ت البدوء وتورآت السو 
سمه : وظلم مه وانتهى حكم کل منهم از سر 


۲ وقد حدث فى هذه ره اون عام (۰۳ 1۹۷/۰ ام) 0 رة ةأخرىه 


ا 
۱ 


5 
:.. :وقد اثر طومسان بای الشانى مسلطانا لمصبر يعد مقتل الغورى من عام وي 1 
و 
a‏ ۱۵۱۱/۶ :+ وكان- :هذا الوقت من" #أخلك ك الأوقات فى تاريخ نك رد 


أ 


سے 


: وقد حاول طومان بای الثانى دون جدوى صد الخطر العثمانی عن البلاذ» وام يتم له ذلفه. 
یشنم توحد ال المماليك الجلبان لصد الخطرء وأيضا لكراهية العربان للحكم المملوكى» اتتا 
لول تی حفت من بعش الأمراء المنايك المتاليك وانضمامهم إلى اسلطان سیم العثمانى, ” 


تون 


كذا نت نتهت دولة المماليك ب* بشلق الساطان طومان بای على ياب زويلة بات اهرد ا 0 
ET‏ العثمانيين على البلاد؛ وبذلك انتهت دولة المماليك الجراكسة الي د 


1 
تميزت بكثرة المؤامرات والفتن وكثرة تغهير تغبير السلاطين» وقساد المماليك الجلبان وثورات العربان. 0 د 


مه حه 


مح تی س تس جک بعتم سمحي حم دصري تتو هس ری 
كسس شم 2 س یح مشي 


Aa 9‏ 1( 8 و 5 
۳ و مت تم تولى قانضوه الغورى السلطنة عام ۰ ۹۰ 101 ۰ م)» وقد حدث! ۳ 9 
و ا عهده اكتشاف البرتغاليين لطريق رآ الرجاء الصالح؛ مما آدی إلى هزه عليفسة فى | 
۰ ن 8 
ef‏ وم سر المصری» وكذلك الغزو العثمانى لبلاد الشام بام عام OE)‏ وتوفى ی قانصوة ت الغوري 3 
و 
أ امم 1 موقعة مرج دابق فى العام نفسه. ۱ 
...وقد حدثت فى عهده أزمبة اقتصادية قوية نتر نتيجة اكتشاف طريق رلس الرجاء ل ۲ ۱ 
وك جة کرت سایق الجلين» وأيضاً تيجة الحروب الى قلشنا ها قاتصيوه ۱ 
: (١)إنراهم‏ على طرخان- ١‏ مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ص۳۸. ۱ 
)ن نمی رها ع : 
1 ایاس- السابق- ص۲۳۷ س 
(5)ابن إياس- العابق- صب4 ۳۰, : (')ابن إياس- السايق ج؛ صت1. ١ ١‏ 
")على ایرا 2 ۱ ۰ ليرا خا ۰ ان إيان- سایق م۰۹ ۱. 
۱ )على راهم حمسن مع ف اون لومبطى صب ل ن- مصر فى عهد دول . 


3 5 
زا ا بدائع الزهور- چ ص 4۱۱۳۹ . )ان یا : اسايق ما۹ ۹۹ 


ممع 0 و ۱ 1 ۱ : م الأزمة الاقتصادية فى مصر 8ع 


الفصل الأول 


الاسیاب الطبيعيق از مات الاتضادية. 


مقاییس النيل ومناسيبة. 

انخفاض منسوب النيل. 
الفیضانات. ۱ 

هبوب رياح وسقوط برد ومطر. 
الفتران والذود والآفات. 

الأوبئة وأثرها فى الإنسان: . 
الأوبئة وأثرها فى الحيوانات. 


وقوع الزلازل» ونشوب الحرائق. 


۵۱ 


۱ مقایں الیل ومواعيد زیادتہوحدودمفائی از‎ ٠" 

ل الحيةالالتصادية ببصر ختى العمنؤر الحديثة متمد على فيضان الیل لأن ۱ 

۱ وجیها البحرى واقلی لم تعرف حتی ول القرن اتاسع حشر الوا للرى یز ری سر 
hs‏ .۳2 


۱ دی يوسي مسار 
اضی أم لاه ۰ : : 
رل من الیل ,يومف عليه لسلام!۸ ققد صلع مق" أ بماف» ثم حمبل ملوك 3 58 
سا بأنصينا وآخر بأحميم! 06 سر مان 


98 


نی العصر الأ اي سروه اس تن بد ae‏ | 


۱ 3 


س إلى أن بد نی في أيام بو و۳ ار 
١‏ 
بالجزینة (ج جاه ی ما مت وس 2 ا رک 58 1 
:5: فلم قامت الدولة العباسية أهتمت بالتيل» ومن م بنی الوالى بزییسن عبد هش ۱ 1 
(۹۷ه/۱۱هم) من قبل الخليفة المتوكل المقياس الكبير المعروف بالجديد ویطسق أبنو ٠‏ ۱ 
بن على هذا المقيأس فيقول: اوهذ المقياس هو المعهود اله وسل بات کل مقس ا 
فخ الوجه القبلی والبحرى باعمال الديار يار المصری٩) ١:‏ : 
الفتاح عاشور- پیش شوه ل لماك بن تسر اه ج۲ لهسي ۱ 
ت التاريخية ج٤1‏ ۳ ط« 
مدب ستی- قواقين لدواوين- ص٩۷‏ تحقيق عزيز سوريال 5 ةر 
= 1 بر 7 


9 


لیس من في مضع رب اء د به له ره السود مفصل بعل ”رر 


با E‏ ف اب من مه مسر من ال ولل راي ج2١‏ 
بدار الكتب رقم ۰۳۳ ,۲۳ تاریخ أبو المحاسن- : النجوم- له ۲ صدة. 5 EE‏ و 
ان ابل في لا مر ولد وأ موف سید سره العربية ركسم 


نوی 


or 


وحم آ یی انحر سرت ادر يدم ` 
'مكثه بعد انتهاء ی مق رت 7 
نها في ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء وهی شهور (أبيب» ومسری» وتوت)؛ فيركبها الماء 


54 وأمر المتوکل ان يُعزل النصارى عن قياس النيل» وأن یتولاه تسلم» وأعتقد أن نلك 
رد خوفا من أن يستغلوا ذلك المنصبء ويتلاعبوا بأسعار الغلال» فاختار يزيد بن عبد الله- والى 


8 
۲ ر- أبا الرداد الفقيه* النيل(')ء وأمر المتوكل أيضًا ببطلان سائر المقاييس التى كائ 
مصيق با الرّداد لقياس النيل' » وأمر المتوکل ایضنا بد ثر المقاییس التى 1 نا بیضاء وثلاثة أشهر مسكة سوداء وهی (بابه» وهاتور» وکیهاك]» ينكشف آلمساء 
کو بمصر وجعل العمل على هذا المقياس» الذى سماه بالمقياس الجدید("). 


۱ ۱ ۱ 1 ۱ تمیز أرضها سوداء وفيها تقع الزراعات» وثلاثة أشهر زمردة له وهی (طويةء 
ویصف انا ابن إياس هذا المقياس فیتول:- وهو عبارة عن فسقية مربعة بدخل الینها 5 


۱ ی ۳1 ۳ شیر اي وي شما تیا تسیر مسر بخشراء اند راق 
الماء من أسرية بين الحیطان» وفی وسطها عمود من رخام أبيض» وهو مثمن» طوله نحو | 
ع مل اسرية بين ن» وی و 3 حمراء وهو وقت حصاد الزرع وهی (برمودة» وبشنش» وبؤونة)؛ ففى هذه ے 


عشزين ذراغا وله قاعدتان علوية وسقلياء وقمم هذا العنود علی لار يها أصابع مخطوطة ۲ ب يييض الع ویتوزد العشب فهو مثل السبيكة | الذهب۳۳. وی سره ۱ 
كالقراريط ومساحة الذراع إلى أن يبلغ اثنى عشر ذراعا ثمالية وعشرون إصبعاء ومن اثنى ولما كانت اقتصادیات البلاد مرتبطة بلیش اند فد حیاول المسبريون أن يسبيقوا 7 ار ۱ 
ر عشر فراع إلى ما فوق ذلك يصير الذراع آربعة وعشرين إصبعا(". مار 1 
لح آما عن كيفية القياس ووقته فقد جرت العادة أن يتوم صاحب المقياس بقياس الزيادة في 
اد عصر كل يوم ابتداءَ من يوم ۲ بوونةفیخذ قاع البحر وتقاس عليه قاعدة المقياس التى تبنى 
.7 عليها الزيادة ثم یمان عن مقدار الزيادة في اليوم لیا 
حي ی ويكون الاعلان عن زيادة اليل على ضربين هما: 
:ر م الضرب مان لس ولا يصرح في [ رد مسن الا 
دون التصريح بمقدار الأذرع. 
الضرب الثانی:- يكون إعلانا لأعيان الدولة بكتابة 4 رقاع يومية تراسا متا 
' الزيادة من الاذرع والأضايعة/وياكر بعد ذلك ما كانت زيلاتة في العام اللماضنئ في ذلك يوم 
يمن الأصايع والفرق بينهما.. 
7 أما عن ماد اد الیل فيكون في أشير میس سم وهی یب 
. ومسری» وتوت: وثمانية أرابمن باب( أو عشرین يوم من بابه على بج قول المتریزی(") 


ادث یاب من ی لق ل واه مه سا ددص تمس 
۱ زتآن ود کین زيف اليل يم مب يوم عيذ ميك ايل وه 


2 تج من ۱ الاک مدی تعاة میرن باس النيل وذلك لشدة ی ای 0 ! 
الله لپ فى محاولة مرة أحواه وها ها جات تیب تغط ولم ۳2 0 
لطر ق الا عامة اک 0 a‏ ۹ 


3 به هاده بوكر ویس‎ A ESL SC 

وجعل على قياس النيل ومات عام مب وتوارث أحفاده قياس النيل (أبو المحاسن- النجوم- جا صا "۳ 

( ابن مماتى- قوائین الدواوين- صفلا. 

بن يا باع الزهور” جا قو مس٥۱‏ ودا د العم رش او المبضع في تار 

الإسلامية صل١16.‏ 

7 ابن إياس- بدائع الزهور- جا قعیم۱ ص۱۵4 

٩‏ هويدا عبد العظيم رمضان- المجتمع في مصر الإسلامية ص۱۵۳. 

) محمد حمدى المناوى- نهر اليل في المكتبة العربیة- ص۱۵4 الدار 000 مم. 

1 المنوفی- شهاب آلدین أجمد بن محمد بن عبد السلام- الفيض المديد قي أخبار النيل السعيد - ورقه۱۳-. 

. مخطوطة بدار الكتب المصرية- رقم 6" جغرافيا. - ١‏ “"المقريزى- الخطط- .جد -١‏ صبةة. 
21 


0 ا مد ی و الکتب المضرية رقم 
۸ جنرانیا. 

محند:الفزابی- تحفة الجلیل في اار تون ورقةه۱. 

لخجازق- أحمد بن محمد بن على بن حسن- نيل الرائد فى النيل الزائد- ورقة ٠‏ متخطوطة بدا الككتب 
و +سرية :۳۸۰ جغرافياء آبو المحاسن- | لنجوم جا صتء۳. ۱ 

3 آبو المحاسن- النجوم- ۳ ص۵4 

المنقفى- أحمد بن محمد- الفيض المديد في أخبار النيل السعيد ورقة ۰۱۷ 
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ومما يلفت النظر اهتمام بعض المؤرخين ار في ذلك ا انعر هذه 5 ابات 1 a‏ الع ل ی 


ش دم . لمعرفة. آحوال النيل» ومن هؤلاء لمقریزی(. ۱ 
> ما بالنسبة لمثامنيب الیل ققد اختلف حد الوفاء والاستبخار من عصر عصرء فقد 
اسف : كان من المعروف عند معظم المؤرخين أن رى البلاد يتم عند بلوغ النیل ستة عشر نراضاء 
واستمر ذلك إلى أول القرن آقرن الرابع الهجر: الهجری(, ات تن 
اما منذ متتصف القرن الرايع الب الهجری فنجد أختلاًا واضحا فيما ذکز عن حدود الوفاء 
فیذکر المسعودی!) أن الستة جشر ذراعا تكفى لناش وان ظلت ربع الأراضى ظافته وان 
الزيادة النافعة هى سبعة عشر ذراعا. ما بلوغ النيل ثمانية عشر ذراخا تسبب استبحارا 


عض الأراضى فلا يمكن لا بسن زراعتهاء ویکون في ذلك ضرر للبهائم ۳ المراعی(؟ (ویحصلی 


۲ ارم لل ف عبر ما رد بت مد اوه ي یآ 


Er 


+“ متسل بط وهی مب حشر ترا قا ایا ول ها ان شب ه ری 


سس سب مم 


ثالثا:-عالية: وهى ما فوق اثمانية عشر ذراعا وربما رات إلى العشرین» وفی هذه 


- .2 الضرر الشامل لبعض الضبياع)(. نوی 
یر لضرر مل لج ف الضبياع)! س مس يسيج ی حدس مس سح مت جع وریت نت 1 5 1 ۳ بالماء فتفسد. ر 
لد ۱ ونلا مما سبق ارتفاع ح الوفاء من قرن إلى قر وفى الحققة أن یس را تغرق بعض راضبي والزروع کید 
1 ۱ ان واحدت؛ ول الارتفاع في أذرع الوفاء كان نتيجة ارتفاع مجرى ال له وكذلك ما فئ ر القرن التاسع الهجر بجرى فقد | اختلف حد الوفاء ویتعجب لعقریزی من اس مر 3 
ا الارض على ضفتیه؛ بسبب تر اکمات الطمي المجلوب. فن منیا د فيقؤل1):- (وأدركت ناس يقولون تعوذ باه من إصبع من عشرين» وکنا تعهد 5 
عم ترا سس وب سوه > 57-7 2 
a‏ ومهما يكن من آمر فیمکن ترتئیب حدود ا ا المملوكى على بلغ أصايع من حشرین ذراعًا فاض ماء النيل وغرقت اضیاح والبساتين» وفارت ۹ بو 


ها نحن في زمن مذذ كانت الحوادث بعد سئة بت وثمائمائة إذا بلغ الماء في سنة ززر 
من عشرين لا يعم الأراضى كلها؛ لما سد من الجسور)» “ذا قد تابر بع الرقاء لحي 5 که و 
القر شع الهجرى فاصبح الحد المتوسط تسعة حشر ذراعا فأكثز بدلاً مسن مسهعة ا 


اه عاسم لصم ددم مرس ارس م 


راء في بداية الدولة الجركسية. ۱ ورور 


النحو التالي: (الستة عشر ذراعًا كانت تکفی لزراعة بغض الأراضى ودرء خطر المجاعتة 

عن البلاد» ما السبعة عشر ذراعًا فأصبحت كافية لزراعة معظم الاراضی ولیس کلهاء از 

٠‏ لثمانية عشر ذراغا فكانت كافية إزراعة جميع الأراضى جون عنت)!) بل كانت تودی بلس 

استبحار بعض الأراضى. ۱ 

7 گر ما د الوفاء في العصر المملوكى فإنه قد لكتلف في الدولة المملؤكية البجرية حذ في 
یر م الدولة المملوكية الجركسية. فحد الوفاء في الدولة المملوكية البحرية كان سبعة عشر ذراغا 

4 رغم أن الستة عشر ذراعا كان یجبی عندها الخراج. 
مر أما الزيادة التى كانت تتعدى ثمانية عشر ذراعًا فكانت تؤدى إلى استبحار رب 
الاراضی» ففى سنة (۸۵۷۱۷-/۱۳۱۷م) بلغت زيائة النيل ثمانية عشر ذراعًا وستة تة أصابع 


1 

ف أضرار لهذا الارتفاع» وكأن هذا الحد أصبح أما عاديا. الس سد 
aS‏ 

إكذلك آلمنوفی (ت۹۳۱ه-/4 ۵۲ ام) فإنه يقرر أن بعض آلاراضی لم تعد تروی الا 0 2 

ن ذ اعا في أوائل القرن العاشر السهجرء ی( أواخسر عصر دولة التصاليك 2 
ضيح عشرين قزق قا وق .مر 


ET 


فغرقت كثير من والبساتين» وكذلك زادت میاه التيل في هلا : 1 ر 
( المقريزى- الخطط- ج-۱- صب ۰۱۰۹ ش عيده ام لول والمجتمع لمسری في جصبر مین المساليك - ص۱۸ ۱ 0 7 
( المنوفى- الفيضٍ المديد فى أخبار النيل السعيد- ورقة 466 ابن مماتى - فوانين الدواوين صب"". - صبخ الأعشى في صناعة الإنشا- ج٣‏ صن ۰۳۹۲ تک ۳ بحر EN‏ 
0 المسمودی- مروج الْذفت- ج۱ ص ۰۲۱۱ کت : تالقطط جا مب 6قم ا - ر و 
١‏ محمد الغزالى- تخفة الجليل في أخبار مصر وال ورفة۰۱۸ المقريزى- الخطط- چ-۱- صنه؛4. “ لتبر المسبوك في الذيل على الاوك“ ص۱۱ المطبعة الأميرية- بولاق- ۱۸۹۱م. ۳ 3 ۱ 
0 ابن إياس- ز نشق الازهار في عجائب الأقطار ورقة ۳ فيض الميد فى أخيار اليل نید ورقة؛ ه» كاسم حبده كسم اقل والمجتع ری في Ù‏ ۳ وه 
0 أحمد الصاوى- سباعات سس انابادية ست ۲. نظين المماليك- ص ۸۸. ا 


93 جمس سسا بسح عمس مسجل س ی 
كم 


5 | 0 ص. ا ر 
1 . .| إذا فحد الوفاء في بدلية ذولة المماليك الجركسية سبعة عشر ذزاهاء مافیوسط | ۳۳ ی ل O‏ وذلك للدور. 
| فكان تسعة عن عشر ذراعًا فما فوق» أما في آواخرها فكان عشرين ذراعًا فبا فوقد. الذى یلعبه النهر في حياة المصریین؛ وقد أدرك المؤرخون فى العصور الوسطی هذه 
ل المقريزى!:). (لولا مل جعل الله في نيل مصر من حكمة الزيادة فى زمن 
التددج حتى يتكامل ری البلاد» وهبوط الماء عنها عند بدء الزراعة لفسد اق ای ر 


6 ز سكناه؛ لأنه ليس فيه أمطار کافیه, ولا عيون جارية تعم أرضه إلا بعض إقليم ووک 


سني ويح ده 


ونلاحظ تغِيرا سريعا في ارتفاع أذرع الوفاء في هذا ذا العصرء ويرجع آحد لاحن 
المعاصرین() هذا التغير لارتفاع منسوب الأرض على ضفتى النهرء بسبب تراكمات الطی 
المجلوب مع الفيضان السنوى» وفى الحقيقة فان مجرى النيل كان يرتفع ایض تقيجة الترسيبة 
ولقد فطن المقريزى لهذه الحقيقة؛ ولذلك لم يذكر هذا السبب عند حديثه عن أسباب ارتفاع حد 
الوفاء فى عصر الدولة الجركسية وإنما أرجع سبب ذلك لفساد الجسور وإهمالها وعدم العناية | 
بالخلجان والتّرع؛ وذلك لانصراف الدولة عن الاهتمام بها وانشغالها بالفتن الداخلية والحروب ‏ 
الخارجية"". . ۱ ا 


اق ی 


ذا فان هبوط النیل- عن الحد اللازم للزراعة يؤدى إلى كارثة قومية تقض مضاجع 
ت فتضطرب أحوالهم ویعظم خوفهم ويشتد بکاژهم وضجیج_هم!؛ ولذلك اهتم 
السناليك بالنيل اهتمامًا كبيرًا فقاموا بتعيين أحد الموظنین الکبار وهؤ کاشف الجسور؛ 
فاظ على الجسور وعمارتها يساعده عدد من ن الملاحظیق(", 

زغم من عناية المماليك بالزراعة فقد حدفت حدفت فى عيدهم عدة أزمات اقتصادية تيجة 
یل جن الحد ای ش 


ويؤيد كلام المقريزى السابق أنه فى عهد محمد على بأشا كان یکنسی لرى الو 

ابحرى سبعة عشر شرا قط نظ كثرة رح اي حارها اهمه بالجمور". 1 
St‏ /.وخلاصة خلاصة ما سبق أن حدود وفاء النيل ء الثيل في عصر الدولة المملوكية كان كالتالى:< ). 
E‏ کو یرد کان حد رقم بعةعشر رت آنا فى س الدول 
| المملوكية الجركسية فكان حد الوفاء فى بدايتها سبعة عشر ذراعًاء ما فى وسطها فكان 

3 عن زراك ی لعفي ام ی و إراعا لما اق 7 


۰ 1 


نام یا قصر اليل ويل تة حشر رای 

ا 0 فارتقعت الاسعار» ومه ازاد " کر تم 

ع قوع الوبآء وتزاید موت الناس حتی وصل عدد الموتی فى شهر ذی الحجة 7 
خمسمائة فرد هذا خلاف الغرباء والفقراء الذين كانوا آضعاف نلك ولع 1 

أن المواريث الحشرية"7©) وازداد الموقف شدة بهجرة الكثير من أهل برقة إلى 

قرع غلاء عظيم في برقة وهجوم الجراد علیهم؛ فساعد ذلك على ارتفاع 

: الموت. 


چا صد ١۱ء‏ 

ص 1 -رسله 
لله- أسواق مواق القاهرة من العصر الفاطمي حتى نهاية عصر العيباليك 
رة بكلية بنأت-عين شمس ۹۸۱ ۱م۰ 


جابر سلامة المصرى- ازراعة في مصر في عهد الأوين والساليك من 4ه وسألة ماج كير EIS‏ 
E‏ ۱ کب ۱ 


منشورة ة بآداب القاهرة- ٤‏ ۹۷ مم 


قر بوبر لقاع سنوی في مجرى اليل بعقدار ۲ پومنة آی ۲ ام (محمد حمدى المناوى- سیر EE:‏ 


5 يده محمد عطاء المتریزی- 


: ف 
0 لمقريزى- الخطل- جا ص۲. ر ص 49: بيبرس المنصورى- التحقة المملوكية ر درنة الم اليك البحري 
7 محمد حمدى المناوی- ز ااي المكتبة فز هک ۱ خبد الحميد صالح حمدان الدار المصرية البنائية آلطبعة الأولى ۱۹۸۷م 

۱ ی ايو ا ل ۱ ۱ فيه اسم كل من مات من الأغنياء أو أصحاب و ولآوآرث له. 


م ۵ 


ل _ذراغا ولكنه لم يثبت؛ فشرقت البلاد/(؛ وازتفعت الأسعارء ولكن خفف من حدة هذه الأن 


و 
8 ۰ے 


۱ شوقهم (مخازنهم) حتى يزداد السعر ويريحوا. 
هذ المظفر پیرس أى موقف من هؤلاء الأمراء لأنه كان يحاول كسب ودهم حتی ل8 مر 


2 ۱ ۱ [اأالناضر محمد فى العودة للحكم مرة ة ثالثةء ولم يتخذ أى إجراء تخفيفًا عن الشعب. .ومن رد 
ومما زاد الأمر سوءاهبوب رياح سوداء تحمل ترابا أصفر» فهافت الزروع التى لم یک الما من حاول تخنيف عبء هذه الأزمة مه مثل الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى؟ فاضبه امرس قوب 
بها إلا القليل من الحبوب ففسدت كلها وترتب على هذه الأزمة وقوع الوباء بحيث وصل 1 


تس له یل جر د تفه هبوت ۳ 3 

۲ 0 عماله يببعوا من شونته» ولا يتركوا فيها إلا ما يكنيه مدة سنة فقط. م 
تی ف یز ثة میت» كان یخرج من كل ن أبواب القاهر2(". . و ی فک 
الموتى فى كل يوم ما يزيد على سبعمائة میت» كان يخرج من كل باب من أبواب القاهرة كان من آثإر .هذه الأزمة أن قل الخبز من الأسواق» وإرتفعت الأسعارء وتذكرت الناس 1 

وفى عام (5557ه/95؟ ١م)‏ لم تبلغ زيادة النيل حتى أول شهر توت/ذوالقعدة/ أ 00 


3 إلا خمسة عشر ذراعًا وثمانية عشر إصبعا ثم هبط ولم يزد بعد ذلك؛ (فشرقت الأراضى 


واشتد الأمر بالناس لدرجة أنهم أكلوا لحوم الميتة والكلاب والقطيل وأكل بعضهم 
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لتأصر محعدء وثدنث خودته للمنلطنة مزة آخری؛ ت ۱ 
عام (۷۲۰ه/ ٠‏ :ام) بلغ اليل ستة عفر ذراعا وین ورین إصبعاء ولکنه م از Pa‏ 


بسرعة قبل موعد الزراعة فجفت الأراضى ولم يسقطع الفلاحون أن يبدروا برهم ص جر 
,الأراضى“ وصاحب هذه الأزمة أمراض_حادة مما أدى إلى ارتفاع مر عر الأذويةا . بش لي 


وتزايدت الاسعار فوصل.سعر أردب القمح خمسة وأربعين درهمًا بعد أن كان بار 
والأردب. الشعیر بثلائین درهماء واللحم الرطل بدرهمین ونصف(". ولقد حدشت کل ۾ 
الأزمات فى عهد العادل كتبغا؛ فتشاءم الناس منه» وكانت هذه الأزمات الت «خاشها الث 
المصرى.من أسباب خلعه من السلطنة. 
ما في عم ل 0 ی عهد ان اتسور لاجين بلغ ثيل ست عام (14ه/1141١م)‏ فقد توقف النيل فى أوائل ا الزيادة فارتفع ا + 

وانتیت زيادته إلى ستة عشر ذراعا وائنین وعشرین إصبعا ثم تناقص سبع أصابع؟ ۶ یی 
ار ثم نزلت7" بعد أن ثبت النيل عند سبعة عشر ذراعا. ان ی 
أن الأسعار ترتبط بزيادة النيل ونقصانه ففی» هذا العام توقف النيل عن الزيادة؛ . 

ر ووصل سعر الأردب القمح إلى ستين درهماء وعندما ثبقت ثبتت زيادة النيل عتد. 
رآعا تناقص السعرء فأصبح ثمن أردب آلقمح عشرين درهما. 9 


ن بلوخ الیل سبعة عشر ذراعا فى عام ( ٥۱‏ هے/ ۳۶۰ ۱م) فقد ححفت أزمة ر 


سقوط المطر. 
حدثت أزمة اقتصادية فى فترة حكم الناصر محمد الثانية عام (slav: ٤(‏ 

E ٠‏ إذ بلغ خمسة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا (فوقع الغلاء بنضر)©. 
وتوقف النيل عن الزيبادة أيضتا فى عهد المظفر بي برس الجاش‌تگیر : 
مر (۷۰۹ه۱۹/۵ ۰م) إذ ثبت عند خمسة عشر ذراعًا وعشرين اصبعا!) فارتفعت الأ 


۸ ۱ 
1 استقرار ١‏ يادة وسرعة هبوط النيل قبل موعد الزراعة ) ونفس الشىء قسد 6ع 
0 العينى- عقد الجمان- ص۲۷۷ ت تحتيق محمد محمد أمين الهيئة المصرية العامة للكتتاب ام 0 5 1 
7 حبيب درة الأسلاك في دولة الأتراك جا ورقة ۱۲۳ مخطوطة بجامعة القاهرة ركم ۲۲۹۲۱. 1 3 را ر 
۲ ري 
() المقریزی- اغائة الأمة- ص۰۳۳ کر 
- التحفة المملوكية ص۱۹۲ أبو المحاسن- النجوم جنم مد راجت 
0 لمتریزی- السلوك جب١‏ ق* مب ۸۱4. ۱ 5 کو دز س یر کر ۲ 
OE E‏ 5 ۳ مر ك ج۴ ق١‏ صةة. که ی اق 
شرقت الأراضى أي چفت بسبب عدم وجود الماء وتشكقتء لشدة الجفاف. 2 ۳ ۱ ۱ ۱ 


۱ ابن إياس- بدائع الزهور جا ق۱ صب۰۳۹۰‎ ٩ 
المتریزی- السلوك جا ۲ ص ۰۸۲۹ 1 ۱ التجوم ج؟ ص۲5۱‎ ( 
۱ ابن ایاس- بدائع الزهور جا ق۱ ص۳۹۷.‎ 0 
القلعاوى- مصطفی بن محمد بن يوسف- صفوة الزمان فیمن تولی على مصر من أمير وسلطان‎ )( 
مقطوطة بدار ل الکتب. رقم ۵۱ تاريخ.‎ 

( ابن إيامن:_ نشق الأزهار في عجائب الأقطار ورقة ۳۸آب. 

ابن إياس- بدائع الزهور جا ق۱ صب ؛ 47. 


3 


۱ الأزهار فى عجائب الأقطار ورقة ۳4۸,. 
بك جا ق۳ هب۰۷۰۳ 


هار ورقة۱؛ آب» أبو المحاسن اللجوتم جت١١‏ صب ۰۲۵۰ 
الأزهار ورقة 1٩‏ اب. 


مر 


ج وه 


5 


5١ 


ين + وا أما سنة (۷۷۰ه-/۱۳۷۳م) فيصفيا أبو المحاسن بأنها سنة ي ولك هب 
.. زيادة اليل لم تكن كافية لرى جميع الأراضى يث بلغت زيادة النيل ست حشر ذراع!) 


۰ ۷ ہے 
عن حد وفائه ذراعان7) فاضطريت أحوال الناس وتزايد قلقهم وتسارعوا على نؤآء الق المحتكرين: من احتكارهم ل للغلالة 68 من ذلك استمر ت هذه ۳ مة حتی تس او ائل عام 
فارتفغث الأسعار ووصل سعر أردب القمخ مائة وعشرين درهماء والشعیز بثمنَانين در 9 


0 ۸ المتریزی» إغاثة الأمة» 4۱ حامذ زيان- الازمات الاقتصادية- ص؛ ه. 


" النيل» كانت الظا عام (45 ca‏ ۱ 
لنيل» كانت فى عهد الظاهر برقوق عام ( این م)» فبالرغم من بلوغ النيل د 


.. تزرع) فارتفعت ایشا و ووصل سجر ردب بت أربعين درهماء والشنعير ير والفول 
عشرين درهماء فثار أهل القاهرة على د بد 
الأسسعار؛ وكانت هذه اور سلمية بمعنى: E‏ 
تس والضراخ؛ وانتهت هذه الثورة بعز مزل المحتسب البهاء البرجى وتولية ابسن اله 


والرطل اللحم الضأن بدرهمين والبيضة بعشرة دراهم!) . : 

: وفى أيام الأشرف شعبان عام (۷۷۲ه-/۶ ۳۷ ١م)‏ بلغت زيادة النيل. ستة عشر ذرا 
وانحط الماء وارتفع السعر ووصل سعر القمح كل آردب مائة وخمسين درهما© وا 
الحال على ذلك حتى أوائل عام" (۵۸۷۷۷-/۱۳۷۵م)» وكانت هذه آخر أزمة اقتصبادية 


E DE EE‏ ووصل 
RR‏ 


. بسبب تقاصز الیل فى عصر الدولة المماوكية البحرية. وقد وصل عدد هذه الازمات إل اف هد اسر فرع بسن رده قد تد دت مصز شدة عط ى عام 


أريع عشزة أزمة كلها كانت نتيجة انخفاض | لنيل عن حد وفائه. 
ونلاحظ أن ألنيل قد بلغ مسبعة عفر ذراعا فى عامى: (١هلاهم١‏ هلال 
(۱۳۱۲/۵۸۷۱۶م) وهو حد مناسب للزراعة؛ ولكن هبوطه قبل موعد الزراعة كان ڍ 
إلى حدوث الازمقه هذا بالإضافة إلى إهمال الجسور وعدم تقویتها. 3 
أما أول الأزمات الاقتصادية التى حدثت فى عصر المماليك الجراكسة بسبب تق أ 


عشر ذراعا وأحد عشر إصبعا(") إلا أنه هبط ولم يستمر فجفت كثير من الأراضى 


. والشغيز والفول یا ثتين وخمسين ن 

المحتكرون سواء أكانوا من | التجار أ ا رام فرضة نقص النيل» وانتشار 
قعمدوا إلى تخزين الغلال وبيعها بسعر آکبر» ارقت الأسعار فبلغ ثمن الرطل. 
(') آبو المخاسن- اللجوم ج١١‏ صاه. 1 NE‏ واللدم ا یی و كارت أنه راد 0 
0 حامد زيان غائم- الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر صة ؛. 
رال المقريزى- السلوك ج۴ ق١‏ ص۲۱۸ ابن حبيب- درة الأسلاك فى دولة الأتراك ج۳ ورقة 
ابن حجر- إنباء الغمر ج-۱ ص٩۵‏ تحقيق حسن حبشی المجلمن: الأعلى للشئون الاسلامية ٤٩۹١م‏ 
0 ابن إياس- بدا ائع الزهور جا ق۲ ص۱۳9 نك نشق الأزهار ورقة په مس ۱ هرت تاريخ حاشری م۳۱ 
0 لمقریزیت إغاثة الامة ص ؛؛» السلوك ج ق۱ ص۲۳۷. 
ل" أندريه ریمون _ القاهزة ریخ حاضرة ص۱۳۱ ترجمة لليف فرج. دار لفکر للدراسات 1۹۹۳ ۳ 
زیان غالم _ الأزمات الاقتصادية ص ة. ج ١‏ سس 
0 اپو المحاسن؛ اللجوم ج۱۲» ص۱4۳ ابن حجر» ام ج ۱ ص ۰4۷۷ 


الأرهار- ورقة ۹ ` 
1 ۲ صب۲۵۹ حامد زيان- ا الاقتصاديةق- ص1۷ 


بل آپو داود الصيرفى» نزهة ار و لادان جد ص۳۹۱ تحقیق حسن حبشی؛ دار الکتب 1۹۷۳ لنجوم- جب 4۱۳ صت ۱۵۲ 
ل ای ی ار 3 ك جل” ق؟. صسهء ۰۱۱۲ حامد زیان غائم - الأزمات الاقتصادية صت؛ ۷. 


۳ 


DD 


06 


وه ا 


لے ےک وهكذا شهد عام (4.5هم/ 140م) أشد الأزمات التى تعرضتءإها مصرء ويه 


رم جيم بعيد الأشرف. برسبای فقد حدثت عدة آزمات أولها فى عام a‏ اما ن 
۱ المقريزى هذه السنة بأنها بداية غهد الحوآنت والمحن» فلقد عانى الشعب الغلاء ول ا کچ 


۱ 
متیر 51 9 عن الزيادة فارتفعت الاسعار» وساعد على ارتفاعها سقوط المطر؛ و ذلك لان 
و ۳ وان اندرا في كاين من ليام مصر أله له إذا سقط المطر والنيل في أيام زيادته, فإنه بنقصس» ووصسل سعر کب 


اا حاجن وك مهد اليد يع حدت سلسلة من الماك يدت فی ام۲ 


لمم تروزير فتوقف النيل عن الزيادة ونقص أربعة عشر اصبعا عن الستة عشر ذراعاء فآمر ا : 


es 7‏ ی ۳۳ 
رو عور ٠زمإ ٠‏ المؤيد شيخ حاجب الحجاب بان بتوجه إلى جزيرة الروضة لحرق الخيام موج ١‏ ليل ی هام إلى ايه عر شراعا وخمسة عاونا 
۳ 0 جر "یرتکب فيها الفاحشة» وعندما فعل ذلك قدر الله لله أن ن آوفی اا آنیل(. ا ۳ أراضى؛ لان هذا الحد لم يعد كافيا لرى كل الأراضى فى ذلك الوقت؛ بسبب فساد 
سس رات وحدث فى عام ( ۱۷/۰ ام) أن توقف النيل عن الزيادة» فقلق لتاس وارت إغمال مرافق الزراعة وفى عام ( (Eat‏ ارتفعت الاسعار؛ بسبب توقف ا بن 
أ محم رص الأسعار واستمر الحال على ذلك ثلاثة أيام ثم أوفى النيل فیبطت الاسعار(؟ . ۱ عشر ذراعا؛ فلم تزرع معظم الأراضى لعدم وصول الماء إلييا. 0 


حا ی ۰ وفی عام (۵۸۲۱-/۱۱۸خ) حدقت حدفت ازمة | اقتصادية بالرغم من زيادة النيل إلى ت 
5 ردم مص عشر ذراعا وعشرءة آصابع إلا أنه لم يثبت وأخذ فى الهبوط فأسرع كثير من الفلاحين إل 
سمررس . الزراعة قبل الموعد؛ فصادف الحر الشديد قفسد أكثره بأكل الدود لهء فارتفعت الأسعار فب 
0 ۱ الاردب من الفول لامائ درهم والأردب من القمح إلى ما ثتين وخمسين درهما وقل الخ 
i‏ فى الأسواق) واستمرت أسعار المواد الغذائية مرتفعة حتی عام (۵۸۲۲-/۱4۱۹ع) فو 

۳ سعز القمح إلى ثلاثمائة درهم؛ واشتد الغلاء بالوجه القبلى فحملت إلايه:الفلال من 
۰ لس سحي _البحری» وکان سبب ذلك هبوط النيل بسرعة فزرع الفلاعون فى وقت الحر فأفسد 


فى عام (۸۸۳۲-/۱4۲۸م)4 فنجد آمرا غريبا فقد بلغ النيل عشرین ذراعا» فتقطع عدد را 
"لقسادهاء وأخذ النيل ينقص حتی وصل إلى خمسة عشر ذراعا وتسعة عشر رهز 
قق عند ذلك فتكالب النامن على شراء الغلال خوفا من خدوث الشراقی؛ فارتفعت 
صل سعر الأردب القمج إلى ثلاثمائة درهم» والشعير إلى ماتة وثلاثين درهماء ولقد Vp‏ | 
"اسنتفحال خطر هذه الأزمة سباسة الاحتكار التى اتبعها برسباق» فيقول ف ۸ 


1 xa f 
ال فى النواحى باس‌ها وجعلت أيضا من المتجر السلطائيٌ" .7 * سر‎ 


1 ۹ . 1 
2 الزرع() ویرجم السبب عة هبوط الئیل الی قلة الأمطار التی تسقط على منابع الا 
مسقن ديا را 0 ويدجع ۱ فى سرعة هبو إلى ر التی ۱ على منابع نت زيادة (۸۳۷ه/۱۳۳م) إلى سبعة عشر ذراء اف بعة عش 0 8 
ل 5 ۱ نقضن قرا مرة واحدة؛ فشرقت معظم الاراضی 
سج :ولم تكد تمضى هذه الأزمة حتى توقف الئيل عن الزيادة فى عام (۸۲۲ه/81۲۰ ل لغلا 4 0 - وكللك بعسش . و 
دج 5 و مص 00 “e‏ ل و . 0 أ 5 3 س ١‏ 5 فأسرعوا إلى لق فا الاسعا صل 
7 وامبتمر فى توقفه سبعة أيام؛ فارتفعت الاسعار ونودی فى الناس بصیام ثلاثة ایام وال تخز ارتفعت ر» ووصل سعر . 


رما >> . إلى الصحراء وخرج:معهم السلطان المؤيد شيخ والقضاة والمشايخ!) وكانت هذه خامس اللى مائة وثمانين ٹین درهما بعد أن کان بتسعين؛ ولكنه أنخفض حندما. دخا 50098 


ډو ر قر تحندك فى عهد المؤيد شيع يسبب ق امار اليل ققد میقم ازم اع أ 1 
سمي 3 5 5 . f‏ 
ۆر ا ليك ۷۲ص تذینیت زيادة النيل أيضا فى عام (۸۵۳هس/۹؛ ؛ ام) فنقص نقصا شديدا قم ا شم 7 
تراج فحصل الاضطراب بين الناس» وكثر ازدحامهم على حوانيت الخبازين ” 2 
0 المقریزی- السابق ص ۱۱۲۷. لعاية الخبز ص الأئران والدکاکین(* وارثفعت ار ,لرتفاعا فاحشا قبلسغ 


0 ابن حجن- با الغر ج؟ ص۳٩‏ ابن ياس- بدائع هر ج۲ مت تشن الأزهار ورقة 3 
9 ابن ایاس- نشق الأزهار ورقة ۱۳4۲. 
) العينى- عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان صه۳۲ تحئيق عبد الرازق القرموط مطبعة علاء 
ابن حجر- انباء الغمر چ۳ ص ۰۱۷۳ صا یی ويه قاری ون 
(" الصيرفى- نزهة النفوس ج۲ ص۵۳ 4. 

۱ 0 لعینی- عند الجمان ص۲۸۲ تحقيق عبد الرازق القرموطه ابن حجر- باه جم م ۲۱| 
المحانتن- النجوم ج4١‏ ص۷٩‏ ابن إياس- نشق الأزهار ورقة ۲۳4۲ب؛ الصیرفی- نزهة الفرس + 
س1 لور Seg‏ 1/11 15 وراج القافرة 4 ام حامد زیسان 

5 الأزمات الاقتصادية فى مصر صسخ۸۸. 


للب ”09555 


غد الجمان- ص۲۳۸ تحقيق عبد الرازق القرموط ابن حجر- إنباء- چ۳» ص ۰۳۲۹ 

ٍنشق الأزهار- ورقة ۳۲ 2 
قد الجمان- ص۱٠۳٠‏ ابن إياس- نشق الاژهار» ورقة ۳4۳ب» ابن حجر- [لباء- ج۳- 
فی- نزهة اللفوس- ج؟؛ صسه۰۱۵ صت۰۱۱۹ حامد زیان - الازمات- ص۹۲. 

- إنباء ج۴ ص۵۱۰ ص۱۲ الصیرفی- نزهة اللفوس ج؟ صب ۰۲۷۳ 

و او iss‏ حامد زيان غائم- الأزمات الاقتصادية ص ۰۱۰۳ 


مه الازمة الاقتصادية د فی مصر 1 


ا ع ا تا تاو إلى تة حشر دراه :] 
ڪڪ ومن أشد الأزمات ای حدت بسبب تقاصر اليل أزمة عام (8 5015م قى 
م الظاهر جقمق» (فقد دخلت هذه السنة والناس فى جهد.وبلاء من غلو غلو الأسعار)؛ وللك | 
. لتوقف النيل عن الزيادة وعدم وفائه» وظل طوال هذه السلة يتأرجح زيادة ونقضناء ولکنه لم ۶ 

رد ٠‏ يتعد الستة عشر ذراعا؛ فشرقت الأراضى بالوجهين القبلى والبحرىء؛ ولذلك أظلق ابو ا 
4 سوت تمس 5 . 
زان 3 المحاسن على هذه السنة (سنة الشراقى)! » وعم البلاء جميع الناس الذين تكالبوا على شسراء : 
1 القمح وأخذت الأسعار ترتفع من شهر لآخر ففى شهر شعبان بلغ الفول والشعير 9 _تمائة 
م ٠‏ درهم» الأردب والدكيق البطة بثلاثمائة درهم» وفى آخر شهر رمضان قلت المواد الغذائية ما 1 
ب ر 2 9 

أدى إلى ارتفاع أسعارها فوصل آردب القمح إلى ألف ومائتى درهم والشعير الأردب بثمائمائة, ۲ 


درهم والفول الأردب ع درهم. وبطة الدكيق کے بأربعمائة درم درم وات هت هذه السلا ا 


والخروج من القاهرة؛ خوفا من هجوم الغلاء عليها غم من انتشار الغلاء فى جميع سم 3 
١‏ آنها كانت أكثر البلاد تأثرا بحالة الئیل؛ کار مر واعتمادها على جلب المواذ ی ا 
الغذ من الأرياف, وتلاجظ. ار تباط الناس بحالة النيل فكلما توقفت الزيادة كلما ارتفعت 00 ا 
لدرجة أن السلطان خشقدم فكر فى هدم المقياس حتى لا يعلم الناس مقبدار الزيادة 
ستقر.لسعار ولکن اشار عليه البعض بالتثبت وواصلت الأسعار قسافلا زب سر 
ب وسبعین درهما والشعیز بمائة وثمانين والفول بمائتين وسبعین درهمالا). 
وفی عام (۵۸۷۰-/۱6۹۵م) توقف النیل عن الزيادة من ۱ إلى ۲۷ 01 2 
[محرم/أغسطس؛ فعظم قلق اناس وتخوفهم من حول البلاء والغلاء» فأسرعوا إلى 7277 و2 
لفلال؛ فارتفعت الأسعاز» ومما زاد من حدة هذه الأزمة فساد المماليك الأجلاب وفعلهم 0 
2 أفعالا قبيحة ووقوع الفتنة بين طوائفهم (۱), 
وفی عهد قايتباى توكف النيل مرتین: الأولی فى عام (۵۸۷۲-/41۸ ام) فقد توقف شم مر 


1 


46 


. وأردب التمح بالف وخمسمائة درهم"»: . د 0 نی اقصس تدريجيا ا شرع الفلاحون إلى الزراعة فى شیر كدق ول/اضطس- آي .. وم / 

ولقد أثر هذا الشرا آقي في عل امة الناس؛ ولذلك كثر سوالهم عن زيادة النيل تسم ۱ 5 

: الال عام (۵۸۰0-/4۵۱ ۱م) ویعلق آبو المحاسن على ذلك قائلا(“: : (والناس معذورون فسی" سم 

ا وار تو و ۳ ال 3 ا 

المتداول» وقد نفد ما بایدی الناس من المتاع والژموال» وخلث غالب القری من آهلها واللاس. و ۱ 
منتظرون هذا النيل القادم) وارتفعت الاسعار» ووصل آر دب القمح الناو خمسمائة ذر 1 


۱ ولكن لطف الله وأوفى النيل ستة عشر ذراعا فسعد الناس بذلك وشكروا الله تعالى على هذه ' 
المنة. ونزلت الأسعار وبلغ آردب القمح تسعمائة درهم» وانتمت زيادة النيل إلى ثمانية عش رة 
ا (۷) م ۱ توقفا © 
الله جد ذراعا وتوقف النيل عن الزيادة عام (575/ه/١41‏ ام) فى عهد خشقدم واستمر متو 1 
َ 5 لمدة أربعة وعشرين بوما من أبيب/ شؤال/يوليه فقلق الناس قلقا عظيما وعزم أكثرهم على[ 
( أو المحاسن- حوادث الدهور فن مدی الأيام والشهور ج۱ م۱ تیم م۳ سم 
المجلس الاجلی للشئون الاسلامية القاهرة ۱۹۹۰م. 
0 ابو المحاسن- حوادث الدهور جا صت ۰۱۹۷ 
7 أبو المحاسن- السابق صت:۲۷. ۱ 4 
0 السخاوی- التبر المسبوك صت۳۱۰» صبت ۰۳۱۲ ابن إياس- ىا از ورقة | ¥ او 
المحاسن- - حوادث الدهور جا ضض۰۲4۸ 3 
7 ایو المحاسن- حوادث الدهور صل ۰۲۷ حامد ز زین غالم- الازمات الاقتصادية صه۱۰. 
)0 أبو المحاسن- النجوم جد" ١‏ صب ۰۱ 
© أبو النحاسن- حوادث الدهور ج۱ صت! ۰۲۷ صت ۰۲۷۷۲ 


9 عن اوور فى کی‎ e TT 
0 7 الطاعون م‎ SS سل كثيرا من القمح ليباع فى القاهرة. ا‎ 
۱ توف | الثا‎ 
2 
۳ 
ج‎ et تحقیق وليم بوبر‎ ٤٤۹ص‎ 


من دنتخبات من حوادث الدهور ج٣‏ ص٤٣4‏ 
و مر ورقة کک چ۲ ص۳۹ 


خاسسن- لابق ج۳ ص 


3 شق الازهار ورقة ۳۶۰ ۳ حاین- حوادث الدهور ج؟ ما۷ 
5 ان یاس دای ج۲ صت ۰۲۸4 


۷ 


/ 22 کر أما في عهد محمد بن قايتباى فقد هبط ماء النيل فی أواخر عنام ( pya‏ / الفيضانات العاليّ 


شرفت معظم الازاضی فارتفغت الأسعار بسبب نلك. ۱ | من أهم 5 الطبيعة لحدوث الأزمات الاقتصادية الفيضان العا شیر النيل الذى 

ا ۱۱) فى عهد الفوری فكانت زيادة الیل كليلة درج آنا ل ن يقل خطرا عن الفیضان المنخفضي؛.وذلك لأثره الخطيرء إذ كان بودی إلسى غراق. 
٠ ۱‏ شرقت غالب الآزاشی: فارتفعت الأننعار؛ ene E EE‏ الإسثرانء واه لاش وإقساد المراعى وتحطيم الجسور ودمار الدور وهلاله الماشية التى يحتاج إليها أ 
SEE‏ ييه : . ...8 خ فى عملية الزراعة» فضلا عن تعذر الزراعة فى كثير من الأراضى سی(" مما يؤدى إلى _ 

ونر لنخصولات وارتفاع ثمنها.. 2 ناض ۶ 
لقد ارتفع فیضان النيل فى العصر المملوکی فارتفعت مياهه فوق الجسور وأخرقت مقر 
والبلاد مما أحدث أضرار! بالحياة الزراعية مما دی بدوره إلى وقوع الأزمات امار 
دية, وحدث أول فیضان في العصر المملوکی عام (۷۳۷ه/۱۳۳۱م) فی عسهد 7 
محمد فوصل إرتفاع النيل إلى تسعة عشر ذراعا- أى زيادة ذراعين عن حد | لوفاء_ سردم 
ما بعض ری المزروعة قبا وت من اسب ماد ته على ری 


۲ ۳۹| و ت 
ونلاحظ أيضا أن 7 قد سل هس دیق ولكنه ينخفض بسر فى عام )۳/۷ فى عهد موس ی موس احير 
. قبل الانتفاع منه لری الأراضى فتحدث الشراقی وترتفغ الما" ENE‏ 
3 وقد وقعت شمان عشرة أزمة بسبب ذلك فى أعوامة مت e‏ هى 14۷ 
AEA AY a‏ هلالاهفب: ٠ {an kot AY AYY‏ 
ونلاحظ أيضا أن النيل قد وصل إلى حد مناسب الزراعةء ولكنه كان يهبط بسرعة 
موعد الزراعة فیسزع الفلاحون إلى الززع قبل موعده فيفسد بأكل الدود له؛ وقد حذث ذلك 
.. أعوام:”(4510/410.77.921نف) فقد وصل النيل فى هذه الأعوام إلى سبعة عشر ذراعاً: 


زف ارق لايل ثلاث مرات فى قترة حكم النأصر حم لي ری کات في اما 7 1 
)وت وصل ارتفاع اليل لي عة عشر راما وخمسة حشر یما ند :2۳ 7 هادم مرب 4 
ع8 كذلك الغلال المخزونة فى المخازن» والأجران» وتفظعت معظم الجتور ی دج سس 
آبجرنی, وتعطلت كُثير من الدواليب” وتهدنت كثير من الدور النسى تجساور ید 


وغرقت المداطق الواقعة شمالى شمالی القاهرء), ` 


ره ی 1 505 1 0 ۾ - e‏ انق 
أما فى عامي: (۸۲۷ه 400ه) فقد وصنلت زيادة النيل إلى شائية عشر ذراعاء لثآنية فى عام (۰ مج دس رآ 7 9 جر 
وقي عام (۸۲۱ه) وصل النيل إلى تسعة عشر ذراعا وأصابع. ی اول شهر هاتور/ محر محرمې فخرج قاس إلى | 4 يدعون اله لهبوطه. ی لا 1 


وهناك آرم بغ مت حدفت بسب قاصر اليل وناب أخرى مال عام (5ه) 
توقف النيل وهبت ريح سوداء. 

وفى عام (۸۷۰ه) توقف النيلء وساعد على استفحال الأزمة فساد ألمماليك الجلبا 

أما فى عام (515ه) ققد تقاصرء النيل وهجمت الفئران على المحصولات.  ٠‏ 


لد- أسواق القاهرة حتى نهاية عصر المماليك ا 
فائم- الأزمات الاقتصادية ما : 00 
الازهار و ورف رقة 1۳۳۸. محر 
1 السكر روما شابها من لمناحات اتی تحتاج إلى الأدوات مسو بر یس رت 2 


المقريزى ام ق ؟ 18 هاش آمش صت۱۲) 


( حامد زیان غإنم- الأزمات الاقصادية والأربنة ص/۱۱. ش ش ق رم رهب ان كلدي شسی تیان ی یه جس؟ س4 
0 ابن إياس- بذائع ج؛ صةة. 0 ١‏ 0 بوي المعهد ای نمی بتمشق» المقريرى- السلوك عت؟ ق1 نت4۷ Ca‏ 


اوس جيهت “+ ہت یہ م د سے سوبو کیہ ا بد ل پد 
ی سپ 


ك 4 


i ١ 
0 اق في عل( 541 جت ل يض ا تیت ی ب ۱ ورین اراد علي ذلك؛ ان هذا شمه شم الحد رهش رس‎ 5 1 


ورت بساتبن جزيرة الثبل وطریق شبرا وبعض دور > حى ال الحسينية وبولاق” وخربت بعبضن1 
أماكن فى جزيرة الروضةء ويعلق آبن إياس على ذلك فيقول: ( رم مد نشل ذلك ل 
۱ جاهلية الي ولا (سلام)(۱). 1 ۸ 
٠‏ وخرج التاس إلى الصحراء يدعون الله سبحانه وتعالى ليهبط الق وكان من رتسو 
کر س يم أن وقع الوباء!'), 
AY‏ < دك ۱ اليل زي ادة مفرطة فى ء 
(Yay)‏ ووصل إلى اثلين وعشرين ن ذراعا وثبت إلى آخر . هاتو رإزبيع ای 
٠‏ الناس بعد أن فات وقت الزرع وتقطعت قطست قطرق؛ فاجتمعوا با عمرو يدعون اش 
رفون فوط ‏ ا ی ۳ 0 
سين زوسن اقب ایحا وین ترات وخسة اصابع فى عهد برقوق ها 
انا ۰ (۷۸۰ه]/۳۸۳ ام) فغرقت عدة مو اضم؛ وتهدمت بیوت كثيرة فأمر مر السلطان بت ای الصالم أ 
ویر و تی حاج بن الأشرف شعبان ب بترتيب جه Sk‏ من ارام والمماليك للإقامة امة بجراز لترعواللج وا 
بم وج 0 اع اتسور 4 ۳ 
٠ az‏ وفی عهد يركوق | أيضا عام a)‏ ۶ م) بلغت زيادة الیل واح‌ذا وة 
یمه ې س ذراعا وثمائية آسایع؛ و واستمرت زيادته باذته إلى شهر إلى شهر بابه| محرم» وکان فیضانا شدیدا؛ فسان 
الأمنعار لاستبعار کی من الأراضى» ووصل سعر أردب القمح شمان ثمانین ن ذرهمال . 
تور و أما 3 0 6ه e‏ 4 ام) في عر عيد الناضر فرج بن بن برقوق کارت و ازبادق الیل 


99 مزال 


فحن مد و لتتساع النيل» TS‏ 

خلاصة .ذلك أن النيل كان عالیا واغرق الاراضی بالصعید» بینما كانت زيادته نافهة ‏ .' 

البحرى» ولكن الفلاحين هناك لم يجدوا البذور کی يبذروها فى الأراضي؟ وسبدّه . 

ذلك أنه فى العام الماضی (۰۳/۵۸۰۲ ۰ ام) لم يوف إلنيل» فأكل الاش المخزون من العلل ۳7 

لمقزيزئ ذلك بقوله: أن عا مصر تفر جرى الیل بها مد الف لاء او Ù‏ 

طئشدة هذه آلأزمة قيام بعض الأمراء مثل يشبك» وشيخ و E‏ 

الناصر فرج» وقيام الحروب فيقول: کابت" أ 

الفتن» والشرورء والغلاءء والوباء'”) وانتشر الوباء مع هذه الأزمة حتى مات مسق 00 1 

غ والبرد مايزيد على نصف الناس(» وكان أثر هذه الأزمة شديدا في بلادالضعي د 

هلها من شدة حاجتهم إلى الطعام» وكثرة الموت باعوا أولادهم من الجوع بسابخس 2 

أعنقد أن" هذه أول مرة يبيع الناس أولادهم فى إقليم مر بعد لام وذلك ستل" ريع رد 

هذه الأزمة» ونرجح أنهم باعوا أولادهم خوفا عليهم من الموت جوعاء اء وهذا يذل على ۱ ريرم ١‏ 
ی بان هذا العام (503) یه عهد الحؤأت والمتن٩؛‏ فى إقليم مصو ۳ 9 

تفاع الأسعاز فبلغ أردب الشع الشعير ثلاثمائة وسسستين د وسستین درهما» وتات الفول 

و ماه ا 


1 
11 


سس 2 ماوت 
بتسعاعشر ذراعا وثلاثة شرب 
)0 .ابن إياس- نث نشق الأز هار , ور رقة 1۳۸۲ 
. 9) ابن إياس- - السايق- الصفحة ناسا المقر بزی- السلوك ج-۲ ق١‏ ص۵۳ ابن قلشی شهبه- اریخ مت 
جم صا زشدی سعيد- تهر لقيل شاه واستقدام عا 4 فى الماضی ولمسساتل ص۸4 


اى“ میم ۳ 56 


۱ 31 20( ابن حجر“ إنباء الغمر جا ص۱۰ ابن إياس- نشق الأزهار ورقة 7 ادن كاسن 0 


0 


تارپخه ج٣‏ ص ۰۱۳۹۷ 
#) ابن حجر- السابق جا صد؟ ۰۲۷ ابن إياس نشق الازهار ورقة ۰۱۳9۳ 
0 الصيرفي- نزهة النفوس جا ص؛ ۰4۱ RSE!‏ الثیل صب۰۱۸۵ 


محمد مختار باشا التوفيقات الإلهامية: ص۸4۳ تحقيق محمد عمارة. 


الد < وفى عام [۸۸۱۱-/۱4۰۸م) فى عهد | لناصر فرج بلغت زيادة النيل اثنين وعشرين 
۱ ذراعا وثبت فى زيادته إلى منتصف شهر هاتور/جماد ثانی» فحصل للناس بسبب ذلك الضرر. 
الشامل فغرقت أكثر البلادء ووصل عدد البلاد التى أضيرت بهذا الفيضان ن إلى أكثر من ماب 


ضيعة» وعدة بساتين من جزيرة الفیل» ووصل یر إلى دور حى الحسينية والقطعت هی 
على المسافرین(), ...۳۰-۰۰ ۱ د 


ج تا 


خلاصة ما سبق أن النيل قد تعدى حدود وفائه ووصل إلى درجة الفيضان خمس 7" 
مزة طوال العصر المملوكى منها ست مرات حدثت فى العصر المماوكى البحرى» 


a REE N EEO 


ف فى العصر السلوكي الجركسى. 


إلى اثنين وعشرين ذراعاء وارتفعت الأسعار فبيع آزتب القمح بثلاثمائة درهم والفنول: عة غشر ذراعا وآسايم: وبلغ فى عام ٤٤(‏ ٣ه‏ عشرين ذراعاء وبلغ فى عام (/الأق) 
۳ 0 والشعير وصل الأردب إلى مائتی‌درهم(؛ والحمل التبن إلى مائة وعشرین. ٠‏ ابن وغشرين ذراعاء أما فى عام (۷۷۱ه) فكان أشدها إذ بلغ أربعة وعفری ذرآعا وهدة 
۳ سل" > ريرك ار عت حظت فى عود اید ين شيع ففى عام (۲۶ ۷۱/۸( أوفى الیل أمرة فى هذا العصر كله تصل زيادة النيل إلى هذا الحد المدمر: ,ج 
ل EET ES‏ تخاس من ذلك أن افیضانات التى حدثته حدثته فى العصر المملوكى البحسری كانت 
7 انیل مرة أخرى زيادة مفرطة حيث أغرق كثيرا. من الزروع؛ ارت اسیز د 
الفلاحون مرة أخري". ٠‏ تو 
عي نا ما فى عهد برسبای فقد ارتفع انیل مرتین: رای فى عام (۱/]۸۲۰ 3 ما ١‏ 
ص زیادثه عشرين ذراعا وإصبعاء وثبت إلى منتصف شهر هاتور/ذىالحجة فغرقت 
الاراضی؛ وعجز الفلاحون_عن الزراعة فى موعدهاء وركز السلطان برسباى عدة تأر 

علی. السواحل؛ لإقامة الجسور والحفاظ عليهاء خوفا من غرق أطراف اف القاهر:. 
روگ ٠‏ والمزة الثانية كانت عام ea)‏ ام) خيث بلغت زيادة الیل عشرين ذراعنا 
وصنا؟ فانفتحت فتحة فى الخليج» و ونفذ الماء' إلى ناحية شبراء ومنية الديرج وف كثيرا من 
کر بے الاوديق وبقی الناس أياما فى شدة!. : 
غ 0 ما آخر فيضان وقع فى العصر المملوکی» فكان“فى عهد السلطان جقمق» ففنى عبا 
هوم در ۰ Eat)‏ ام) بلغت زيادة النيل . عشرين ذراعا فى غير موسم الزيادة؛ فأغرقت المياة 
٠‏ کی من البلاد وحصل الضرر الشامل فی الزراعات؛ فارنفست الا ا 


جح مي 
تست که 


الذى كان تضعة عشر ذراعاه ووصل دل إلى عشرين فى أواخره؛ و ومع أن الفيضانات 


اعا فى آحولم: (۷۸۵ه: ماله ۸۳۸ ۸6۵هفب 6 م كانت تنه 


9 سید 
ئر : e‏ عن الفيضانات العالية. : 8 


0 7 حجر- ف الغبر» ج۲ ص5 4؛ رشدى سعید- نم نهر النيل: 2 

ابن حچر- سایق ج۳ ص۳٥۲‏ ا 

۱ 0 العنى- عقد الجماركص185. ٩‏ تحقيق عبد الرازق القرموط السيرفي- زهة ج۲ مب ان 
نشق ) الآزهار ورقة قة ۲۶۲ب» 1۳ سعید- نهر. الثیل ص۱۸۵. 
ود 5 صا بن حجر- إنباء ج۲ ص۵۳۷. 
بن ۳ 


سے 


۷ یش 85 


3 أن زيادة ١‏ لنيل كانت 2 تعتبر مرتفعة باللسبة لحد الوفاء (سبعة عشر ذراعا) فى :. 
۱ کم چې وارتفع النيل أيضا فى عهد الناصر فرج فى عام (؟ لهاك ام) ووصلت زيادهية: المملوکی البحرى إذ بلغت زيادة النيل فى أعوام: (۷۲۷ه۵ ۰۵ص Ka‏ ل 
قآت 


جد:الوفاء فدمرت الجسور» » وأغرقت الأراضى» وکان هذا آمرا خارجا عق إزادة ‏ 
كية في العصد البحرى» بل إنها حاولت التخقيف من آثار .هذه + تا ادر 


ی تاد قیرط وق وار زان : 
احذ والشرين ذراعا فى عام (151ه)» وان وعشرين ذراعسنا فى عامی: ۱ 
۸ه إلا أن آثارهآ كانت مدمرة وخطيرة» وهذا يدل على إهمال الإدارة .. 
الجركسية لصيانة الجسور» ومرافق الزراعة؛ لدرجة أن الفيضان الذى لبم يتعد 


بالرغم من أنه لم يتصف بالشدة :؛ وذلك كله بسب. انش فال الردارة المملوكية ` 
نية بالقتن الداخلية والحروب الخارجيةء وإهمالها. المرافق الزراعية؛ مما لد إلى اتساع ' 


سم 


ا . الامجتیالم‌هافی | اسان ۱ ۱ 

کون ته 00 من أهم الأسباب الطبيعية لحدوث الأزمات الأقتصادية وقوغ الأوبئة والطواعين شا 
لو ۰ * # يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد والعکس صعیح. فان الوباء والأزمة الاقتضادية ظاهرت اج 
1 مه متلازمتان فى كثير من الأحيان حتی إن حدوث إحداهما كان إرهاصا لحذوث الاخری(. 


أن محمد بن المظنر حاجی بن الناصر محمد» فانتشر الوباء فى البلاد المصرية ببب ˆ رن 1 

ىم 
قاجا خن این لل» فان يمرت كل يوم فوق الین وکار مرخسی» تم 
السکز والفواکه جد!(۱). 


ا كان إر هاه عهد الظاهر بزكوق عام (۸۷۹۰-/۱۳۸۸ع)» افر امن مومت بي هر 
ا ی اعون 3 إرتفعت آسعار المواد التى يحتاج إليها المرضى؛ فارتقع سعز a‏ رور 

ما الأوبثة التى حدثت نتيجة للأرمات الاقتصادية فستتحدث عنها فى موضبع آخل ۰ . ...۰ بطيخة: آواجدة من دة من اا ثلاثين درهما إلى خمسين» وبيعت الكمثرى بعشرة کرام ”3 
اي حك“ ٠٠‏ وقبل أن نتحدث عن أثر الوباء فى حدوث الأزمات يجب علينا أن نعرف الأسباب الم هد الناصر فرج فى جمادی الآخر عام (۸۰۱هسس/۱۶۰۳م)» شهدت لدب اور 


ا 
د شديدا كانت له نتيجة سيئة على صحة الذاس ) خاصة مع ارتفاع ااا ا و 
ذلك العام فکثر الموت فى الفقراء والمساكين يسبب الجوع والبرد". 4 


0 لاکن ان غهد برسبای في شهر صفر عام (17.ه؟1 ام اتشر لیام فسی القاهرة ا 

فضلا عن أن النصريين كانوا ينون اي مقابر قريبة من مین ؛ وایضا انشا مق الاس كان معظمهم من الأطفال والعبيد والجوارى والمماليك التركية حى م میور 

. المستتقعات الداتجة به عن:انحسار النيل والتى كانت لا تقل ضررا على الصبحة العامة نش من نوماي لوف ومات الأمير جار قط تاك 9 یی کم 
ویرجع ابن خلدون السبب فى التشار الأوبئة ۲ ي (فساد الهواء بكثزة العمران؛ لكثر العپنی آنه مات له فى هذا ! الوباء نع حشرة نفسا منهم أربعة مل 1 اده مسا مسر 


یخالطه من العف و الر طوبات الفاسدة)(*4 ولهذا یکثر البوت فى المدن المكتظة بالسكان تسس سیت سیم 

هط 3 0 

وکانت القاهرة من أكبر المدن فى العالم من حيث عدد السکان فى ذلك الوقت(. و لباقى من مماليكه وعبيده وجواريها *» وناتحظ أن الموت كان منتشسرا .و رن 7 
0 برة مثل: اليد والجولرى» ويدو أن ذلك كان سيب ضعف الناحية ليه ۳ 

ذلك أن ابات الغنية كان يموت میا الأطفال فق ط؛ وذلك ضعت بر ود 


e SH‏ أما بالنسبة لأثر الوباء فى حدوث الأزمات الاقتصادية فكانت رها كما يلى: 

هرمن أولا: - بمجرد وقوع الوباء ترتع سعار المواد الغذائية وكذلك أسعار المواد یی کان ر 
1 > و عندالموتی لین تم دفنهم فى يوم زاحد اف وخمسمائة نفس. وکانت أ ر + 

هذا الوباء بلاد الصعيد ومدينة قوه؛ وبلیس» والمحلة الك برى؛ وارتقغت ” 2 


١ والتبلوفر‎ ٠" تستخدم غادوية للمرضياء ؛ مثل افو والسكرء والعسلء والشيرخشيك.‎ . ٩ 
۱ والبطيخ الصیفی» ولب القرع والخيار» وقد حدث ذلك فى عام[۷۲۷هس 1۳۰ م) فبى‎ 
التئ بحتاج إليها المرضى كالسكرء وبذر الرجلة والكمثرى/.‎ 0 555 
٠ عهد الغورى عام (١٠1ه/4١16١م) انتشر الطاعون وأهلك كثيرا من الأطفال‎ 


سے ١‏ أ عد ری را مس فى اليس اي مستا رمق ار مورب 3 
TO‏ 1 ۱ 
والعييد والجوارى والققراء؛ وبلغ عدد الموتى فى القاهرة فى اليوم الواحد أربعة ' 
ار يع كنا نري رميز لول سس لحار 


رمات فى الحياة الاجتماعية.. 
هم وعز وجود د البطيخٍ مان 4. 


٠١ 0‏ أدت ی ی انس الأوبئة يئة ويأتى فى مقدمتها دم مس ۲ توا نت" اك 
ساس ا ۱ 


۳9 م 


8 0 سعید عافنورس العصرز المملوکی ف 3 مصر مصر والشام مس ا 
, 9؟ الاو ااا :روخ مه مصر ارم جام ص۱۳۹ 
4 1 


وان توا 
E‏ ةمس مه در أبن خلدون. 


رر ره 0 ابن خلدون- السابق- الصفحة ها ار “جم ص۱۷۹ 
۱ ر ۰ " هواطل يقغ من السماء عل کج تس بر زیی علج سے فد رفسل رید 33 یخه ص۲۷ تحن ق قتطتقين رزیق ۳ 
(ابن البيطار- الجامع لمفر غردات الأدوية ج-۲صته)] . سم 9 لوك ج٣‏ 20 ۰ حامد ازيان لمات الاقتصادية ص1۹. ۱ 
ارز "" هو جا نباتات مائية فيه أنواع تنبت فى الآفهار وأنواع تزرع فى الاحواض وهو رطب مسکن للصندا و ل الجمان صب۳۸۱ أبن حجر الإلباء ر رج ا 
الود رن للرشجا TT n‏ 
VE‏ اباتع ج٤‏ صسا۷. الا 


۷۵ 


ثانيا:- إذا وقع الوباء يعظم القلق والاضطرّاب عند عامة الشعب ويزداذ ابال علسی : 
المواد الغذائية فترتفع أسعارها بینما تتخنض الأسعارٍ فى الاشیاء التى يزهتها الناس فى وقنت 
انتشار الوباء مثل: العقارات» والاقمشة: وكتب الم وحدث ذلك فى عدة أعوام مشل عام , 
. (۵۸۷۷۷-/۱۳۷۶م) فى خهد السلطان شعبان ابن الناصر حسنء فقد التشر الوباء فى القاهرة 
ومصرء وکثر الموت فى النقراء والمساکین وکان ينجل فى دیوان المواریث الحشرية فى 
اليوم مائتا نفس» آما عدد الموتی من الفقراء والمساکین فكان نحو خمسمائة نفس؛ وازتفع نت 
'أسعار المواد التى يحتاجها المرضی فبلغ ثمن الفروج خمسة وأربعپن درهما والسفرجلة: 
یم ریت الرمان عشرة دراهم» والبطيخة سبعین درهماء والرطل من حب الرمان . 
بشرة دراهم» ولم يؤثر هذا الوباء إلا فى القاهرة ومصر" فقط(, 
. وفى عهد الموید شيخ فى شهرى المحرم وصفز عام (15لهمب ۳ م) التشر.. 
الطاعون بالبلاد المصرية وبلغ عدد الموتی فى أقاهرة فقط فى كل يوم مائة وعشرين نفسا 1 
. وارتفعت الأسعار فبلغ سعر الرطل العمل أربعة عشر درهماء والرطل اللخم ألضأن بثمائية . 
دراهم» والبقرى بستة دراهم» وبيعت البطيخة الواحدة بخمسبمائة درهم(". 
2 وفى عهد المؤيد شيخ أيضا وفع وباء فى.5 شهرِ المحرم عام (۹ ۶۱۳/۵۸۸۱ ١م)‏ واستمر 
حتى شهر ربيع الأول وكثر الموتی؛ فبلغ فى نصف شهر صفر كل يوم مائة نفسء شم زاد '“ 
العدد فى آخره إلى مائتين: وتركز هذا الوباء فى الضعيد والوجه البحرى» ولقد مات فيه - 
: معظم أهل قرية "هو "هن" بصعيد مصرء آما فى القاهرة فبلع.عدد الموتى فى كل يوم قزیب | من 
. الألف وفی شهر ربع الأول ارتفعت ان ختي يجت البطة من الدكيق بمائتين وخمس بين 
: درهما(), ۱ ۱ و بو ۴۳ 
اما فى عهذ الناصر حسن خام (٩۸۷4-/۱۳6۸م)انتشر‏ الوباء الشهير “بالفناء الكبير* " 
ففى أثناء هذا ERE‏ ,وسو لل قدت ككس 
مثل القماش الذى بيع بخمس ثمنه وأقل ولم يوجد من يش يشتريه؛ وكتب العام صار ينادى علیتها 
, بالاحمال ولا تجد من يشتريها وزخص الذهب حتی صار لجاز وت ات رت 
كان بعشرین(, 


۱ ' يقضد بمصر هنا مديئة الفسطاط, " 
0 المقریزی- السلوك جل" ۱6 ص۲۳۳ ابن حجر- الإنباء جا صب۷۲, ابن حبيب- دزة اتاق 


يترئب على انتشار الوباء موث عدد.كبير من طبقات الشعب وبخاصة لفلاحین» 
ی خلو بعض القرى من سکانهاء ولا تجد الأرض من بزرعنها فتترك أكثر 
بغير زراعة فيقل'المحصول وترتفع الأسعار وقد حدث ذلك قى بعض الاعوام مثلى: 
: #/۱۳۹۸م) فى عهد الناصر حسن حيث التشر الوباء الذى لم يعهد مثله فى. 


لت میت وبلغ عدد الموتى فى مدة شنهرين ملیون. ميت( ولاشك أن هذا 
لیر كبيرا على الدخل المصریی وأدى ذلك إلى زيادة فرض وڪ 


“عداد الكبيرة للموتى التى ذكرها لمورخون فا نقد أن المؤرخين قد 


لوباءعلى لناحية الزراعية فى مصر قق مات كير من الفلاحين؛ ولم يتبق 


7 فلع يجدوا آحدا انس ع جمد د أكثر الزرع؛ فتركوه فى الأرزض(“. 


فتؤج النصبر فى تاريخ ملوك مصر ورقة ۰۲۹ 

AN. Poliak, some Notes on the feudal lei of the Mamluks P. ۱۵۱ the Joumal of 00 
: | Asiatic 800169. ص44‎ ٣ج‎ 
العينى- السيف المهند م۳۱5۵ ابن حجر- الاتباء جه ص۸.‎ 0 

۱ 0 العینی- السیف المهند ص٤٤۰۳‏ عقّد الجمان ض-۲۵۹) ابن حجر - إنباء ج٣ا‏ ص۰۸۷ 


0 آبو المحاسن- ١‏ للجوم ج١١‏ صت۲۱۰. 


۷۹ 


نب مدیلة ار ص۲۱ ترجمة 2 یمن فواد" سید. ۱ ١‏ 
السلوك ج-۲ ق٣‏ ص۷۷۲ زكريا الأنصارى- تحفة الراغبين فی بيان ا وین 
-.تحفة الأحباب ورقة 4 أبو الفدا- المختصر ج؛ صس۱۵۳: 


النجوم الزاهرة ج١٠‏ ص۹ 5۹ ۱ 
N‏ ۷۷ 


: انتشر فى جميع ديار مصر بل کان هذا الوباء على مستوى العالم' أجمع» واشتد فى 
فى شهر شعبان ورمضان وشوال وكان- يموت فى القاهرة وحدها فى كل يوم أكثر.. 


فاشطر الأجناد للخروج للحصاد معهم غلمائهم؛ ونادوا فى الناس  Ee‏ 


ام تسد که دی 


وقد أثر هذا الوباء على مساحة الأر اضى المزروعة فعندما جاء وقت زيادة النيل» 
وحان وقت الزراعة» تعذر وجود الفلاحين؛ فلم تزرع إلا نصف الأراضىء وترك ألف 
وخمسمائة فدان بقريتى: (ناى) و(طنان) بمحافظة القليوبية بغير زراعة؛ وخلت بلاد الصعیند. 
من سكانها حيث إن مساحة أسبوط كانت تشتمل علىستة آلاف فرد فصارت تشثنل على مائة 
وستة عشر فردا فقط(). 

20 وفى عهد الناصر فرج عام (۸۰۸ه-/۱4۰۵م) فى شهر ذى الحجة انتشر الطاعون 

: ببلاد الصعيدء وكثر الموت فى الفلاحين حتى خلت عدة قرى من سكانهاء ومات فى هذا 
الوباء فى مدينة أسيوط فقط عشرة آلاف نفس؛ وفى أبى تيج ثلاثة آلاف وخمسمائة" ولا 
شك أن هذه الأعداد كان لها .أثر کبیز على الناحية الزراعية لهلاك عدد كبير من الفلاحين: 
مما أدى إلى نقص فى القوة العمالية الزراعية؛ وأدى ذلك إلى قلة المساحة المزروعة 
وارتفاع آسعار الغلال. ۱ 

۱ آما فى عهد الموید شيخ فى شهر صفر عام ۶۱۹/۲۸۸۲۷ ام) انتشر الا ولف لام 
بالديا. المبصرية. وخصوصبا فى القاهرة» والشرقية؛ والغربیة» وکثر النوث فى القاهرة» حشی ' 
بلغ عدد الموتی من شهر صنفر إلى ربيع الآخر فين الات وستمائة واثثين وخسین نفسا 
كانت نوعياتهم کالتالی: ۱ 

۱ مات من الرجال ألف وخمسة وستون رجلاء ومن , لشساء ستمائة وستون» ومن العبی د: 
خمسمائة وأربعة وأربعون؛ ومن الإماء ألف وثلاثمائة وتسع وستون» ومن النصارى تسعة؛ 
وستون» ومن اليهود اثنان وثلاثون7)» ونلاحظ دقة هذه الأعداد» وتفصيل طبقات الموتى فى : 
القائمة السابقة التى أوردها المقريزى ونقلها ل المحاسن» وسبب هذه الدقة أن المتریزی . 

٠‏ قد أخذها من ديوان المواريث الخشرية؛ ويبدو أن عد الموتى فى الريف كان كثيرا؛ ولنلك 

. يقول أبو المحاسن "ومأت بقرى الشرقية والغربية مثل ذلك" أى ما يقارب ثمانية آلاف نفس 

. وأعتقد أن هذا العدد الكبيز يؤثر تأثيرا شديدا على الحياة الزراعية فى القرى. 

أما کی عهد السلطان اینال عام (۸۳4ه-/5۹) ام انتشر الطاعون فى شهر ربيع : 1 

الآخر فى القاهرة وضواحیها وفى الشرقية والغربية» ووصل عد الموتى فى القاهرة فى يوم 


1 لثلااء التاسع عشر من ربيع خر خمسة وثلائين فرداء أما فى الشرقية والغربية فكان عدد ٠‏ 7 السابق م۰۱6۱ 
سس - السایق ص۰۱۲ 


السلوك ج۲ ق۲ ص ۰۷۷۲ ابن بهادر- فوع تشر فى تازيخ ماو يمسر ورقدة ۹۰ 
تحفة الراغبين فى بیان أمر الطواعين ورقة ۳۱ الخالدى- المقصد الرفيع المنشا- ورقبة 
تحفة الأحباب صب 4 4. 


رمن ذلك لدرجة أنه قد خلت بعض القرى من سكانها! ".وى شهر جسادق. 
ند الموتى فوصل عدد من يصل اسمه إلى ديوان المواريث الحشرية إلى ستين 
ء' ر أما فى الوجه البحرى فكان أكثر من ذلك بكثير حتى إنه كان يموت فسی 
۱ س فى اليوم الواحد ما يزيد على مائتى تى فرد تقريباء أما فى المحلة الكبرى ققد 
08 الوق إلى مائئین ثتين وخمسين اتسانا("6» أما فى شهر جمادى الآخر فقد كثر فى البلاد 
وصل عدد الموتى فى القاهرة ة فى اليوم الواحد ثلاثمائة وستة عشر فرداء مع 
ببعاز7)» فكلما زاد الوباء كلما ارتفعت الأسعار بسبب كثرة الموت خصوصا فى 
مما أدى إلى قلة الأيدى العاملة وترك مساحات:كثيرة من الأراضى بغير زراعسته 
أردب القمح ستمائة درهم؛ والبطة من الدقيق بمائة وسبعين درهماء والأردب من 
ل بأربعمائة درهم؛ ورطل الخبز بأربعة دراهم» وحمل التبن بأربعمائة درهم٩,‏ 
وا: : عندما ينتشر الوباء ويموت عدد كبير من العمال والصناع قد تغلق بض دور ' 
بدابها مثل دار الطراز فى الإسكندرية؛ وتتعطل بعض الدوالیب لعدم وجود العمال 
وقد حدث ث ذلك فى وباء عام (545/اه/58١م)‏ السابق الذكرء قفى أثناء هذا الوباء 
تناك ال والصناع فأغلقت دار الطراز لعدم الصناع» وأغلقت دار الوكالة 
وتعطل الصید من بحیرة البرلس لموت الصيادين(“: 
:عهد: الأشرف برسبای عام (۵۸۷۳-/0۸؛ ۱م) آصیبت البلاد بالطاعون؛ وكان 
دارفی الاسکندریة؛ إذ مات معظم أهلها مما أثر على النشاط الصناعی؛ فأغلقت دار: . 
قل الصید» وارتفعت الأسعار فى جميع المواد الغذائية؛ فوصل سعر أردب القمح 
ئة درهم» والفول والشعير بثلاثمائة درهم؛ والجبن الأبيض بعشرة دراهمل". 


تبن- النجوم ج۱ صب ۰۱۳۷ 
> السایق صبت۰۱۳۹ 


۲ ( ابو المحاسن- اللجوم ج١١‏ صت :۰۲۱۰ 
( المقریزی- السلوك- ج؛ ق١‏ ص۱۹ ۰ 
(' الصیرفی- نزهة النفوس ج۷ ص4۲ 4. 
٠.‏ أو المحاسن- النجوم ج٤۱‏ ص۸۰ ابن إباس- بدائع ج۲ صبه 4:: 


۷۸ 


ا - منتخبات من حوادث الاهور ج۴ مب ۰۷۰۰ 


۷۹ 


الاومتی‌انام‌هافی الحيوانات 
ا المماليك على الإكثار من الثروة الحيوانيةء مثل السلطان 
محمد الذئ قام بمشروع مهم لزيادة الثروة الحيوانية؛ فبنى حظيرة بجوار قلعة الجبل 
أجرئ:إليها الماء» وجعل فیها قسما للدواجن وآخر للأغنام» وقسما للمواشی» وكان يجلب 

إيها:أفضل. الأنواع من مراعى (عيذاب وقوص) وبلاد الیمن(. 
بهذا بالإضافة إلى كثزة الاغنام والأبقار والجاموس ببلاد الصعيد النى كانت تعتبر 
نزون. الأساسى للبلاد ومصدر إمداد للجيش المملوكى باللحوم التى كانت توزع يوميا على 


وخلاصة ما سبق أن الأوبئة التى وقعت فى مصر فى العصر المملوکی كان لها 5 
كبير على التدهور الاكتصادى للبلاد(')؛ فتلت مساحة الأرض المزروعة لموت کشیر 
الفلاحين» وأغلقت بعض دور الصناعة لموت عدد كبير من العمال والصناع وتعطل الم 
من بعض البحيرات» لموت الكثير من الصيادين. 000 

ونستنتج مما سبق أن عدد الأوبئة التى كان لها تأثير أو كانت سببا فى حدوث الأز 
الاقتصادية قد وصل عددها إلى أربعة وعشرين وباء؛ منها سبعة أوبئة وقعت فى | 
.٠‏ المملوكى البحری وسبعة عشر وباء وقعت فى العصر المملوكى الجركسى. 


وبالرغم من ذلك فقد كان حدوث وباء فى الحيوانات يؤدى إلى حدوث أزمة اقتصادية؛ 
وق الوباء فى الأبقار والأغنام فان أبعارها ترتفع» وترتفع بالتالى أسعار اللحوم؛ وتتعطل 
ب عن العمل/ وكذلك السواقى» وتتعطل أعمال الزراعة؛ لاعتماد الفلاح على الأبقار فى 
ية الحرث التى لا يغنى عنها أى حيوان آخرء مثال ذلك ما حدث أثناء سلطة الناصر محمد 
نية عام (١٠٠اه/١٠٠1م)‏ حيث أصاب الوباء الأبقار حتى كادت تعدم» ويروى نا 
زين رجلا من بلدة أشموم طناح بالدقهلية» كان اه ألف وأحد عشر رأسا من البقرء 
نش فى هذا الفناء عن آخرها ولم يبق له منها سوى ثمانية فقط()» وارتفعت الأسعار لقلة 
فإ ,حتى يبعت الرأس بالف درهم"» واضطر الفلاحون إلى استعمال الخيل والجمال 
لحمير فى عملية الحرث» ولكنهم لم ينجحوا فى ذلك؛ ولم تغن هذه الحيوانات عن الأبقار 
ت الزراعةء وتركت مساحات كبيرة من الأراضى بغير زراعة!)؛ فارتفعت أسعار ' 
ناه وكان من نتيجة هذا الوباء أيضا أن تعطلت الدواليب والسواقی؛ فأرسلت السلطنة إلى 
+ اشام تطلب منه إمدادها بالأبقار الشامية للدواليب السلطانیة!"» وصدرت الأوامر من 
ازام إلى جميع البلاد بعدم ذبح شىء من البقر و لا من العجول(, 
وحدث مثل ذلك فى عفد برسباى عام (۵۸۷۲۹-/4۲۵ ۱م) حيث وقع الوباء فى الأبقار 
اموس و الاغنام فع و جود اللحم فى شهر رمضان, و ارتفع سعرها فبلغ الرطل من ۳ 
محمد جمال الدين سرور- دولة بنیقلاوون فى مصر ص144 دار کر الربی. ‏ 
- السلوك جا ق۲ ص" ؟. : 1 
خ' ١‏ المنصورى- التحفة المملوكية ص١‏ ؟١.‏ ۲ العینی- :عقد .الجمان ص ۰۱۳۷ 
زبدة الفكرة ج٩‏ ص-۳۲۵. ۲ العينى- السابق الصفحة نفسها. 


۱ محمد ممطلی زياد دراسات فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى ص۱۵۷ المجلس الأعلسى ار" 
الفنون والآداب ١51١م‏ الحلقة الدراسية الاولی, . 


م" الأآزمة الاقتصادية فى مصر ۰ ۸۱ 


الضأن عشرة دراهم ونصف بعد أن كان بسبعة دراهم» وقلت الألبان والأجبسان؛ وارتفع : 
سعرهما(۱). 
وكان من نثيجة انتشار الوباء فى 58 انات» زيادة آسعار الابقار فى أولهء آما لذا اشند؛ 
انخفضت: أسعارها؛ بسبب استقذار الناس أكل لحومهاء ومثال ذلك ما حدث فى عهد الظاذ 
برقوق عام (۸۷۹۶-/۱۳۹۱ع)» حيث وقع الوباء فى البقر فارتفعت أسعارهاء فبيعت البفرة: 
1 دينارا بعد أن كانت تباع بخسمانة درهم" فاشتد الوباء؛ فترك الناس أكل لحم البقر ْ 
ستقذارا له فرخصت أسعارها حتى بيعت البقرة بخمسة دراهم() . 


من أجل الأضحية فتسابق التجار على احضار لحوم الأضاحى؛ من أجل 
رصنل إلى القاهرة من البقر والغنم شىء كثيرء (فبيعت بابخس الاشان)(. 

قع إلوباء فى الخيول؛ فكان الجيش المملوكى يتأثر بذلك وتنقص عدد خيوله» 
هذا النقص بمصادرة خيول الفلاحين ومثال ذلك ما حث فى ع هد برسباى عام 
+۱ م) حيث وقع الفناء فى الخيول» فاحتاج الجيش المملوكى لهاء فما كان من 
اع إلا أن توجهوا إلى الأرياف» وأخذوا الخيول من أيدى الفلاحین(). 

خلاصة لأمرء أن وقوع الوباء فى الحيوانات كان له تأثير قوى على الثروة الحيوائية 
داد:كبيرة منهاء فترتفع أسعار اللحوم وتتعطل الدواليب عن العملء والسواقى أيضاء 
عملية الزراعة؛ لعدم استطاعة الفلاحين القيام بعملية الحرث بأى جيوان آخر بديل 
ومن ثم ترتفع أسعار الغلال وتحدث الازمات.. 


وحدث مثل ذلك فى عهد الناصر فرج عام (۸۰۸ه-/۰5 ١م)‏ حيث انتشر الوباء فى 
الأبقار فارتفعت أسعار اللحم فبلغ الرطل من لحم الضان خمسة عشر درهما(: 
وكان الوباء.يؤثر حتى على. الأسماك والوحوش فى الصحراء والتماسيح فى النيل» مثال 
ذلك ما حدث فى عام (۷۶۹هد/۱۳6۸م) فى عهد الناصر حسنء حيث انتشر الفناء فى كلل 
٠‏ شىء فى الأبقار والأغنام والوحوش فى الصحراء والطيور والخيول والجمال ويد حتسی 
القطط والکلاب(, 
وفى عهد برسباى عام (۵۸۳۳-/۲۹؛ ١م)‏ انتشر الوباء وشمل غالب أقاليم الوجه 
البخرى» ففى شهر جمادى الأولى وجد بنیل مصر والبرك كثير من السمك والتماسيح قد 
على وجه الماء ميتة ولها روائح قذرة منتنة(')؛ ووجد فى الصنحراء ما بين السويس والقاهن 
أعداد كبيرة من الظباء والأئاب ميتة(". 
٠‏ وقد ترخص أسعار الأبقار والأغنام فى وقت انتشار الوباء نتيجة كثرة استيرادها مسن 
خارج البلاده مثال ذلك ما حدث فى عام (۸۸0۳-/4۹؛ ١م)‏ عندما وقع الوباء فى الأغنا 
والأبقار» فتأكد الناس من ارتفاع أسعارهاء وخصوصا مع دخول شهر (ذو الحجة)؛ واحتيا 


() المقريزى- السلوك ج۲ ق۲ ص ۰۷۰۹ 
( الصيرفى- نزهة جا ص ۰۳4۷ 

0 المقریزی- سلوك ج۲ ق۲ صب ةالاء 
٩‏ ابن ایاس- بدائم جا ق۲ ص۰۷۳۸ 
") ابن إياس- 3 جذاق١‏ منت 8: 


- النجوم جه ۲ 
9) ابن إياس- نشق الأزهار ورقة ا٩ء‏ أو المحاسن- النجوم ج؛ ١‏ ص۳۸ النجوم ج صب ٠‏ 4 حوادث الدهون چ سوپ ET‏ 
0 الصيرفى- نزهة ج" ص۰۱۸ 9 5 

الجاع جب ١‏ صمب 5 
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3 


شبوب اراح وستوط البرد الط 


من الأسباب ات لحدوث الأزمات الاقتصادية ما كان يضيب المحاصیل الزراعن 2 ار ئة طويلة ون و ا سس ففی القاهرة کثر الوحل فى الطرقات وعاق 
فر ات ا ف بالمزروعات والمخصولات أو سقوط البرد والمطر 


شئ فيهاء .أما فى الأقاليم ففسد من الزروع شىء كثير وارتفعت الأسعار بسسبب 
مما يؤدى إلى ضیعف المحصول أو قلته أو عدمه» د لاد تأثرا بهذا البرد فكانت المحلة؛ فقد سقط فيها برد كبير(). 
' الأزمات الاقتصادية, ۱ َمل ذلك أيضا فى عام (۸۸۳۲-/4۲۸ ۱م) حيث سقط مطر غزير سقطت منه 
وقد وقع ذلك كثيرا فى العصر المماوكى؛ ففى عهد المنصور قلاوون وأضبخت الشوارع كالخلجان من شدة المطرء وهلك عدد كبير من الحیوان ات" 
(7173ه/٠178م)‏ سقط برد (أى قطع من الثلج) كبير الحجم فى جميع بلاد مصرء. “جبيع البلاد بهذا المطرء وأيضا حدث مثل ذلك فى عام (۸۸۳۸-/2۳6 ١م)‏ حيث 
الناس عن المشی فى الات 0 الكثير من د عد لايحصى من الژا ندید لدرجة أن الأرض توحلت» ووقعت بعض المنازل» وفسدت الفاكهة ببب 
الاخضر(), ۱ فى البساتين فقلت الفاكهة وارتفع سعرهاء وكذلك ارتفع سعر الليمون حتى بيغت 
وفى عهد المنصور قلاوون أيضا عام NS‏ ولكلنه أإحدة بنصف درهم وقد آثر ذلك المطز فى جمیغ البلاد: 
مقصورا على إقليم الغربية فقطء فأفسد كثيرا من الزرع الذى كان قد اقترب وقت حصاده 4 لهبوب الرياح فإنها غالبا كانت تأتى من ناحية برقة وتكون محملة يتراب 
وفی فترة حکم الامر حسن الثانية وتحدیدا فى عام (۵۹۵۷-/۱۳۹۹م) سقط ۱ الع ويؤدى إلى سقوط الثمار والحب قبل نضجهء وهذا ما يسميه المؤرخون 
فى غير أوانه فى الوجه البحری فقطء ونزل مع المطر قطع من الثلج كبيرة الحجم بلغ زز بدهیفان الزروع" وقد حدث ذلك فى عدة أعوام فی العصر المملوکی؛ قفى 
الواحدة أوقية وأوقیتین» ومنها ما كان بحجم رغيف الخبز الکبیر» ونتج عن هذا المطر کتبغا عام (555ه/515١م)‏ هبت الريح من ناحية برقة على إقليم البحيرة 
سيول» أتلفت الكثير من الزرع"ء ولم يتأثر بهذا البزد والمطر إلا بلاد الوجه البحرى فقط e‏ قية» وبلاد الصعید الاعلی؛ فتسیبت فى فساد الزروع وفسدت المحاصيل 
وفى عهد المؤيد شيخ e‏ ام( ی ا والسمسم» والقلقاس» وقصب السكرء ومما زاد من حدة هذه الريح أنه أعقبها 
0 قلع ظلج ا ات رت درهم 5 2 5 0 1 م 00 ؛ فارتفعت أسعار آلمواد التى يحتاج إليها المرضی مثل: السكر والعسل» أما 
فى تلف زرو ع كثير ا 0 وبلغ 1 ه أنه أفسد و 3 د'نموجودة» وارتفعت أسعار المواد الغذائية» فبلغ سعر الأردب القمح.مائت 7 
فدان فى الغربية, وكذلك ماتت أغنام كثيرة.بسببه؛ ويبدو أن ذلك البرد لم يؤثر إلا فى افلج والأردب الشعير مائة وعشرين درهماء والفول العدس إلى مائة درهم 
. الغربية فقطا". بوج علطن درهماء وا کف دسا ۱ 


) المؤمنى- محمد بن محمد بن بهادر- فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصرء ورقة ۱۶۷ مخطوطة بجامعة 
القاهرة رقم ۲۱۱۱۲ العینی- عقد الجمان ص۲۵۷ تحقیق محمد محمد أمين- الهيئة المضرية العامة ۰ 
م ابن حبيب- تذكرة النبيه فى أخبار المنصور وبنیه. جا ص۰۰ تحقيق محمد محمد أمين- وز ا ازروع حتى ترك افلاحون أكثرها بغیر حصاد» ولم یسترد ۳ 
| لثقافة ۱۹۷م» درة الأسلاك فى دولة الأتراك جا ورقة ۰1۳ 0 2 لبذور التى بذروها فى الأرض“, ولكننا نلاحظ أن الأمراء وأصحاب 
( بییرس المنصوری- زبدة اللکرة فى تاريخ الهجرة ح۹ ص۲) ۰۲ 4 :> لابق ص 7.۳۰۷ ۱ 
المتریزی-مالسلوك جا ق۱ ص۰۲۵ 
1 ابن حجر- انباء الغمر جلا ص۱۵۸. 
() ابن حجر- السابق الصفحة نفسها. 

Af 


0 ابن حجر- السابق صسدءمه., 


:> إغائة الأمة ص۰۳۳ ۳4» على باشا مبارك- الخطط التوفيقية ج۷ ص4۸ على إبراهيم 
المتصوری- التحفة المملوكية ص89 1غ زبدة الفكر ج۹ صت۳۷. 


Ao 


لغشرین من ربيع الأول عام (۵۸۸۲۲-/۱۶۲۲م) هبت ريح من جهة برقة ووصلت إلى 
اهزة والجيزة والصالحية وبلاد الصعید» فحصل للناس فى القاهرة هلع وفزع وكثر 
نجینجهم فى الأسؤاق والبيوت بالذكر والدعاء؛ ويعلق ابن حجر عليها قائلا: (لم تهب هذه 
غ منذ ثلاثين سنة)) وكانت هذه الريح سببا فى هيفان الزرع بالوجه القبلى وارتفع سعر 
0 


الاقطاعات قد تعاطفوا مع الفلاحین بسبب هذه الأزمة وئسامحوا فى مطالبتهم الفلاحين برق 
تخذيفا عنهم! 0 
أما فى فترة حكم الناصر محمد الثالثة عام (۸۷۷۸-/۱۳۲۷م) فقد هبت ريح سوبا 
شديدة حجبت الروية» وأخلت بتوازن الناس لدرجة أن الرجل لا يستطيع أن يقف على ر 
فوق الأرض» وكان تأثير هذه الريح شديدا ببلاد فوه» والوجه البحری» وتسببت فى تة 
الأشجار والنخيل وهلاك الزرع!" وأثرت هذه الريح فى المزروعات. 
ش وفى عهد الناصر حسن فى ربيع الأول عام (لاه/اه/1755١م)‏ هبت ريح اصفر 
الجو واستمرت طوال اليوم حتى منتصف الليل؛ وتسببت فى سقوط عدة أماكن7), وتلف 
شىء کثیر (». ۱ 
وهبت ريح شديدة فى القاهرة فى عهد الظاهر برقوق فى الرابع من جمادی الاولی ع 
(۸۸۰۰-/۱۳۹۷م) وکانت تحمل ذرات تراب أحمر يشبه تراب آرض برقة*» ویبدو أن لأ 
الريح كانت شدیدة؛ لأن الشيوخ الكبار فى السن آجمعوا على أنهم لم يروا أو ي 
بمثلها(). زمع ذلك لم يكن تأثير هذه الريح قويا على المزروعات لأنها لم تهب إلا على مذ 
والقاهرة أى لم يكن تأثيرها قويا على الأقاليم الزراعية.' 
٠‏ وفى عهد الناصر فرج بن برقوق هبت زياح الخماسين فى شوال م 
(405هم/"١:‏ ١م)‏ فكثرت الأمراض ووقع الطاعون وكثر عدد الموتى خاصة بالصعیذ 4 
وجود الأدوية وارتفع ثمنها حتى بيع القدح الواحد من اب القرع بمائة درهم؛ والرط ل ی 
الشيرخشك" بمائة وثلاثين درهماء والقنطار البطيخ الصيفى بثمائمائة درهم؛ والفروج الو 
بسبعين درهما والزهرة الواحدة من النیلوفر " بدرهم والخيارة آلواحدة بدرهم ونه 
وهذه المواد كانت تستخدم فئ هذا العصر كأدوية للمرضی» وفى.عهد برسباى فى الخ 


"وفی عهد برسباى ايضا ارتفعت الأسعار فى شهر ربيع الاول عام (۸۳۱ه/۷١٤‏ ام) 
هبؤب الريح المريسية؛ فلم تستطع المراكب المحملة بالغلال فى الصعيد من الوصول. 
آلقاهرة والوجه البحرى فع وجود الخبز فى الأسواق بالقاهرة وارتفاع سعر الغلال 
البحرى واستمرت الأسعار مزتفعة حتى بلغ القمح ثلاثمائة وخمسين درهماء والأردب . 
زْ بمائتين وعشرين» وحمل التبن بمائة وثمانين درهماء واستمرت هذه الأسعار حتى شهر ٠‏ 


فى عهد برسباى أيضا عام (۵۸۳۲-/4۲۸ ۱م) توالى هبوب ريح حارة شديدة الحرارة 
وقوع الغلة من سنابلهاء فهاف الزرع فی, كثير من بلاد مصرء وأدى ذلك إلى 
الاسعار» فوصل أردب القمح إلى مائئین وخسین برهماء والشعير بمائة وثلاثين 
2 الاردب0, 

۱ عام (۵۸۳۷-/۳۳؟ ام) فى عهد برسبای هبت ريح شديدة فى تا تسببت فى 
من الاشجار وسقوط عدد كبير من النخیل وفساد آشجار الموز وتف کشیر من 
؛ السکر وهدفت عدة دور, وهرب كثير من الناس إلى خارج دمیاط لعظم ما حل بهم من 
: ولم تتأثر ب بقية البلاد بهذه الریح. 

أما في عهد الظاهر خشقدم في جمادى الأولئ عام (٠1/ه/55:‏ ١م)‏ هبت الريح 


سس 7 2 0 0 5 رآ ۳1 ۰ . 
)0 أحمد عدوان- الوضع الاقتصادى فى مصر ص45 .١‏ )9( المقريزى الخطط- ج؛ مداق 2< » واعقبها برد سديد استمر ليلا ونهارا حدى آخر الشهر؛ مما أدى إلى للف غالب 
© المقريزى- السلوك» ج؟ ق۱ ص :". ( العينى- عقد الجمان ص۹٠۲‏ غ من البرسيم فى جميع البلاد وأضرت كذلك بالكثير من أشجار البساتین» ومع ذلك لم 


والشعير'؛ ولذلك لم يرتفع سعرهما. 


۵ حجز- إنباء ج۲ هب۰۳۰۱ 
فی- نزهة اللفوس ج؟ صسه۲. 

خجر- إنباء ج۳ صت4۰۵:۳۹۹. 

#يرثى- نزهة النفوس ج؟ ص ۰۱۱۰ 

حجر إنباء- ج٣‏ ص۵۱۲ الصیرفی- نزهة النفوس ۳ ص-۲۷۵. 
المحاسن- منتخبات من حوادث الاهور ص۵۱۱. 


1 المقريزى- السابق ج٣‏ ق۱ ص۰۲۸ ۱ 9) ابن حجر- إثباء ج؟ صا 


سبق التعریف بها فى ص 
سبق التعريف بها فى ص 
( العينى- السابق ورقة 19 مخطوطة بمعهد المخطوطات رقم ۰۳۳۶ المقريزى- السلوك ج" ق" . 
ص۱۱۲ ابن حجر- إنباء ج۲ صل "؟. ش 
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قع البرد والمطر فى سنوات أخرىء» ولكن لم يكن تألیرها شديدا على اقتصاديات 
حدث ذلك فى اعوام (۷۰۷ه/2۱۳۰۷)( (۷۱۷ه/۱۳۰۷م)( 
۳:۸ م(" (۳۷۳/۵۸۷۷۵ لمك (۵۸۱۷-/: ۶۱ ام (۵۸۱۸-/4۱۵ 58 
اد ام ( ۸1۰ھ اما 
خلاصة ماشبق أنه قد حدثت عدة أزمات اقتصادية بسب هبوب ارا اة ` 
غ عددها فى العصر المملوكى كله ثلاث وعشرون أزمة. منها إحدى عشرة أزمة 
ر المملوکی البحری» واثنتا عشرة أزمة فى العصر المملوكى الجركسى 
ژکان عدد الأزمات التى وقعت بسبب هبوب الريح فقط إحدى عشرة أزمة وقعت فى 
۱۷۹۵/0 (۱۳۰۷/۲۵۸۷۰۷م)» (۵۷۷۲۸-/۰)2۱۳۲۷ (۷۵۷ه-/۳۵۱ ۱م)» 
هت/۱۳۹۷م)» ( 4۰۷/۸۱۰ امه (۸۷۷ه- ۰0۱6۲۲ (۸۳۱هس/۷ 6۲ ام 
«(eé‏ 1۵/۵۸۷۰ ام)» (۵۹۰۹-/۱۵۰۳م). ۱ 

ريح شديدة ناحپة بحر الاسكندرية فاقتلعت نخلا» وسقطت بسببها دور کثیرغ واعقب ااریح ما الأزّمات التى حدفت نت يسبب سقوط البرد والمطر فکان ها فا قعت فى أعوام: 
مطر شدید لدرجة أنه أهلك آغناما كثيرة» وعظم اضطراب الیل من شدة المطر حتی غرق ۰ ۰ (۱۸۲ه/۲۸۷ ام)» ( 1۳/۷ م)» (۸۷۱ه--/2۱۸ امه 
فيه واحد وعشرون مرکباء وامتدت آثار الریح والمطر ای جمیع بلاد مصر قبليها ۰۱۷۱ (۵۸۳۸-/۳2 م). ۱ 

وبحريها(". فا الازمات التی وقعت بسبب هبوب الزيح وسقوط البرد والمطر معا فکان عددها ست 

ما فى جذ البلك الضالح بن اقناصر محمد عام (resfaVte)‏ سقط المطر وبه قطع ف اعوام: )¥ (1V‏ (۶۱ ۷اه ۱۳م)» (16/a)‏ 

من اج ار فاضبحت آراضی مصر بیضاء من کثرة اجلد وكان ارت رد (e 6۲۸/-۵۸۳۷۲( «(1 £ a^") (a EYA‏ 

على بلاد الصعيد, فمات هناك بعض الناس بسیبه» وارتفع الماء فى مزارع القصب قدر ذراع ۱ 
مما أفسده» وقلت أسماك بحيرة دمیاط لموتها من شدة البرد» وتسببت الریح والأمطار فى فساذ ' 
الزرع فى جمیع أراضئ مصر: الوجه القبلی والبحری» وهلاك كثير من الحیوانات(), 
0 اما فى عهد الناصر حسن عام (۵۷۸-/۱۳۷م) هبت ريح من جهة برقة مرت ببلاد 


آما فى عهد قانصوهء الغوری في عام (۵۹۰۹-/۱5۰۳م) فقد هبت ريح سوداء أظلمت 
القاهرة وأسقطت عدة بيوت فيهاء وكانت أشد البلاد تأثرا بهذه الریح دمیاط فقد هاج ماء البحر 
من هذه الريح وأغرق عدة بساتین فى دمياط وفارسكورء وغرقت عدة مراكب بمن عليها من 
: المسافرين» وحصل للناس هناك ضرر كبير بسبب هذه الریح(). 

ونلاحظ أنه قد حدث فى ڊ كش افو كا الو سا و ها ی ا 
هبوب الريح وسقوط المطر والبرد مثل عام (۸۷۳۸-/۱۳۳۷م) فى عهد الناصر محمد حيث 
هبت ريح سوداء على بلاد الغربية فسقطت دور كثيرة- وأعقبها سقوط برد (قطع ثلج) وبلغ 
وزن الواحدة ما يوازى مائة وثمانين درهماء وكان قد اقترب موبم الحمباد فأوقعت الريح 
والمطر السنابل(» مما أدى إلى هيفان الزرع وهلاك أغنام كثيرة بسبب هذا البرد ولم تتأثر بقية 
البلاد بذلك. 


وفی عهد الناصر محمد آیضاءوتحدیدا فى جمادی الآخر عام (۷۱ه/ ۰ هبت 


البحيرة والغريية وکانت تحمل ترابا أصفر كسا الزرع؛ ثم بعث الله المطر فغسل ذلك التراب» © بن نيف كنز الدرر- ج٩‏ ص۲۹۱ تحقیق هانس روبرت. 
ثم هبت الریج مرة أخرى فالتصق التراب بالزرع مما آصابه بالهیفان!. ری اسوك ج٣‏ ق۱ ص۱۷۱ این إياس- بدائع الزهور جا ق۲ مب ۰۸ 


الرثباء جا صسه۲. 
: اا السابق صب۵. 
ز السابق ج۸ ص؛ ۳۷طبعة وزارة المعارف الهندية. 


0 ابن إياس- بدائع ج٤‏ صن١‏ 5. 

( المقريزى- السلوك ج۲ ق۲ ص4۵۳. 
() المقريزى- السابق ص؛ ۰6۱ 

1 المقريزى- السلوك ج؟ ق٠‏ ص٣۷.‏ 
(') المقريزى- السابق ص١هم/,‏ 


جاسن- حوادث الدهور جا ص4۹4. 


۸٩ AA 


الفئزةان» وكان من نتيجة هذا الهجوم أن ضاع للسلطان وحده فى بلاد منفلوط 
قول!') فما بالنا ببقية الناس» هذا ولم تتأثر بقية البلاد بهذا الهجوم. 

فی: جام (۸۱۸-/۱۵ ۱م) فى عهد المؤيد شيخ ظهرت الفئران فى الوجه البحدى 
من الغلال؛ فندرت هناك وأخذ أهل الوجه البحرى يحضرونها من الصعيد 0 


شچوم الفش ان ی الدین ى وای ` 
من العوامل الطبيعية لحدوث الأزمات ما يصيب المحاصيل الزراعية من هلاك 
م عدر عليه أو أكل الدود له مما كان يسبب ضعفا للمحصول؛ ويؤدى إلى قلة > 
و عدمهاء ومن ثم ترتفع أسعارها وتحدث آزمة اقتصادية, 5 3 
۱ وبالنسبة لهجوم الفثران على المزروعات فنجد أن الفثران كانت غالبا هجم بعت اسان 
۱ 00 قرب حصاده و وف حصاده؛ مثل ذلك. حدث فى عهد (العسادل كتبفا) وفئ عهد الغوری عام (۸۹۱۷-/۱6۱۱م) ظهرت الفتران فى جمیع بلاد مصر 
۷ ه/۱۲۹۷م) حیث ظهرت الفتران بالبلاد المصرية قرب أيام الحصاد فاکلت که" قلى: النزروعات وأخذت تقرض القمح والشعیر وهو فى سنبله مما آدی إلى ارتفاع 
0 لم يحصل الفلاحون من الل دع فى هذه السنة إلا القليل'ء ويبدو أن ذلك قد سعر آردب القمح إلى دینار آشرفی» بعد أن كان كل آردبین بدینار1؛ ولم 
58 ى مقاومة لفتران فى هذا العام؛ وذلك بسبب كثرتها كما يقول ابن ای اس(*» ولكنى 
5 وفی عهد المنصور لاچین عام (1۹۷ه/۱۲۹۷م) ظهرت الف ئران رس 1 لم تحدث مقاومة بسبب الشدة واليأس الذى كان يعيش فيهما الناس من شدة ارتفاع 
سره ۳ وت الحصاد. ركفت سيق زان ار کے بق وکثرة الضرائب» کل ذلك جعلهم لا بهتمون بالقضاء على الفتران. 
: ۱ 0 دم يُحَصّل من الغلال إلا القليل» فكانت الفئر أن تهلك فى الليلة الواحدة فى 1 الفثران تهجم على الشون (مخازن الغلال) وتأكل ما بها؛ فقد هجمت الفثران فى 
ا قرب وی لف أردب) فخاف الناس أن تصل إلى الأشجار وقسد تما -/۱۳۰۵م) فى عهد الناصر محمد على شونة ام القصور بمنفلوط فى الصعيد 
NST‏ ژاکن الله لطف وأهلكها قبل أن تصل إليهاء ونلاخظ أنه لم مباشرو الشونة (الموظفون) إلى البيات بها؛ خوفا على الغلة من الفثران وأخذوا 
5 ب .6 
۳ 00 كر للفتران من قبل الإدارة المملوكية أو حتى من قبل الشعب فى هذا ال 
۱ 4 ما فى الناصر محمد عام (۷۳۸ه-/۱۳۳۷م) ظهرت الفئران فى بسلاد ما 
ك فهجمت على زر ع والجرون الممتئة بالغلال؛ فكان يأكل ريع الجسرن دی 
۳ ای أهالى منفلوط مكتوفى الأيدى أمام هذا الهجوم الشرس فاخذوا فى مقاود 
3 قوم #5 أنفسهم مجموعتین؛ الأولى تحمل المشاعل وتفتل الفتران . 
۳۹ 00 تتولى کتلها نهارا؛ واستمروا على ذلك لمدة شهرين؛ وكانوا بتخلصون لأ 
ن للميتة إما بالحرق» وإما بإقائها فى ایل ودلاحظ أن هذه هی المرة الأولى الت 


ثمانية آلاف فارء أي أنهم قتلوا فى تلك الليلة ۱۳۰ ألف فأر.' 
فی عام (۵۷۱0-/۱۳۱۵م) فى عهد الناصر محمد أيضا هجمت الفثران على نفس' 


خمسمائة وستة وثلاثين ألف فار تقريباء وهذا العدد الهائل يدل على كثرة انتشار 
ذلك العسر. ٠.‏ ا ۱ 

إك رواية أوردها المقریزی تؤكد كثرة انتشار الفثران فى ذلك العصرء فقد صور لنا 
بنَعجيبا حدث فى بلاد منفلوط فى عام (۵۸۷۳۸-/۱۳۳۷م) فیقول:1خرج جمع عظینم 
ان بیض حتى ملئوا الأرض فخرج مقابلهم فتران سود واصطفوا ضفين فى أرض 


() الیره امه 5 
العينى عقد الجمان- ص۲۱۷ تحقيق محمد محمد أمين. ۰ ۰ 

#“خجر- إنباء ج؟ ص۱۹ المقريزى- السلوك ج٤‏ ق١‏ صب۰۳۳۰ ل 

الحجی- آنماط من الحياة السياسية والاجتماعية فى سلطنة المماليك ص۱۱ الكويت ۹۹۰ ۱م؛ 

ناع السياسية والاتتصادية فی حكم المؤيد شيخ جح لانن ابن بهادر- فتوح النصرء ورقة ۰۱۰۳ 

ن:إياس- بدائع الزهور» ج٤‏ ص ۰۲۱۷ (" المقريزى- السلوك ج۲ ق۲ صت) 4۵ . 

ن إيامن- السابق الصفحة نفسها. ش 


1 
( أخمد عدوان- الوضع الاقتصادی فى مصر ص١‏ ؛ .١‏ 
0 5 ۱ ۱ 
أبن بهادر- النصر فى تاريخ ۰ 
ی فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر؛ ورقة ۰۱۸۸ بيبرس المنصورى- زبدة الفكرة- ج 
() المقريزى- السلوك ج۲ ق۲ ص4۵4 
0 المقریزی- السابق الصفحة نفسها. 


۹۰ 
۹٩ 


بفی بعض البلاد الأخرىء» وارتفعت أسعار الغلال بسبب ذلك فوسل سعر 
عشرين درهما بعد أن كان بثلاثة عشر درهمال". 0 
,عد المّژید شيخ ارتفعت الأسعار فى عامى: (۵۸۲۱--/4۱۸ ۱م)» 
© (م)4بسیب هجوم الود على للزرع وخامبة البرسيم فارتفعت الأببعارء فبلغ 
ثلاثمائة درهم وأردب الفول ثلاثمائة درهم» واللحم البقرى الرطسل بستة 
والضبان بثمانية دراهم والجبن بثمانية دراهم؛ وارتفعت أسعار كل المواد الغذائية. 
).عِهد للسلطان جقمق عام (۸۸۵۵-/40۱ ١م)‏ يتعجب أبو المحاسن من أكل الدود 
ل(4): "إن العادة إذا أكلت الدودة زرعا تأكل منه شيئا وتترك أكثره بخلاف هذه 
1 صارت ترعاه أكثر من رعى البقر والجاموس حتی لا تدع منه العرق الواحد» 
الدودة فى جميع أقاليم مصرء وكانت بلاد الجيزة والبهنساوية أكثر ضررا من 
نتج عن ذلك ارتفاع أسعار البرسیم» فوصل ثمن الفدان منه عشرة دنائيرا. 
بأنسبة للجراد فإنه لم يظهر إلا مسرة واحندة فقط فى ع هد برسباى عام 
۷ م) حيث انتشر بضواحى القاهرة وأتلف كثيرا من الزروع() . ٠‏ ۰ 
نلاجظ مما سبق أن هجوم الدود والفثران والجراد على الزرع كان يسبب أضنرارا . 
ره للمحصولات مما يؤدى إلى قلتها وارتفاع أسعارها فتحدث الأزمات الاقتصادية, 


مساحتها فدانان ثم ن , ۱ 
اي © م #صايحواء وحمل بعضهم على بعضء واقتلوا ساعة؛ وانکسسرت ال ۱ 
د؛ وتبعهم البیض يقتلونهم حتى فرقوهم فى تلك الأراضى". 
با 5 08 1 لي 3 ْ 
۱ 1 5 هذه الرواية لم پرو.ها احد من المورخین سوی المقريزى وبالرغم م 
۳۹ 4 ألا ننا .ا 2 ۰ ره ۱ 
عن لا نستطيع إنكارها؛ لان المقريزى يؤكد حدوثها وبقول: "وکان ذلك ى 
م کیب من الئاس وکتب بذاك ِلى السلطان ومع أن المكزيزى لم يكن ما ۱ 
الحادثة إلا أنه كاد ثة ممائلة فى | 7 
01 الغ مع عبرا لحلاثة ممائلة وقعت فى لليهتساعام 4۳۸/۵۸4۲ ام) وروا 7 
0 فت الثران حرب شهدها الناس, وقد اجتمع من الفئران عدد حظيم ات ي 7۳۱ 
كثيرا ثم تفرقوا» ووجد الناس بعد ذلك فى ميدام القت ا “ ۱ 1 
م تارقواء ووچ اناس بعد ذلك فى ميدان القتال عددا كبير؟ من الفئران ما بين مه 
دمجروح ومقطوع بعطن الاعضاء۳, ۰ ۱ 
ومن خلال هاتي:. فر اا 030 ۱ 
تين الرواتين يتبين لنا صحتها؛ لام إل زی کے 
۳۳۹ 7 : 0 المقريزى كان معاصرا للحا 
9 وخااصة الأمرء أن الفثران كانت منتشرة بصوره مذهلة فى هذا اضر ويرام 
ثرها عدم مقاومة الإدارة المملوكية لهاء فلم يفكر أى سلطان أو أمير فى مقاومتها قبل 
الحصاد» مقاومة يدوية, أما بالنسبة المقاومة الكيماوية فلم تكن موجودة فى هذا الع ۲ 


مستوى العالم, ' . 
9 ويتضح لا أثر الفئران فى هلاك كثير من الغلال مما مسودى إلى قلقنهاء وارتفاج أنه لم تكن هناك أى مقاومة من قبل الادارة المملوكية أو عامة الشعب للدود والجراد؛ 


اة للفئران فقد كانت هناك مقاومة يدوية تتم فى بعض الأحيان فى قليل من البلاد. 
تتخامن :هما مزق أن تفت عة زمات اقتاد يطبي هجسوم لقنفران غ 

ن لات وصلت إلى سبع مرات حدشت فى أعوام: (555هم15315م)) 

|۲ 1م(« )°| 1م(« (۷۱۵هب]/۱۳۱۵م)۰ TYA)‏ 1(« 

ھ٥۱٤‏ ۱م)» (۵۹۱۷-/۱5۱۱م): 

أ.الأزمات التى حدثت بسبب الدود فكانت أربع مرات ققط حدذشت فى أعوام: 

A/a) ۰2۱۳۲۷‏ ام)ء (4۱۹/۵۸۸۲۷۲ «(e1‏ (۸۸۵ه-/0۱ع ام). 


a 8 0 ۱‏ 
5 یه 30 دود ات ابا ما نیز إذا ززع ودن ول مهد امه 
خو من هبوط النيل بسرعة أو یظهر عقیب حر" شدید؛ لان الحر يعطى فرصة نمو أ 7 
ای ِ 1 سرع 
0 ن الدود غالبا ما يهجم على البرسيم فيفنيه, ومن ثم ثرتفع الاسعارفی جمیع المسواد 
9 : میم فحسب؛ وذلك لاستخدام محصو لات أخرى كالفول علفا للحيوانات سنا للعج * 
فى البرسیم الذی هو علف الحبوانات الرئیسی. ۱ 
لقد هجمت الدو دة < ۱ ۱ 
۲ 1 7 ودة على المحصولات فى عهد اناصر محمد عام (۷۲۸ه/۱۳۲۷م)] 
: 0غ ا نى مصر عقیب حر شدید» وعم ذلك أكثر الزرع فامر الولاة بعمسل احصاء 
بقيمة ده من الزرع» وكانت نتيجته أن ما تلف نصف المخصول فى بعض اید" أقل 
۱ ۱ ۱ بلا ول 
۲ متریزی- السايق الصفحة نش ۱ 
92 المقریزی- السلوك ج٤‏ ق7 ص١‏ 4 ۱۱ 
1 المقريزى- السابق الصفحة نفسها. 
؟هة 2 


8 أبو المحاسن- حوادث الدهور جا ص۷۹ ؟, 
( ابو المحاسن- السابق ص۲۷۸ 


پزی- الساوك ج۲ ق۱ ص۳۰۰ 
۲ الصیرفی- نزهة ج۳ ص4۱۷. 


زی- السابق الصفحهة نفسهاء 
فی“ نژهة النفو س. جس۲ صب 45 ۰9۷ 


۹۳ 


أما الأزمات التى حدثقت بسبب الجراد فكانت مسرة واخدة وقصت فى عا 
(۵۸۶۱-/۳۷؟ ام)» ومجموع ذلك كله إحدى عشرة أزمة اقتصادية وقعت فى العصز. 


المملوکی بسبب هجوم الفثر ان والدود والجراد. 


وهناك بعض السنوات التى ظهرت فيها الفئران والدود» ولكن لم يكن لها تأثير 
الناحية الاقتصادية وخدث ذلك فى أعو ام: «(eI YA)‏ (۸۳9ه/6۳۱ ۱( 
AAA)‏ ام ا ام YAY)‏ ا 


(') المقريزى- السلوك ج٤‏ ق۲ ص۷۷۸. 
( ابن حجر - إنباء ج٣‏ ص۷ 00 
(") المقريزى- السلوك ج؛ ق۳ ص4۰ ۰۱۱ 
0 المقریزی- السابق ص۰۱۱۹۰ 


05 أبو المحاسن- منتخبات من حوادث الدهور ج" صب۱ ۰۱۳۲ 


۹4 


وقرع الزلازل یا نمال الجآ 
مل الطبيعية التى ساعدت على حدوث الأزمات الاقتصادية وق وع الزلإزل 
ائق التى كانت تؤثر على الحالة الاقتصنادية للشعب دون أهل الحكم. 
كانت مصر أحد مراكز وقوع الزلازل فى العصر المملوکی» کت عله كي 
: العثمانى (0, 
ول وق بمصر کاات فی عید اسر محمد وتحدیدا فی یوم الخمپس الشالث 
مق ذی الحجة عام (۷۰۲ه۰۲/۵ ۰م) عند صلاة الصبح؛ حيث اهتزت الأرض 
هرة ومصرء وجمیع البلاد المصرية فسمع لجدران البيوت قعقعة»ء وللستوب 
5 وکان الماشی یمیل والراکب يسقط فخرج الناس فى الطرقات رجالا ونساء ٠‏ 
بجيج والعویل» ووضعت كثير من اللساء الحوامل ما فى بطونین() آما آثار هذه . 
لم يبق مکان فى القاهرة ومصر إلا وفيه بيوت قد سقطت وجدران قد تهدمت: 
عمزو بن العاص؛ وسقطت سشذنتا الجامع الحاکمی» وفقد كثير من الناس أموالهم 
جوا من دورهم لزعين وتركوا فيها س اللموص واخذوا ما أحبوا من : 


ر مدينة و قائم وخربت مدينة اذه "ذمنهور و 
ية" فقد تشقق المنار وسقط من أعلاه نحو أربعين شرفة وسقط جزء کبیر من 
ية" وهاج البحر حتی وصل إلى باب البحر فغرقت غلال كانت على ج‌انب . .: 
ات عدد كبير من الناس(“. 1 

بالسبة لموقف الإدارة المملوكية فإنها لم تساعد المتضررین بأى مبالغ ماليةه ولسم 
مُسباکن بديلة» حتى الجوامع والمدارس التى سقطت التزم بعض الأمراء بعمارتهاء 
ِيْر(سَيلار) نائب السلطنة بعمارة جامع عمرو بن العاص والتزم الأمير' بيبزس 
م رة الجامع الحاکمی »| آما بقية الجوامع والمدارس.فی تج البلاد ققد قنرزت 


ماجد- طومان بای آخر سلاطين لساك ص۰٩‏ مكتبة الأنجلو عام ۸ 
المنلوك جا ق۲ صل ؟14. 

السابق الصفحة نفسها. 

السابق الصفحة نفسها. 

رى- مختار الأخبار ص؟؟١.‏ 

ين السلوك جا ۳ ص4۳٩‏ ابن سباط- صدق الأخبار- ص88 5. 


۹ 


ی .سرءء مدمی الادوؤف وآصضخاب الطبلخانات زا العشرات أموالا ر اطي الأمراء والحكام عن إخماده إلا بعد عناء شدید وقد اأثقس مسن هذا 
عمارتها؛ فتررت على كل أمير عشرة خمسمائة درهم, وعلى كل أمير طبلخاناه .: 
درهم أو يزيد حسب عدد ممالیکه( هذا ولم يذكر أحد من المؤرخين إذا كانت السلطنة 


قررت مالا على الأغنياء والمقتدرين من الشعب المصرى أم لاء وأعتقد أنها 5 تقرر 


عدد كبير من الناس('. 

دور الحکام فى أثناء هذه الحرائق فيتلخص فى أن السلطان كان يأمر الأمراء 

. على الأمراء وذلك لسيبين:- ْ ی مكان الحريق ومعهم مماليكهم من الأجناد الذين يذهبون إلى السقائين والنج‌ارین 
الأول: أنها ذا كانت فرضت أموالا على الأخنياء فإنهم بلا شاك كا كانوا سیذکرون سره لملء القرب» وإطفاء الحرائق؛ وكذلك النجارون يقومون ب هدم البيسوت 
والثانى: : أن الأغنياء من الشعب المصرى كان عددهم محدوداء وكان معظمهم من لا.يصل الحريق إلى غيرهاء ومشال ذلك ما حسدث فى حريق عام 

المباشرين (الموظفين) فى الإدارة المملوكية؛ ولذلك لم تفرض عليهم السلطة أموالا. ۷۷۸ حيث يقول ابن إياس: (وأحضر کل من الأمراء مماليكه لأجل إطفاء النار 
آما بالنسبة للحرائق فإنها كانت تؤثر بلا شك على الحالة الاقتصادية لعامة ا یهجمون على السقائین في في بيوتهم حتى یئوا بماء فى القرب)» وك كرو ناد 

لأنهم كانوا 2 0 منهاء وكانت الحرائق ثقع غالبا فى الأسواق مقل: / ۰۷ حضر الأمراء ومماليكهم و لنجارون بالمساحی بين أيذيهم يهدمون الدور ٠‏ 

النان(؟). ۱ ۱ 

بالنسبة لأسباب هذه الحرائق فقد حاول بعض المؤرخين معرفة أسبابها؛ فيذهب أبو 

إلى أن حريق عام (۸۹۲-/۱20۷م) كان بفعل المماليك الأجلاب؛ کی ينهبوا ما 

لنامن من أموال بعد أن يشعلوا فیها النار ويخرج أصحابها من بیوتهم خائفين 

تارکین أموالهم وأمتعتهم» حینثذ يدخل المماليك الأجلاب ويأخذون ما یریدون() إلا 

ند هذا الرأی؛ وذلك لعدة أسباب منها: السبب الأول: أن المماليك الأجلاب كاثوا 

لناس ویأخذون منهم ما بریدون قسر] وقهرًا وفی العلانية دون خوف من آحد أى 

یکرنوا بحاجة لتدبیر حيلة إشعال الحرائق لينهبوا الأموال. 

السبب الثانى: أن أبا المحاسن لم يذكر أن آخدا قد شاهد المماليك الأجلاب.وهم. 

النار أو وهم ينهبون البیوت المشتعلة؛ » أى لا يملك الدلیل على ذلك. ۱ 

ما السبب الثالث: او وا ار لبد تن 

بذاخل الدار التى يسرقهاء فلا يستفيد شينًا بل يتأذى من الحريق يشكل أو أو بآخر. 

ما ابن حبيب واليافعى فيتفقان على أن حريق عام (۸۷۲۱-/۱۳۲۱م) كان من فل 

* وأرجح صحة ذلك؛ لأنهم قد ذكروا عدة دلائل على صحة ما قالوا؛ فقال ابن : 

له وجد مع بعض النصارى آلة للإحراق من نفط وغیره وذكر أيضا أن السلطة 


لمحاسن- اللجوم- چ مت ۰۱۱٩‏ ۳ فا تلف ۷ ق٣‏ ص ۸۱. 
9) أبو المحاسن- النجوم جذة١ا‏ ص11۹" 


البندقائييه ° والفاكييين *” سباق العامة ووقعت فى الأرياف حرائق فى بعض الأ 
فاحترقت بعض أجران الغلال» ومثال ذلك ما حدث عام (۷۵۷ه۵-/۱۳5۱م) ففى يوم | 
الثانى و والعشرين من صفرء اشتعلت إلنار فى سوق البندقائيين فأحرکت دورا کرت 
فى القاهرة بسبب شدة الهواء؛» فنزل الأمير (منجك والأمير قبلاى) جاجب الحجاب و 
مماليكهم, وأتوا الی الحريق» وأخذوا يطفئون النار), 
وفى عام ( ١٠اه/177م)‏ وقع حريق عند باب زويلة احترق فيه سوق الفا 

ووصل إلى سوق القاهرة وعندما علم الأمراء بذلك نزل منهم جماعة كبيرة ومعهم مما 
لأجل إطقاء النارء ولكن الحريق استمر ثلاثة أيام مثواليةء وكان من نتیجة ذلك أن ۱ 
حو ا 0 ومثلها:دكاكين27. 
بشبين القصر وكان ذلك فى وقت الحصاد» فاحترقت غلال كثيرة ؤاحترقت عدة دور 
ومصرء أما فی عام )a۸11ھ/|toV‏ ا( فكان الحريق العظيم بساحل بولاق» الذى أهلك 
مص ص س میب سس ریش سوت 


أمير طبلخناة مرتبة حربية يجئ صاحبها بعد مرتبة أمير مائة مقدم ألف جندى فى وقت الحرب وسی 
طباخاناة لأحقيت 
7 انا لأحقيته فى دق الطبول على أبوابه كما یفعل السلاطين (زيادة- - سلوك ج۱ ق۱ هامش ۹( 
بيبرس المنصورى- مختار الأخبار ص؟؟ .١‏ 
' سمى بذلك لوجود عدد كبير من صنا E:‏ 
3 دق فيه وكثير من اسان بای الفقاع (1 
الخطط- چ_۳ صت:۱۷۰). 1 رده 


'” سمى بذلك نسسبة إلى وجود عذد كبير فيه من بائعی الفاكهة. 


ET 5‏ ۲ ص۰۲۳۲۱. 
( المقریزی- ساوك ج-۲ ق۲ صت۸۱۸. ۲ 0 


۱ ۱ ۱ ات 1 1 ٤‏ ۳ 
)0( أبو المحاسن- النجوم ج١١‏ صل"5 21 ابن إياس- بدائع جا ق7 ص-۲۲۱. النبية ج۲ ۱ اليافعى- مرآة الجنان ج٤‏ صب 
9 ۱ 4¥ 

۷ الازمة الاقتصادية فى مصر 


که ضبطت جماعة من الصا تیا تأر بعضهم اما سل تس :2 
عقوبة هؤلاء» فذكر ابن حبيب أنه قد كتل منهم لمكة وأسلم يعضيم 0 
. وهكذا يتضح لنا أن بعض الحرائق ق كانت من فعل النضازى وبعضها الآخر قد 
بسب تطاير شرن "وخصوصنا فى الأریان فى وقت الحصاد: : 

وخلاصة الأمر أن وقوع الزلازل ونشو الحرائق كان لهما آثار ضارة غلئ:الد 
المصنرق من الناحية الاقتصادية إذ كانت تسبب الزلازل افتقار بعضن. آلناس»: ا ٠»‏ الحرائق 
يكرد عد كين ل وت ل ش 


۱ : الأسباب البشرین‌للاز, ت القصاددت 
ال سا الإدار ي والإسراف الحكومي. 


۳ الفتن والاضطرابات الداخلية. 


. کثرة الحملات الخارجية 


الحصار الاقتصادي الأوربي على مصر. 


آلاحتکار التجاري والمصادرات. 
عدم الاهتمام بالجسور والترع والخلجان. 


" الهیار النظام الإقطاعي. 


تصدیر الغلال خارج مصبر 
( ابن جییب- المنابق الضفحة نفسهاء ستل لينبول- سير القاهرة ص ۰1۸۹ 
7 ابن حبيب- السابق الصفحة نفسها. 
۱ 1 ر 8 3 
۹۸ 58 


الس أ الإداري 


لقد حاول المماليك وضع إطار محكم لنظام إداري متكامل لإدارة دولتهم» ومع هذا ققد 
وأجدث فيه بعض ال لثغرات الثی استغلها بعض الموظفين للوثراء على حساب الشعب وهذا 
قدت في كل عصر 2 أجهزة الحكم 0 في كل زمان ومكان تشكز من عيوب . 


اود 5 هذه ۷ الإدارية بصورة واضحة في أواخر العصر لا لمملوكى عكس 
ته لذی تميز بحسن الإدارة؛ وذلك لقوة السلاطين في هذه الفترة أما عندما تحكم الأمراء 
نظام الحكم والإدارة وكثرة النزاعات حول السلطة - فقد تطرق الفساد إلى معظم نواحي 
ا EE‏ 

۱ ومن أهم مظاهر الفساد الإداري التى ظهرت في عصر المم اليك - والتي لاحظها 
ریزی بحاسته التاريخية النقدية وسجلها في مزلفاته بجرأة وشجاعة- (هي ولأية الخطط 
لظانية والمناصب الدينية بالرشوة کالوزارة والقضاء وولاية الأقاليم وولاية الحسبة وساثر 
عُفال» بحيث لا يمكن التوصل إلى شىء منها إلا بالمال الجزیل) 0) 

. ولاشك أن نفشی هذه الظاهرة قد آتاح الفرصة لعديمي الكفاءة لیتولوا المناصب الموشرة 
جياة لشعب المصنري لاسیما وظيفة القضاء والحسبة. ولقد تفشت هذه الظاهرة في العصنر 
المنلوکی خاصة أيام السلطان الصالح (ساعیل بن الناصر قلاوون (۵۸۷۶۳-/۱۲۶۲م): 

*۷ه-/۱۳:۵م) وشاع انتشارها في البلاد» وصار من له حاجة يأتي إلى صاحب دیوان البذل» 
ذل.ما برومه من الوظائف وقدا اتبع هذا الاسلوب نفسه من جاء بعد الصالح من السلاعلین)(. 

وقد انتشرت ظاهرة الرشوة في العصر المملوکی فأدرك عامة الناس طریق الرشبوة 
ناء حوائجهم. فإذا علموا أن شخصا له مكانة عند السلطان» قدموا إليه الرشاوی.وسساوموه 
ب قضاء مصالحهم) ٩‏ ۱ 

. ومن المناصب السلطانية التى تم ولايتها عن طریق البذل منصب و لاية الأقاليم ققد 
ل جاجی استدار الأمير ظهير بغا ولاية قوص باذلا مائتين وخمسين ألف درهم (*» وتولى 


3 نبعيد عبد الفتاح عاشور - موسوعة الحضارة العربية والإسلامية جن اطم الحكم والإذازة في عصر 
ایوبیین والمماليك ص ٩۳‏ الموسسة العربية للدراسات والنشر. 
المقريزى - إغاثة الامة. ص 4۳. 

المحاسن - النجوم ج١١‏ صب ۲۹۲ حامد زیان - الازمات الاقتصادية من ۰۱۷ 
غخعيد عاشور - نظم الحكم والإدارة صب ۵۳. ٍ : 
المقريزى - الساوك ج؟ ق١‏ صن ۸. 


. ولم تنج الوظائف الدينية من تولیها عن طريق البذل» ومن أعظم الوظ ائف الدينيئة 

“النعروفة في هذا العصر وظيفة القضاء» ولقد كثرت آلرشوة في سبيل تولى هذا المنصسب 

أصبحت موضع الاصطلاح والعرف» فلا مجال للغرابة عند استخدامها » ولكن الغرأبة في أن 

لى قاض دون أن يدفع رشوة؛ ولذا كان السلطان إذا أعجب بعالم › وأراد أن يعبر عن 

ابه به ولاه القضاء بلا رشو" () وكان بعض السلاطين ينظرون إلي منصب القضاء. 
ة مالية بحتة دون الاهتمام بكفاءة من يتولاه ففي عام (۸۸۰۱-/۱۳۹۸م) سعى صدر الدين 

وى بمال لتولى منصب القضاء بدلا من القاضنی تفی الدين الزبيرى فوافق السلطان برقوق " 
جلى ذلك وقال : (أنا أعرف أن الزیبری رجل جيد » ولكنى أريد أخذ مال المنأوى)7) . 

ولقد ترتب على ذلك استهتار السلطان والعامة بمنصب القضاء والفاشی فعندما هم 

وق عام (۸۷۹۲-/۱۳۹۳م) بالسفر إلى الشام لمواجهة الغزاة طلب من القاضبى الش‌افعي : 
لمنأوى ما في المودع من أموال الأيتام» فامتتع القاضنى » فاستغل بدر الدين ابن أبى البقاء ذلك 
یی لتولی الوظيفة فعزل السلطان برقوق القاضى لمنأوی وولی ابن أبى البقاء مکانه"): 

وكان من نتيجة ذلك أيضا كثرة تغيير القضاة؛ فقد تولى قضاء الشافعية في عام" 
٠١ 4/۱‏ ۱م) ثلاثة قضاة هم: جلال الدين البلقينى» شمس الدين الاخنائی» جلال الدین 


بكلمس بن فری" ولاية القاهرة بمبلغ من المال يحمله إلي الخزانة مع أنه كان بالثساء ليه بت 
بالرجال» وكان كثير الفجور والسكر (. 1 
ويبدو أن هذا لأمر قد اتشر في جميع اليم مصرء ققد شكا الأجناد فني ضام : 
(۵۷۵۷-/۱۳۵۱م) طمع الولاة وفساد البلاد» فأنكر الأمراء على الوزير منج اك سيرة ولاة: 
الأعمال» وأرجعوا سیب ذلك إلى أنهم ولوا بالبراطيل فاحتاجوا إلى نهب أموال الناس ١‏ ' 
لتعويض ما دفعوه. ۱ ۱ 
ومن الوظائف السلطائية التى تم ولایتها عن طريق البذل.وظيفة الأستادارية *” فقد 

سعى إليها أكبغا الجمالى في جمادى الآخرة عام (۸۸۳۰-/۳۱؛ ١م)‏ وتولاها ب بعد أن دفع عشرة. . 

آلاف دينار» وتعهد بأن يلتزم بالتكفية ا" 
وكانت وظيفة ناظر الجيش "۳۳" من الوظائف التی كان يتنافس علیها بالمال» فم عئ 

إليها أحد الأشخاص يسمى ابن حجی عام (۸4۸ه-/444 ام) ولكنه فشل في الحصبول ٠‏ 
'عليهاك)» وكذلك سعى إليها إبراهيم ابن الديرى عام (٠46ه/545١م)‏ باذلا ثمائية آلاف 


درهم ولكنه فشل في الحصول عليها أيضا©. | لقينى في العام نفسه» وهی المرة الرابعة التى تولى فيها القضاءء وتولى قضاء المالكية في 
وكذلك كانت وظيفة شاد الدواوين 99 )1( ووظیفة كاتب السر (۷) 8 من الوظائف الشىئ : ام نفسه ثلاثة قضاة هم: جمال الدين البساطى وابن خلدون» وجمال الدين ابن مقداد. 
تتولى بالبذل. 1 ۱ 


ومن نتائج ذلك o o o‏ 0 
صالح ابن سراج الدين» فقد تولى المنصب عام ( a EE ٤۱/۸۰‏ 
لاقدام على مالا يليق » وتناول المال من أي جهة كانت حلالا آم حرام(*, ‏ ' ' 

: وانتشرت ظاهرة ارتشاء القضاة لدرجة أن السلطان سليم العشاني قد علم بهاء وعندما 
در وبخ القضاء على أخذهم الرشوة() على الأحكام الشرعية » وثوليهم مناصب القضاء 


* من أولاد الحسينية وكان أبوه والى العرب. 

(۱) الغينى - عقد الجمان صنسبع۳۸. 

۱ (۲) المتریزی -:السلوك ج۲ قف ۳ بسب ۰۸۱۸ 

۱ ۰4 الأستادار: وظيفة من وظائف أرباب السيوف يتولى صاحبها تون ببوت ساطان كلها م من المطنابخ 
والحاشية والغلمان؛ وله مطلق لتصرف في استدعاء ما يحتاجّه کل الأفراد من بيت امساطان من الفقات 

" والکساوی ونحو ذلك. . (أبوالمحاين - النجوم - چت۸ صب ۲۳۲ 


ههه إن فية هى الالتزام بنفقة السلطان عند سفره دة شهرين وهی أريمون آلف دقار . ل شيخ ز زين دین زكريا الأنصاري الذي ولاه قايتباى القضاء عام (۸۸۸۲-/۱)۸۱) بعد إلحاح مسن 


؛ عليه کی يتولى القضاء وقد تولاه بالفعل.. 


)ین حجر - إنباء ج۲ صب 411 لخا حنین- الم القنائية في مصر في عصر المماياف صب ۳۱۷ رسالة دكتوزاه غير متش ورة 


kok‏ هو الذى يتحكم في أموال الجيش وحساباته له ندى - صبح الأعشى ج٤‏ ص ۳( 4 دار العلوم. 
)5( العينى - عقد الجمان صل"57. 1 الخالق حسين- السابق ص 815. 
(5) العينى - السابق ص 1۵6. ١‏ (1)العينى - السابق ص 461. حجر- إنباء جا صل 459. 


۰ ای الذى يقوم بالتفتيش على الدواوين ويراجع حساباتها. (۷)ابن حجر- إئباء جا صل ۲۲۰ بن حجر- السابق ج۲ ص ۰۲۹۸ 


ن حج - السابق ج ۲ صم ۰۲۷۹ 
'إبراهيم طرخان- مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ص. ۷۱ 


كاد 


) بعد ذلله» آما في عام (۷ ٩۱۱/۸۹۲‏ ۱م) سعی الأمير مامای الصغير في نظر الحسبة . 


بالرشوة ویتضبح هذا الأمر أيضا في عهد المؤيد شیخ» عندما اسنتکر على قضة المذاهب 
ألف دینار حتی ولی المنصب( . 


الأربعة كثرة نوابهم؛ وأمرهم بالتقليل منهم» فاستقر للحنفي سثة نؤاب» وللشافعي أربعة عشر 
نائباء واشترط المؤيد عليهم (ألا يرتشوا)!" .. * ومن الغريب أن العيني توّلی وظيفة لخا بك قربه من فشان ومع ذلك اقتردت 1 
ومن الوظائف الدينية التى. كان لها أثر كبير على الناحية الاقتصادية ايلاد وتعطرق ته بيذ من جانب العيني لسلفه صدر الدين العجمي:كنوع من الترضية له» وحتى لا يتطلع . 
الفساد إليهاء وشغلها بعض من لا يستحقونها نتيجة البذل والبرطلة وظيفة الحسبة» فقد تولی. هذا متصیب الحسبة ثائياء فكان المحتسب يتقاضى دينارين في اليوم من مال الجوالى نظير القيام 
المنصب الحساس عدد من الشخصيات غير القادرة إلا على البذل الكثير في سبيل الوظيفة؛ ام وظيفته فتنازل ص لابن 0 
ونتيجة لذلك انحصرت مهمة المحتسب بعد توليته على تعويض الرشوة والهدايا التى دفعها في : 
سبيل الوصول لهذه الوظيفة مستخدما كافة الاسالیب التى تهيئ له تعويضا مالیا مناسبا دون 
الاهتمام بمسئوليات المنصب والمصلحة") ء ومن تلك الشخضيات التي تولت منصب الحسبة 
- بالبتل» نجم الدين ابن عرب الذي سعى ثتولی منصب الحسبة عام (۸۷۸۹-/۱۳۸۷م) وبذل 
. ألفي مثقال ذهبا؛ ولكن استقر في الوظيفة بدلا منه محمد بن شعبان بعد أن بذل خمسمائة دينار 
دفعة واخدة معجلة؟ » وید أن السلطة قد فضلت ابن شعبان على الرغم من قلة بذله عن نجم 
٠.‏ الدين؛ لاله دفع المبلغ مقدماء وقد حدث مثل ذلك عام ٩(‏ ۰هل ۰ م) فقد تولى منصب 
ا ا ا Ss‏ 
في المبلغ ويخلع عليه ثم يقوم أخر فيصرف الذي قبل . 
.. وفي عام (۸۲۳هب/۰ ۲؛ ١م)‏ عزم السلطان,المّید شيخ على تولية ليني الحسبة: 
ولکن سعى إبراهيم بن حسام الجندي وقدم مائتئ دينار فتؤلاه ا(" ؛ وفني عام : 
(46۹/۸۸۵۲ ام) تولى العلاء بن أقبرس خلعة الاستمرار في الحسبة على مال يدفعه للخزانة 
ومع ذلك لم يستمر في وظيفته إلا أسبوعا وعزل بعد ذلك 
وفي عام (۵۳/۵۸۸۰۷ ۱م) بذل شهاب الدين أحمد الكاشف ثلاثة آلاف دينار لیتولی: :: 
منصب الحسبة وقد تولاه بالفعل( . وفي عام 4٩۱/۸۸۹۷(‏ ۱م) بذل محمد بن محمد بن آبی 
بكر بن جعفر الكثير من المال حتی ولى حسبة القاهرة» واستمر فيها أزبعة آشهر ثم صرف 


ل وكان يفتخر بذلك') » وأيضا الشیخ على بن نضر الخراساني الذي تهافت علسی تولى. 
َه فتولاها:عام (854ه/ 44١‏ ١م)‏ بدلا من العيني» وسار فيها أقبح سيرة وجدد فيها كثيرا 
لم» وصار يأخذ هذه .المظالم (الضرائب) ويخدم الملوك بهاء وابتنى الأملاك الكثيرة 


وقد ساعد على فساد وظيفة لحم تو لى الأمراء المماليك لهذ الوظيفة مق الاير 
بغا الحاجب الذي تولى الحسبة عام )1 ام)» وفي عام (VAR)‏ ام 
RNC‏ كاد ۱ E‏ 


2 "ابن حجر- إنباء ج٣‏ صب ۵1, ۱ ۱ 
ع ای ويك ريو وم ٠‏ 0 تلوی - و لا جد ٩‏ صب ٠۴‏ مک له ˆ بیروت. 

“محمد عوطن الله- أسواق القاهرة ص ۰۱3۰ هه ن إياس - بدائع جه صب ۰۲۷ 

۰۱۲۱ خجر = إنباء ج؟ صب9/ء أحمد دراج - الحنبة لها على الحياة ال 5 الاتتضاديةضص‎ Tr اين حجر ا جنذ؟ مب +155 ميد فقو وة از‎ © ٠ 
,۲۱ لتأريية مجاد 6 عام ۹1۸ آم أحمد عبد الرازق - البذل والبزطلة ص‎ a 

1 * العيني- عقد الجمان ض ۰۲۸۰ الصديرفي - القزهة ج۲ صب ۱۳ 00 یجید دراج - الحسبة ص ۱۲۰) حياة الحجى - الأوضاع الاقتصادية والسيامنية صب ۷٩‏ 

"السخاوى- التبر المسبوك صب ۲۵۹. . ۱ ۱ خاوی - الضوء اللامع جا صن 4۷. ش 

الا لمحاسن- حوادث دیو م تل دراج - الحسبة وأثرها على الحياة الاقتصادية ص۱۷۷ 


1 ۱۰ 


من الوزارة وصادر آملاکه» ومثل آخر: الأمير يلبغا بن عبد الله الخاضكى الناصرى 
7 عام (154ه/17م)_صاحب الأمر والنهن؛ ولم يكن للسلطان الأشرف ش عبان ' 
ز ولا نهی, فاستغل ذلك ونمى ثروته فبلغ عدد ممالیکه ثلاثة آلاف مملوك وکان يحمل. ۱ 
بزالته في کل یوم ألفي دينار(" » وفي عام (۵۸۲۷-/4۲۲ ۱م) قبض السلطان الأشرف . 
ان علی الأمير أرغوت شاه الأستادار والوزير؛ لأنه قيل في حقه إنه أخذ جملة أموال ۱ 
من رحلاته إلى البحيرة والغربية والجهات القبلية» فضربه برسبای ضربا مؤلما» وقعرر 
" کبیرا من الذهپ(۲) . ۱ ۱ ش 
"ومن الموظفین الذين اشتهروا بالابتزاز ی ی ونون ف مخز نز 
روب بالتشو. فقد تولی نظر الخاص وکان نصرانياء ولکنه كان ماهرا في ابتکار وس‌ائل 
الأموال حتی ضج الأمراء والعامة منه, ومن حيله؛ أنه كان یظهر الفقر والفاقة 
ن الناصر محمد؛ حتى لا يصدق ما يقال عنه» ولكن الناصر أكتشف أمره؛ فأمر بالقبض. 
مصادرة أمواله» وفرح الناس لذلك" » ويذكر آبو المحاسن قائمة بالأموال التى وجدوها.. : 
وهى: (خمسة عشر ألف دينار مصرية؛ وألفان وخمسمائة حبة لؤلؤؤ؛ قيمة كل حبة سا 
ني درهم إلى ألف درهم» وسبعون فص بلخش من الأحجار الكريمة قيمة كل فص ما بين . 
:آلاف درهم إلي ألفي درهم» وقطعة زمردة زنتها رطل؛ ونيف وستون حبلا من لول و 
نتهم أربعمائة مثقال» ومائة وسبعون خاتما ذهباء وكف مریم مرصع بجوهر» وصليب 
صع» وعدة قطع زرکش)*) هذا ولم يفتحوا مخازن آخری» ويتضح من خلال القائمة 
ب كثرة الأموال التى اختلسها النشو من الدولة والشعب. 
ومن الموظفین الذين تم اکتشاف اختلاساتهم بدر الاين بن لطوخی الذى حقق معه 
ان برقوق عام (0۸۱۱-/۸ ۰ م) على جملة من المال أخذه من بعض الموظفين؛ فكانت 
هذا المال ات تا آمواله» فوجد له في أحدٍ مخازنه عشرة 
دينارا 1 ۱ 
" هذه بعض الأمثلة التى تدل على اختلاسات الموظلين ويتضح كثرة 5 هذه الأموال 
( أحمد دراج- الحسبة وأثرها على الحياة الاقتصادية ص ۱۲. وقد كان هذا الأمر منتشراء فكثيرا ما تحدثنا ا عن المص‌ادرات للأمراء 


”إيرالابدوس - مدن إسلامية في عهد المماليك ص۰۸۰ ترجمة على ماضى- المكتبة ا يروت تم ر الكامنة في أعيان المائة لثامنة ج٤‏ صل ۰4۳۸ 
كف ف - كتاب المقفي الكبير ج۲ ص0555. جمال جرجس- الاحتکار في الدولة المملوكية الثانية 


ص۱۱۰ رسالة ماجيستير غير منشورة ببنات جين شمس. 


۱۹ 


غزيبة إلى عتبة آمام النجارة أضبحت عبئا على کاهل الشعب وصارت أداة استفلال في يد ٠‏ 
الطبقة الحاکم(!). ولناخذ مثلا على ذلك أنه في عام (۸۳۰هنس/4۲1 ام) جاء الفیضان : 
منخفضاء الأمر الذي أدى لحدوث القحط والغلاءء وانتشار الوباء وکان المحتسب في ذلك 
. . الوقت الأمير إيتال الشمشائى فماذأ فعل في هذه انظروف القاسية؟ إنه لم ينمل شيئا سوی 
إلمحافظة على مال سيده (پرسبای) فقد منع كل من جاء بغلة إلى ساحل مصر وب ولاق من 
" بيعها» وتشدد في ذلك ثم أخذ في بيع الغلال السلطانية كل أردب بثلاثمائة وستين درهما أى 
بسعر أعلى من سعر السوق» وبعد أن انتهى من ذلك أذن للتجار في بيع غلالهم وكان 
الطحانون قد استكفوا بغلال السلطان؛ ولذلك انخفض.السعر)» وخسر التجار. ش 
3 وهكذا يظهر لنا دور الحسبة والمحتسب في الحياة الاقتصادية للبلاد باعتبارها منن 
الركائز الإدارية التى ارتبطت فعاليتها ارتباطا طرديا بظاهرة ثبات الأسعار المعتدلة وتوافز 
البضبائع» فكان ذلك متوافرا بصورة كبيرة ة في العصر النملوکی البحري؛ أما في العصر 
المملوكى الجركسى ففسدت هذه الوظيفة وأصبحت أحد أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية في 
البلاد. ومن مظاهر الفساد الإدازي ظاهرة ابتزاز الأموال والاختلاسات التی كان يقوم بها' 
بعض الموظفين والأمراء وأحيانا من السلاطينء والاختلاس معناه الاستيلاء على جزء من مال 
۱ ادولةء أما الابتزاز فهو أخذ المآل من الناس غصباء وقد حدث ذلك كثيرا خصوصا في العصر 
الجرکسی(") . وكثيرا ما كان یقوم الموظف أو الأمير بالاختلاس والابتزاز معاء 
ا وکانت هذه. الابتزازات تكتشف أحيانا فى أثناء حياة الأمير أو الموظف ار تتشف بعد 
مناته من خلال تركته؛ فمثلا الأمير بيدرا المنصورى الذي تولى الوزارة للملضصور قلاوون. 
وابنه الأشرف خليل بن كلاوون» فلقد اكتشنف الأشرف عام (۸۲۹۳-/۱۷۹۳م) أن بيدرا له من. 
الإقطاعات والمشتروات والحمایات أكثر من الإقطاعيات التابعة لذيوان الخاص السلطاني» 
. ووجد الشون السلطانية خالية من الغلات وشون بيدرا مملوءة فتغير الأشرف عليه( ) » وعزله 


محمد أمين صالح - التنظيمات الحكومية لتجارة مصر صت ۰۱۷۷ 3 


7۳ 
المحاسن - السابق ص ۱۳۸. العينى جد تم 4 تحقیق عبد الحمید راغب. 


۱۰ 


moi 


بن قلاوو ون ن فانه فرق الغلال المو جودة با لاغر 3 (لستازن) السلطانية و اطلقها 

هم ختی نفد ما بها من غلال» وعندسا توقف النبنل: ی ی 

هم/:۱۲۹ج) وقل المجصنول, لم یجدوا في الاهراء ما يكفي حاجة السلطان فاخذ: الوزیر . 

لغلا للمزنة والعلیق فتزاید الغلاء. وبلغ ثمن الأردب القمح تسعين درهمالا 

عام (۸۸۳۲-/4۲۸ ١ء)‏ شكا المماليك الأجلاب تخر جوامكهم. (رو ممم 

سباى 0 8 أن ينهبوا بيوت المباشرین (الموظفين) قفعلوا ذلك (فكان یوما فظيعا 
ل أن متلظطانا يأمر . جنوده بالنهب والسركة بدلا من أن يفرش تسیب أخر 

ذلك اليب ۷6 ونا فصر ی دنس وت اما على النهب 

۱ شرين أو أغامة ی 

عام ( ٤٩۸/۸۷۳‏ ام) وبینما الناسخ انون من شدة الغلاء نجد. السلطان قایتبای 

أن يحاول التخفيفنة عن الشعب من آثار هذه الأزمة». نراه يتنقل بين الأقاليم وي أخذ 


5۰ وف الذين تم اكتشاف متم أو غضب سفن لیم فسنرم ‏ مع أنه كوا 
یعملون بامر هذه الاختلاسات من قیل. . : 
لع قرت لكر بسع ون لا ی وا ان وا مل ها 

: بن الناصن محمد بن قاوون عام (۷4۸هب/۱۳۶۷م) فان أول عمل قام به أنه أخزج :المال 
. إلذي علد کل - لو السلطان السابق- فوجد من الذهب ثمائين ألف دينار ومن, الفضنبة 


خمسمانة ألف درهم 0 ولاك أن هذه الأموال قد أخذها من خزانة الدولةه وكإن يريد أن 
زکمتم بها بند خروجه من الملطنة: ۱ 
- اما المثال الثانى: فيذكر العينى في ترجمته للسلطان المؤيد 8 شيع له جرع لبؤالا تب 
٠‏ وكان في-خزائنه (من.الذهب الأحمر مليون ونصف ذينار)9 . ' 
"...2 وهكذا كان لاختلامنات المؤظفين أثر کبیر على الحياة الاقتصادية لعامة الشعب: فقذ” © 
عاش المماليك خصوضا بعد عضر. السلطان قايتباى على ابتزاز. أموالالناس باسم الجامكيات ٠‏ 
ونفقة البيئة» والحملات7). هذا بالنسبة للسلاطين؛ نا بالنسبة الموظفین فكان كش ير منهم 
۱ يستخرج الأموال باسم الضر ثب والمقررات ويأخذها لنسه ولا شك أن هذه البتزازات قد لت 
إلى سوء الجالة الاقتصادية لعامة الشعب» وتأثرت خزانة الدولة بها, ّ 
٠‏ ومن مظاهر الفساد الإداري,أيضا تصرف.بعض السلاطین في إدارتهم لشسئون ٠‏ 
البلادة قعلى الرغم من أن هناك بعض السلاطين قد اث شتهروا بحسن الادارة ومؤاجهة إلأزمنات 
سا بل حزم وثقه مش الظاهر بر الذي واجه مجاعة عام (۷۳)ه-/۲۹۶ ام 
لي مستنيرة عادلة حازمة وحمل على ایجاد ما يكفي افقراء والمحتاجین من الطعام لم د 
وه اشير . وارغم الأمراء على الإنفاقٍ على بعض الفقراء» كل حمب مقدرته وكذلك فإنه 
كان يراقب عماله ومباشريه ينفسه فكان يظل مختفيا في اقلمه لبضعة یام براقب فيها أعمال 
مباشزيه (مؤظفيه) في الوقت الذي يسود فية أعتقاد جازم من الجميع بأنه قد سافر إلبي 
:الشام0”)) وكذلك اشتهر هر المَنَصُورَ قلاوون وابنه الناضز:محمد بالحزم وحسن الإدارة. ٠‏ 


3 > فلن هناك بعتن لین سو و 


تدم" من الناس» ويتوجه بنفسه إليهم حتى يأخذ تقدمته» ول يكن في مب فره هذا 
المشالخ بل المضرة 2 الزائدة لاسیما على الفلاحين وأهل لقر ی مقا ساعد 
هذه الازمة على الفلاحین وعامة الناس, ` 

؛ آخر:لسؤء تصرف السلاطين أنه في جام NS‏ ارتفجث الأسعار 
الناس آفعال المختسب كسباى لأنه لم ينظر في أحوال المسلمين:فاستدعاه السلطان 
؛ ودلا من أن يتناقش مغه ويتعرف على أسباب ارتفاغ الأسعار نجده يوبخه يالكلام : 
به نحوا من عشرين عصال"؛ مما جعل هذا المحتسب بعد أن خرج من عنده يتضصرف 
ا النار في السوقة وسماسرة الغلال(): مما زاد الأمر سوءا. 0 
ونستنتج.مما لك سوه مین بش اقا و نم لور تصرف 
مناعدت على حدوث الازمات الاقتضانية وازثفاع أسعار -المؤاد الغذائية. 

ون أمظاهر“الفساد الإداري أيضا تلاعب الكتاب النصاری في النواحي الإدازية في 
:البلاد؛ فعلی: الرغم مما نص عليه منشور عمر بن الخطاب من عدم السماخ لأحد من 
م بالعمل في الجهاز 'الإداري فقد ظل الأقباط في مصر إبان حكم المماليك ذوئ أهمية 
و ئ بالنسبة للنظام المالي في ی البلاد( ويتضح ذلك من خلال عبارة فد درا النائب 
1 + السلوك ج١‏ ق۴ صت1۸۱۰:۸۰۹. 

9 = نزهة النفوس جدا ص۰۱۷ : : 

2 هي الهدية التى تقدم م لح ان دا اي من ا 1 1 

ر - منتخبات من حوادث الدهور چ م ۷۱۲ ٠‏ © اين بن إياس - - السایق - الصفحة نفسها. 
ECE‏ همد © ابن إياس - السابق -: الصفحة نفسها. 
اردز- الإذارة لقبطية في خید المماليك صن 4٩۳‏ 2 : أبتغاث الندوة ا نازيخ القاهرة 


ی 

( العينى 2 حقد' الجمان ض ۱۳۰ تحقیق ید الرازق القزموط. ' ۱ 3 
۱ © حسين: مونس - أبحأث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة جا ص 244۷ > لاس الط اراس ان 
9 والآداب ٩‏ ام : 
' استانلی لینبول: سیر آقافرع 4 ارسي عمل ریز نض و ارو 
0 استالی لینبول لهب ره 


۱۹ 


هم 


. للسلطان الأشرف خليل بن قلاوون حين أراد أن يعآقب الكتاب النصارى عا 


. يتبعونها'). وغالبا ما كانوا يتهربون من دفع تلك الضريبة بتنقلهم في القرى ولم يدفعوا من هذ 
الجزية إلا ما يريدون (فقل متحصل تلك الجهة)!")» ويقول القلقشندى: (إن أعلى قيمنة لهذ 


ضريبة ساحل الغلة فكان يتحصل منها في السنة أربغة ملايين وستمائة ألف:درهم!"). ويذكار 
. الأمير يلبغا السالمئ الأستادار للمقريزى أن هذه الضريبة كانت أيام وزارته بضع وسبعون | 
.. درهم يوميا ولم يكن ينفق منها شيء في مصالح الدولة» وإنما كانت منافع للقبط دون غير 


۱ ( المتریزی - الخطط جا صب ۰۱4۵ 


الى » مثل القاضی الحسام الغوری الذى کتب مساوىء القبط إلي ناظر الدولة الموفق هبة الله 
ابْنّ“لنراهيم؛» ولم يكتف بذلك» بك ذكرها بنفسه للسلطان أبى بكر محمد بن قلاوون(), 

:7 وقد UAE ES‏ ال ار كاري ار ی ۱ 
"ذلك ما بلغه أهل الذمة من الثراء والنفوذ وما تظاهروا به من العظمة والفخامة. وقد 
E :‏ لحان بن محلل علم iS‏ 
E‏ سماعه نصائح العلماء بعدم استخدام النصارى واليهود في الجهات ابتتلطاي 
الأمراءء ورسم السلطان بان يكتب ذلك إلى جميع البلاد"), 
:.وفي عام (۵۸۲-/4۲۱ ١م)‏ أمر الأشرف برسباى بعدم استخدام أحد من الكتاب 
ود ولا التصاری في دیوان من دواوین السلطان أو الأمراءء ولکنه لم ینام من بعض. 
ماء الأقباط من مباشري الدولة؛ فلم يتم ذلك؟). وهذا يدل على مدی سيطرة الکتاب من غير 
ين على الدواوین نظرا لما یتمتعون به من خبرة ومهارة في الأمور الحسابية. فلم تستطع ۱ 
الإدارّة المماوكية الاستغناء عنهم في بعض الأحيانء فاستغلوا هذا النفوذ وهذه السيطرة على 
اين لمصالحهم وكانوا يأخذون من أموال الدواوين ما بریدون» وقد أثر ذلك على خزانة 
اة مع استنزاف أموال الشعب من خلال فرض الضرائب والمكوس التى كانت تذهب في 
ب الكتاب یو 


(۲۹۷-/۱۲۹۲) فقال له (ياخوند هؤلاء أصحاب لدواوين يحنظون الأموال والخراج وليس + 
للسلطان غنى عنهم)!". 

وقد استغل هؤلاء الكتاب ب ذلك لمصلحتهم وظهر ذلك جلياأثناء الروك الناصرى“ »ققد 
قاموا بتفريق أموال الجوالى (الجزية) في الإقطاعوات المخئلفة وقد كانت حصيلة هذه الضريبة 
تورد مستقلة في حساب ديوان الخاص السلطائي حتى تم عمل الروك الناصري عام 
(۸۷۱۰-/۱۳۱۵) فصار نصارى كل بلد يدفعون هذه الضريبة إلى مقطع الضيعة | 


الضرنية بلغت خمسة وعشرين درهما للفرد في العام في خين انه كانت في العصر الأويسي 
ستة دنائير وسس للفرد)!"). 
وغكذا جد كيقية استغلال للكتاب النصصارى لاروك الاصري في خدمة أبناء منم 
اتهمهم المؤرخون المعاصرون صراحة بالعمل على إضعاف الدولة أثناء الروك الناصري!", 
ويظهر أيضا أثر الكتاب النصارى وتلاعبهم في الإدارة في استيلائهم على معظم إير 


ولذلك عندما آلغاها الناصر محمدء حاول الأقباط إعادتها ولكنهم فشلوا في ذلك7". 
۰ ولم يقف علماء المسلمين وبعضن القضاة في ذلك الوقت مكتوفي الأيدي أمام تزاید نفو 

هؤلاء الکتاب النصاری لدی طبقة المماليك» فقد حاولوا إظهار مساوی هؤلاء الکتساب لا 

( قاسم عيده كاسم - اهل الذمة في مصر في العصور الوسطة - صب ۸۱ - دار المعازت ٩۷۷‏ ام. 

" انظر التمهيد ‏ ۱ ش 

( قاشم عبده قاسم - السابق ص۰۱۸ جمال الدين الشيال المح الاقتصادية في مصر فص 

ص 445- مجلة الثقافة عدد ۹٩‏ سنة ٠114م‏ : 


4 القلقشندی میج ای مد مت الال انه شون - الوشسع الققص أذ فسي مصسر 
۹ قاسم عبده - أهل الذمة ص 19. 0 

“كام عبده - أهل الثمة ص ۸۷. © المقريزى - الخطط ج ١‏ ص ۰۱۶۳ 

1 المتریزی - السابق - الصفحة نفسهاء قاسم عبده - أهل الذمة ص۸۷, 

١٠ 


ى - المقفي لیر جا صاة4. 

ونالد ريتشاردز - الإدارة القبطية في عهد المماليك جا ص 4۹4 قاسم عبده - E‏ ا 
ن النقاش - المذمة في استخدام أهل الذمة - ورقة ۲۱ مخطوطة بدار الكتب رقم 6 تاريخ. 
امون و ا 


0 


۳ اعم قرب رو انه أن ينيم أله بيعب مانيس : 


والفاطميينة اد تعددت ربوم ۲ م البلا بط المملوكى TT‏ 4 لعل ال 
شجع إلسلاطين المماليك لى خياة البذخ والأسراف كثرة. مُوازد مصر وتعددها التى E‏ 
تجکمهم في جنیع. الموانی وطرق القوافل التی توصل ,التجارة الهندية للك آوزیسا: و فر 

غلیها ما یدلو لهم من ضرائب: وکانت تصل هذه:الضريية إلني نجو ۱ + شنیعق ما بلغت 5 
۱ وایضا إلضرائب الى كانوا يأخذونها يفن زوان الأماكن تبسن سینت 15 ات الناصر محمد اما ات وز اریت چا لدی شرا 
لثروة,الزراعية والصناعية والأنوال القى كانوا يأخذؤتها من البلاد إلتابعة هم 0 ذه أقلهن.جهازاء أى , ۱ 
۱ 7 والحق أن سيلاطين. إلمماليك یل قطز وبيبزس: :وقلاؤون قد عرف عتنعم:الاجتند 
والجفا وا یا ره ! لیلطان ن المنصيود كلادون ان نی مسبت تھی 


پار 


ا یز لمات في عصتن المماليك . مغ آذك هدام محندة ققد اتصبات لد 
ل .هذا يؤكد كلام ابن خلدون في (أن. د ۶ ۰ 
الخاجات لعدم الترف وعزائده: فيكون إفاقها وخزاجها قليلا ثم لا مت لك ونر فل ل مم ]لي مد کار ماك ان عد 
وترتفع نفقة السلطان وخاصته)!'). ا 1 ۱ 
وتتضح مظاهر إسراف السلاطين المماليك في حياة 5 التى E‏ والمباني لذ 
شی‌ها»ققذ شید الناضز محمد حوالي أربعة زخمنین جامَغا ومدرسةء وکان یرف : 
مبانية ثمانية آلان درمم وميا" » وبلغت ثکالیف بناء مسجد السلطان حسن في الیوم الواحت 
. عبد المئعم ماجد - نم دولة اسف ور مب ۰۱۷5 0 المتریزی - السلوك ج۲ ق۲ ص 
٠‏ © انور 9 0 ا © أبن خلدؤن - المقدمة < صت ۰۱۹۷ 
“المقريزأئ - السلوك < جت؟ ۲ اصت ۰۵۳۷ أو المحاسن - النجوم جدة صل6؟١.‏ 
0 ' يأك آندریه ريمون.أن مصاريف الناصر محمد على مبانيه مائة ألف درهم يوميا ویب هذا 
. للمقريز في جين أن المقريزي نص على أنها ثمائية آلاف درهم يوميا ولعله قد أخذ هذا الرقم من : 
یتول فيها: (وكان ينفق على العمارة المائة ألف درفم» فإذا رأئ نما لا یعجبه فيها هدفها © 
: يختأر) ویتضح من هذه :العبارة أن المبنی الواحد قد تصل تكاليفه الیمائة ألف دزهمء واي 


وی ی وی (المقريزي < السلوك جت! قب۲ صب  :۳۷‏ 
5 تاريخ حاضرة صب۰)۱.۱۲. 1 


- اقاهرة ۳ حاضرة ا AS a e‏ ا 

¢ ا‎ E Sa ۰۱۸ النقم صب‎ a 
لرازق - الال وار هب 14 اور و‎ 

7 - أنماط من الحياة الاقتصادية صب ۰۱۱۰ ۰ هد عبد الرازق - البذل: والبزظلة مب ۰۱۳4 
للفرات - تاريخ ابن الفرات صب ۱4۵.. ,. .© أحمد عبد الرازّق” - السابق“الصفخة نفسها: : 


م ۸ الازمة الاقتصادية فى عصر ۱۱۳ 


وحان هدا الإسراف وصح بیص حي نهدي انی انعم يها چس سجن سی 
الجواري والمحظیات مثل الجارية (اتفاق) لتی ولع بها السلطان إسماعيل ابن الناصر محمد 
فأكثر لها من الأنعام واختصها بنفیس الجواهر ثم شغف بها من بعده أخوه الکامل ابن الناصرء 
فتزوجها وأنجبت منه» فعمل لها سبوعاً لولدها تکلف ستة وثمانین آلف دینار(۸۲:۰۰۰) وبعد 
موت الکامل وجدلها آربعون بدلة مكللة بالجواهر واللآلئ» وثمانون مقنعة بلغ ثمن أقل واحدة 
منها مائتين دینار وأغلی واحدة ألف دینار(» شغف المظفر حاجی ابن الناصر بالجارية نفسهاء 
فتزوجها وأعطاها أضعاف ما كان یعطیها آخواه» ويقال إن قيمة عصابتها بلغت مائة آلف دینار 
لاشتمالها على الجواهر النفيسة التى حصلتها من ثلائة سلاطین(". 

ش ولقد شغف المظفر حاجى بجارية تسمى کیدا" فأنعم عليها بعشرين ألف دينار.دفعة. 
واحدة» هذا بخلاف الجواهر العظيمة() التى هي عقد من اللؤلؤ قيمته أربعمائة ألف دينار» 
. . وقلنسوة مرصعة باللؤلؤ قيمتها مائة ألف دينار. 

0 ولقد ظهر البذخ والإسراف جليا فيما تناولته الطبقة المملوكية من أدوات شخصية في 
حياتهم اليؤمية؛ وفي رحلاتهم وما تحلى به نساؤهم في المناسبات المختلفة(") فمثلا صنع الأمير 
بيبرس الجاشنکیر في جهاز ابنته له" من الفضة ورصنع حذاء امرأته بالجؤاهزا". 
٠‏ ونجد السلطان الغورى على الرغم من سوء الاقتصاد: المصري في عصره وتعسفه 
في جمع الأموال من الشعب قد استعمل الذهب الدقيق الصنع في كل أرجاء قصره؛ وعندس | 
خرج.لحرب السلطان سليم العثماني ترك أمواله في قلعة حلب» فلما هزم ومات اس تولی. 
" السلطان سليم على هذه النفائس التى قدرت بمائة مليون قطعة ذهبية!". 
۱ أما الإسراف أثاء الرحلات فظير عندما سار الاسر محمد في حلصي فحص 
حديقة من الخضر بطینها الخصیب على ظهر آربعین بعيراء ليأخذ منها ما يحتاجه کل یوم(" 
ونجده آیضنا عندما انتصر في موقعة مرج الصفر عام (۵۸۷۰۱-/2۱۳۰۲) آمر أن يفرش له 


: عند ودنه من دمسق ہبی س مره صریی بنپسص وبع يمس حاعر حصان اسنصان اورص حي 
. طريقه حتى مصر("). 
ومن الغريب أن السلطان قايتباى- الذي كان دائم الشكوى من قلة المال في خزانة 
ولة- نجده عندما خرج للحج كانت مصاريفه مضرب الأمثال من شدة بذخهاء فقد بنى في 
۱ الأماكن التى زارها مدارس وجوامع» وفي علريق عودته إلى مصر فرشت الطرقات 
بابسط واستقبلته زوجته بفرش الطريق من باب القلغة إلى عتبة قصرهاء بالحریر الموشی(. 
۱ ونجد السلطان نفسه قد أقام في عام (۸۹0ه-/۱4۸۹م) حفل ختان لابنه مخمد» استمر 
بالقلعة سبعة أيام متوالية- رغم أنه قد أعلن إفلاسه في العام الماضي- اجتمع فيه جمیع مغاني 
مصرء وزينت القاهرة» وبلغت قيمة الهدايا التى أهديت للسلطان خمسين ألف دينارء وكانت 
هدية أحد الموظفين عبارة عن طست وإبريق ذهب زنته نحو ستمائة مال أى حوالئ: 
وقد لاحظ بعض القضاة هذا الإسراف ومن شم اعنترضوا علنى برسباى عام 
1۳۰/۹ ۱م) عندما أراد فرض أموال على الناس للنفقة على الحملة المتوجهة لقتال شسله 
؛ ومما قالوه: (لا يجوز للسلطان أن يفرض الأموال على المسلمين» وزوجته تلبس في يوم 
ختان ابنها ثوبًا يساوى ثلاثين ألف دینار» وهی بذلة واحدة لإحدى نسائه)  ,‏ 
وكانت مظاهر البذخ والإسراف واضحة من خلال ارتفاع نققفات السلاطين التشى 
اخذونها من البيوت خاناه» ويظهر ذلك من خلال الاستیمار (ميزانية الدولة) الذى عمل عام ” 
[ه4/اهم ۱۳۶۶م) وكان على النحو التالي: 1 
موارد الدولة (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) خمسة عشر مليون درهم 
النققات ‏ (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ثلاثين مليون درهم. 
أي كانت النسبة ۲:۱ وكان سیب في ذلك ارتفاع استهلاك السكر في شير رمش ان 
خيث بلغ ثلاثة آلاف قنطار. 5 
نما كان الاستهلاك قبل ذلك العام ألف قنطار نله اا شین ارات فی 
لاستیمار الذى عمل في عام (۵۷۵۰-/۱۳۹م) وكان على النحو التالي: 
موارد الدولة (۱۰,۰۰۰۰۰۰۰) عشرة ملايين درهم. 


0 الكامنة - ج١‏ ص.۸. 202020 " المقريزى - المقفي الكبير - ج ۳ ص۱۲4 
© ابن حجن - التاق ج سسا 3 الور روت یار e‏ 
5 ال عد نتم قاسم - الأمراض الاجتماعية بين الطبقة الأرستقراطية رة زمن ن المساليك. 
| البحرية ص ۰٩۳‏ رسالة ماجيستير غير منشورة بآداب عين شمس. 

راناء يوضع في الخلاء ليستنجى منه (المقريزى - المقفي جا ص۳۸۵). 
* المقريزئ - المقفي - ج" صنس۳۸۵. 
" ئوز زقلمة:+ المماليك في مصر صب ۰۱۷۷ 

#“ديوزانت - قصة الحضارة ج۱۳ ص ۳۲۱ دار الجيل بيروت. 
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أوز زكلمة - المماليك في مصر ص .٠١١‏ 

أتوز.زقلمة - السابق ص ۰۱۷۹ 

خمد عبد الرازق - البذل والبرطله ص ۰.۱۳۵ 

أبو المحاسن - النجوم ج5١‏ صب 18» وليم موير - تاريخ دولة المماليك ص ۰۱5۱ 

الرحمن أمين صادق - الدولة سوک یم سطتة الفاصر ج١٠»‏ رسالة دكتؤراه غير ماشورة ۱ 


ت الأزهر. 
e‏ 110 


نفقات الدولة (۰۰۰ )١ ٠,‏ أربعة عشر ملیونا ا وستمائة ألف درهم!' وكان لدبب 
في هذا العجز كما يقول المقريزى 0 كثرة الكلف والإنعامات وارتفاع مصروف الحوائج ' 
خاناه» فوصل مصروفها في كل يوم انين عشرين أف درهم بینما كان في أيام الناصر محمد 
ثلاثة عشر ألف درهم؛ وعلى الرغم من المحاولات العديدة من المسئولين للتصدى لظاهرة 
الإسراف إلا أنه كان علاجا وقتيًا مثل تخفيض المرتبات» وفصل الموظفین» وقطيع رواتب 
أؤلاد الناس(), 


الف ى الاضط ابات الد اخليق 

. “ من العوامل البشرية المؤثرة في حدوث الأزمات الاقتصادية كثرة الفتن» والنز اعات 
اخل الدولة المملوكية ‏ لقد اشتهرت سلطنة المماليك بكثرة الثورات والمؤامرات » ويرجع 
السبب الرئيسي في ذلك إلى المماليك» فعلى الرغم من تنظيمهم المحكم لإدارة البلاد ووضنع 
نظم : ورسوم امملکتهم لا تقل عن نظم أي دوله قوية في ذلك العصرء إلا أنهم لم یضعوا:قواعد 
بتة لتولى الحكم فالأمراء جميعاً متساوون والملك للأقوى والأكثر حنکه وأتباعاً وقد أدى ذلك 
لى كثير من الفتن والثورات والاضطرابات. 
... ونستطيع أن نرکز هذه الفتن والاضطرابات في ثلاثة محاور هی :- ۱ 
0 .۰ ۱- الصراع على السلطة. ' 
؛- ثورات وفساد المماليك الأجلاب. 

۳ 000 ب اريم 


ونستنتج مما سبق بعض النتائج. التالیة:- 
أن المماليك عاشوا حياة ترف وبذخ وساعدهم على ذلك كثرة إيرادات الدولة: ولم تتأثر 
8 المترفة بالأزمات الاقتصادية مما يدل على الثراء الفاحش الذى تمتع به .السلاطين 
والامراء» وعندما كانت تحتاج الدولة إلى الأموال للإنفاق على الحملات لم يحد المماليك من 
هذا الإسرأف» بل كانوا يجمعون نفقات الحملات من الشعب» وعندما كانوا يفرضون أموالاً 
على الشعب كان يعترض بعض العلماء أحيأنا وليس في كل الأوقات» ولاشك أن هذا الاسراف ٠‏ 
كان يؤثر على خزانة الدولة ويؤدى إلى تفاقم الأزمات. 
E eT‏ : يباك 
وأقظاى واستمر هذا الوضمع طوال العصر المملوكي» اللهم إلا في بعض فترات السلاطين 
الأقوّياء مثل الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والناصر محمد وجقمق ‏ وقايتباىء والغوري. 
ولقد ساعد على كثرة الصراعات من أجل الساطة تمسك السلاطين المماليك بتوريث 
السنلطة لأبنائهم حتى ولو كانوا صغارا في السن ن أو ضغاف الشخصية لا يصلحون للحكم؛ ولذا 
غانت مصر كثيرا من الآثار السلبية الناتجة عن تنصيب الأطفال على عرش مصرء فقد بلغ 
عندهم في دولة المماليك سبعة عشر طفل منهم.ستة أطفال تقل أعمارهم عن العاشرة وأحد 0 
عشر طفلاً تقل أعمارهم عن السادسة عشرة وامتدت سنوات حكمهم جميعا إلي ما يقرب من 
نضف قرن () ساءث خلالها أحوال.البلاد بسبب.التنافس بين الأمراء والنزاع والتخاصم بينهم 
من أجل خلع أحدهم لهذا السلطان الصبي؛ وتنصیب"نفسه سلطاناً مما أدى إلى إهمال شسئون ' 
الشعب واضطراب مالية البلاد واقتصادها لدرجة أن الدولة لم تستطع إرسال المحمل خلال 
هذه الجقية غير مرا" .. ۱ 


('» عبد الرحمن امین صادق - السابق ص٤٤۳‏ . 
المقريزى - السلؤك جا ق” مب 31۵ 
0 عبد الرحمن أمين الصادق - الدولة المملوكية ص۰۳۰ 


) إبراهيم حسن سعید - الجيش في عصر المماليك ص ۱۷۷».رسالة ماجيستير غير منشتورة بآداب. 


هری :۰ ۱ ۱ 
محمد حسن محمد - الأسرة المصرية في عصر المماليك صب ۰۱۱۹ رسالة ماجستير.غير منشورة پاداب 


گازیق. 7 جمال الدين الشيال - تاريخ مصر الإسلامية ج؟ ص ۰۲۹۰ 


۱۹۹ 
۱۷ 


ومن العجيب أن السلطان الذي انتزع السلطة من السلطان الصبي الذي كان وصيًا 
علي نجده يحرص: علی توريث السلطة لاب الصبي ولا يعي الدرس؛ وهكذأ لع تنجح آسنرة 
قي توريث العرش إلا سرة الناصر محمد بن قلاوون» فقد توارثوا السلطة لمدة تفرب من 
اثنين وأربعين عاماً في الفترة من (۷:۳ ه-/2۱۳۶۰) (۵۷۸6-/۱۳۸۲م) تتابع علی الحکم 
خلال هذه القترة اثنا عشر سلطانًا من أبناء وأحفاد الناصر محمد إلا أن هؤلاء الحکام كانوا 
صغار السن بحيث لخ يكن في.وسعهم أن يديروا شئون البلاد بأنفسهم» مما أدى إلى هيمنة 
کبار الأمراء مثل طازء وشيخوء وصرء وغتمش» ويلبغاء. وبرقوق(4. ۱ 
٠‏ . وكان بعض الأمراء من نواب الشام يخرجون على السلطان ويحاربوته من أجل انتزاع 
السلطة منه؛ فتحدث بينهم مناوشات وحروب فيعظم القلق والاضطراب بين العامة وتتعطل 


۰ لأسو .اق وترتفع الأسعار» وقد حدث مثل ذلك عام (۵۸۷۹۱-/۱۳۸۸م ) عندما خرج الأمير . 


منطاش والناصري في الشام على الظاهر برقوق» وعندما علم الناس بوصولهم إلى القاهرة 
اشتد الزحام على شزاء الخبز وعظخ الخوف بالناس» فغلقت الحوانيت وتعطلت الأسواق”» 
وحدث مثل ذلك أيضا في عهد الناصر فرج في عام ۸۰۵ه-/۲: ۰ م ) فقد خرج الأمير 


. يلبغا على السامر فرج في شهر جمادى الآخر من هذا العام وكان من نتيجة هذه المناوشنات ۰ 


1 ارتفاع الأسعار في هذا الشهرء فوصل سعر الأردب القمح إلى سبعین دينارا والفول إلي 


تسعين» ووصل حمل التبن إلى خمسين درهمًا بعد أن كان يباع بخمسة.درأهم ووصل سعر 


الفدان من البرسیم إلى ستمائة درهم » ومن الدريس إلى آربعمائة 8 درهم. ‏ 
وقد ارتفع سعر الذهب في عام (۸۸۰۷-/۱4۰6م) وندر وجوده» بسبب كثرة الصرف ‏ 


. منه على الجنود» وذلك نتيجة نتيجة وقوع الفتنة والحرب بين الناصر فرج وبعض الأمراء © وقد 


تميز عهد الناصر فرج بكثرة خروج الأمراء عليه ومن ثم كثر خروجه إل ىت الشام بعدة . 
بع: الأولی سنة (۲ ۱۳۹۹/۸۰م) لقتال الأمير تتم الحسنی» 1 
والثانية في عام (۳۸۰۳ه/٠ ٠‏ ٤م)‏ لقتال تيمورلانك والثالثة لقتال جكم العوضي عام , 


" تجزيدات* وصل عددها إلى سبع 


۰ (5.اهام". م) والرابعة عام (۸۱۰-/۱۶۰۷م) لمحاربة الأمير شيخ النحمودي 


والخامسة عام (۵۸۱۲-/۰۹ ۰ م) وهی المرة التى حأضر فيها (شيخ) و(نوروز) مصر " 


والسادسة عام (۵۸۸۱۳-/۰ E‏ ام( وهى التى حاصر فيها أيضا (شيخ) و(نوروز) بقلعة 


( أندريه ريمون - القاهرة تاريخ خاضره ص ۰۱۳۱ 

( الصيرفي - نزهة جا ص ۰۲۰۳ 

۰ الصيرفي - السابق ج۲ ص ۰۱۱۱ 

۰۲۷ حياة الحجی- أنماط من الحياة الاقتصادية ص‎ ٩ 

* الجريدة : فرقة من العسكر الخيالة لارجالة فيها (سلوك- جا قا هامش صل" ,.)١٠١‏ 


۱۱۸ 


.الكرك, والسابعة كانت عام (4 ۸۱ه-/۱ ۶۱ ام) وقد تكلفت التجريدة الوأجدة مليون دينار 

,كما يقول المقريزئ :( يجنيها من دماء أهل مصز ویهجهم). 1 
ولا شك أن هذا الصراع الذى ظل دائما طوال عهد فرج كان له آثار اقتصبادية سینت 

٠‏ استنزفت هذه التجاريد التى قام بها فرج مالية الدولة مما زاد من تدهور الحالة الاقتصادية 

لبلاد. وقد أدى ذلك إلى اتباع السلطنة سياسة رمى البضائع علی التجسار» والاستدانة من 

بعضهم؟» وأخذ آموالهم قسرا.في بعض الأحيان مثلما حدث عام (۱۳ ۶۰۰/۰ م) عندما 

ذ الأمير يلبغا السالمى أموال التجار التى کانوا بودعونها في صناديق المال بفندق بلال 

المغيثى الذي كان يؤدى عملا يشبه عمل البنوك الآنء فتلاشى أمر هذا الفندق بعد ذلك؛ بسبب 

ما فعله يلبغا“» مما أشاع القلق والخوف في نفوس اجار ولم يعودوا يستشعرون السلامة 

آوالامن على آمو الهم فکست التجار 05 

و وأيضا نتج عن كثرة هذه التجاريد مصادرة السأطنة ما يحتاجه الجيش من أملاك الناس 

ا ا ۸۰ه/۱۰۳م)» حيث صادر الوزراء ما يحتاج ۱ 

إليه الجيش من جمال ورجال وأقتاب من سوق المرحلیین" بدون دفع ثمنها أو دفع شىء يعبير 

شنها مما أدي إلى خراب هذا لسوق» لقلة أموال تجاره بعد أن كان عامرا بالحوائيت0. 
ولقد تأثرت واردات بلاد الشام بهذه النزاعات مما انعكس على أسواق القاهزی وارتفاع ش 

اسعار هذه الواردات مثل الفستق واللوزء حدث مثل ذلك في عام (۸۰۲ ۳۹۹/2 م) أثناء 

اع بين السلطان فرج والأمير تنم؛ فانقظع الواصل من البلاد الشامية؛ فارتفعت أسعار 

لجاصلات الشابيةء بلغ سر الرطل من الق حشرة دراه والرطل من الموز إلى رة 

ذاهم» وبلغ ثمن السفرجلة الواحدة عشرة دراهم!". . 

01 ولقد تكرر وقوح ات في بلاد شم في عهد مود شيخ من (8 411 ام) إلى 
۲۱/۶ ام) وبالتالي سافر المؤيد امير ف اراد إشام لليال ماحد او 

( أبو المحاسن - النجوم ج۱۳ ص ۱۳۵ 

المقريزى - سلوك ج٤‏ قا ص 95 7. 

7 وی بل اميد < مصر في عهد اسر فرج مب ٩۱‏ 3 ت رسال مأجستير غير مشورة بكلية اة 

العربية - جامعة الأزهر. 1 00 

© المقريزى - الخطط ج٣‏ صب ٠١‏ 1» النبوي عبد الله ' - مصز في عهد الاصر فرج ص ۸۸. 

على محمد عمر - دولة الظاهر برقوق صل ۰۱۷۲ ۱ 

* سوق المرحليين: : كان اع به كل م يحاج یه الاچ في رحلته من رحال وتاب وجمسال وغيرما 

المتريزى - الخطط ج۲ ص94 ۱) ۱ ۱ 

© لمقریزی و لسرم هت o‏ سور یش ی امس 

؟ ابن إياس - بدائع جا قلا ص۷۲ النبوى عبدالله. - مصر في عهد الناصر فرج ص.۸۸. 


۱۹۹ 


الأحوال فيهاء وكذلك كثرة الحملات التى كان يرسلها. إلى هنال( كل ذلك كان له آثر بالغ قي 

شعور الناس بعدم الاطمتنان والتهافت على شراء الأقوات مما أدى إلى ارثفاع الاسعار. 0 
ونلاحظ أنه في ذلك العصر كان النزاع على السلطة سريعا وحازما؛ خصوصا في 

العصر الجركسى بدليل سرعة تغيير السلاطین» وقصر عهودهم» ففي فثرة تقدر بنحو سل 

وشهرين حكم فيها أربعة سلاطين؛ ففي عام (4 45.ه/ 476 ١م)‏ حكم من تولها إلى يوم الاثنين . 

الثامن من محرم الملك المؤيد شيخ؛ ثم ابنه الملك المظفر أحمد حتى التاسع والعشرين من البلطنة إلا مدة يسيرة)1! » ولم يقبل اسلطة إلا بعد أن حلف الأبراء على المصحف بسلا 

شعبان» ثم الملك الظاهر إلى الرابع من ذي الحجة"ء ثم اينه الملك الصالح محمد إلى شير وا به ولا يثيروا فتناء وهكذا كان حال السلطنة قتي نهاية ذلك العصر. 

ربيع الآخر من سنة (41ه/472١م)؛‏ وقد حكم أربعة سلاطين آخرون في عا :7 ويتضح لنا أن أمر قتل السلاطين" كان أمرا مشهورا من خلال حوادث السلطان سايم 

(4175 ه17 ١)ء‏ ققد حكم فيها خشقدم وبلبای المخنون وتمربغا الذي حكم ثمانية وخمسسین ني مع طومان بای بعد أن أسره؛ وقبل أن يقتله قائلا له: (من أين لكم الأمارة... وأنتم 

يوما فقط ثم السلطان خايربك الاوك ی سا بقیتم من قلة عقلکم» وكلة ریب » تعملون رجل منم ما ثم ارد 
ولاشك في أن كثرة تغییر السلاطين يؤدى إلى إهمال ۵ شون لد الل 00 0 الصراع على المملطة وكثرة تغيير 

زراعية وصناعية وکذلك العام الأمن | في ابید( كان مجرد إشاعة موت أحد ۳ ین وئتلهم مما یژدی اي عدم الاستقرار وکثرة تغییر الموظفین وأدي ذلك إلى رسد 

فزعا شديدا للناس» فتغلق الأسواق والحؤانيت؛: ومثال ذلك ما حدث عام (5315هل/1117ام فق الداخلية البلاد مما أثر على الناحية الاقتصادية. . 

جاءت الأنباء بمقتل السلطان الأشرف خلیل» فخلت الطرقات والأسواق من روادها واختفي الخبز فساد الممالك الأحلات ١ث‏ اتمم 

من الاسواق(» وكذلك ما حدث عام (4 417ه/١؟14م)‏ عندما شاع في القاهرة خبر مو المماليك الأجلاب أو الجلب أو الجليان"" أسماء أطلقت على المماليك الذين كان يجلبهم 

السلطان المؤيد شيخ» نهب الناس الخبز من الأسواق وتزاحموا على الدقيق2. 1 ان جدید وکان معظمهم عند شرائهم في سن آلیلوغ أو الرجولةا, ويعرفهم المتربزی 
وهكذا استمر الصراع على السلطة طوال عصر المماليك حتى وصل إلى أواخر (هم الرجال الذين كانوا في بلادهم ما بين ملاح سفينة ووقاد في تتور » ومنحول:ماء 

العضر المملوكى مما أدى إلى هروب الأمراء من تولی. السلطة؛ لأنهم كانوا يعرفون مصسيز شجار ونحو ذلك)» أي أن هؤلاء المماليك انضموا للجيش المملوکی وهم رجال كبار. 

السلطان: إما القتل» أو العزل والسجن؛ ولذلك رفض قايتباى أن يعهد لابنه محمد بولاية المنه نود رزق سليم- موسوعة علسر سلقطين المماليك جا من ۱» مطبعة مكتبة الآداب ط۷ عام ۹3۷ ام. 

اأثناء مرضه الأخير عام (۸۹۰۱-/۹۱ ۱م) عندما اقترح عليه أتابك العسكر تمراز الث اله الترقاوى - رين ان ولي عير من لي رد اه 

بذلكلا) وحدث مثل ذلك في عام (4٠9ه/58:‏ ١م)‏ عندما اتجهت رغبة بعض الأمراء ! ایس - بدائع جه ص .1١7‏ 

تولية الأتابك أزبك بن طمخ السلطة بعد مقتل الناصر محمد بن قايتباى؛ فعرضوا عليه ذلك كتل عدد كبير من السلاطين المماليك مثل قطز عام ۸ ادرف خليل بن تن عام ٦۹۳‏ 

فرفض رفضا شدیدا وأقسم ألا يكون سلطاناء إذ رأى حولها كثي؟ من الذئاب الراخبة فيهاء 


الطامعة في نوالهاء فبعد بنفسه عن مهاويها وفؤامراتهال ولقد تكرر مثل هذا علم 
7 ها :50 ١م)‏ عندما اتفق الأمراء على تولية قانصوه الغورى إلساطنة فامتنع عن 
ولها في أول الأمرء ثم قبلها بعد أن اشترط عليهم ثآئلا: (ألا تقتلوني وان أردتم خلعي من 
ئة فاخبروني وأنا أنزل لكم عنها). وأيضا حبث في عام (۵۹۲۱-/۱5۱۵م) بعد مقتل 
الغورى اتفق الأمراء على تولية.طومان بای فامتتع من ذلك غاية الامتناع» وكال (إنه 
أتسلطن يغدرون به» ويخلعونه من السلطنة» ويرسلونه إلى السجن بالاسکندرية ولا يبقؤونه 


بن الناصر عام ۷4۸ه» والناصر حسن عام eA‏ والسلطان ی ی 
والسلطان فرج بن برقوق عام.۸۱۵ه-. 
زمبل - آخره المماليك ص ۱۳۵ تحقيق عبد المنعم عامر بدون تاريخ - الطبعة الأولى. 
ن يطلق على هؤلاء المماليك في أول العصر المملوكي البحرى اسم المشتروات أما في العضصر 
فأطلق عليهم لفظ الأجلاب بدلا من المشتروات وهو En‏ و با لته 
فقد أطلقها ابن خلدؤن وابن الفرات. 

(David Ayalon- Studies on the structuré of the Mamluk Army IP. 36).‏ 
طرخان- مصر.في عصر دولة المماليك ص۲۲ بچید العزيز محمود- السرق في مصر في 
الوتطی صة .4‏ * 
اللمتريؤزى - الخطط ج۳ صب .۳٤۷‏ 


© نحند أمين صالح - التنظيمات الحكومية لتجازة مصر ص 147. 
( أبو المحاسن - النجوم - جبة ١!‏ صت-۴۳۵. ۱ 

© أبو ا! المحاسن - منتخبات من حوادث الدهور جب؟ ص۰۱۳۱ إبراهيم طرخان - مصر في عصر د 
المماليك الجراكسة صت۳: 
© قاسم له 


0 الصيرفي - نزهة ج ص۰۸۷ (؟» إبراهيم طرخان - مصر في عصر دولة المماليك ص 


۱۳۱ ۱۳۰ 


.كان هؤلاء المماليك الأجلاب عندما تتأخر جوامكهم' (رواتبهم) يثيرون الفتن والقدقل 
وهاء وينهبون بيوت المباشرية» ومثال ذلك ما حدث في عهد.برسبای في شهر ربيع 
ام (۵۸۳۲-/۳۸ ١م)‏ فقد تأخر صرف الجوامك للمماليك لمدة شهرين فخرجت طائفة 
نهم من الطباق بقلعة الجیل حيث كانوا يسكنون وذهبوا إلى السلطان فلم يجدرأمامه حلا 
:يأمرهم بان نهبوا بيوت المباشرین, فذهبوا إلي بيت الأستاذ زين الدين عبد القادرء 
نهبوا بيت ناظر الديوان آیضا() وحدث مثل ذلك في عام (۸۳۸ه/٤ ٤۳‏ ١م)‏ فعندما 
امك المماليك هجموا على بيت الوزير ابن الهيصم ونهبوه وكذل ك تهبوا بينت 
(تآذان كزيم الدين» وأخذوا ما فيه من الأشياء الكثير" (حتى أخذوا الفوط من الحمام) 
+:(870ه مده ؛ ١م)‏ في عهد السلطان اینال نزل المماليك السلطانية إلى بيت الأستادار 
پٍن» بسبب تأخر جوامكهم ولكن زین الدين استطاع الهرب؛ كف هببوا بيوت جیرانسه؛ 
لأقمشة والمتاع والأواني. وغير ذلك كميات كبيرة لا تدخل تحت حصرء واستمرو - 
من أول:النهار حتى العصر» وحدث مثل ذلك أيضا عام )اي 
ان الغوری!. ۱ ۱ 

ام ملم هدن رت ر ف ه40 قب ر 
الاستادار ونهبوا ما بمدرسة الفخر بن أبي اع لاقت ار وق و 
وغیرهم ونهبوا أيضا المدرسة الأبوبكرية والفخرية عام (۵۸۸۸-/۸۳؛ ١م)‏ حت 

دیل التی بهاء وفي عام (۲ E‏ جات متخ و لسار 1 
تخسن».قنهبوا بسط.المدرسة والقنادیل» وخلعوا الشبابيك وأخذوا رخامهاء وقد تلاشسی . 
المدرسة منذ ذلك الیوم(). 

وصل المماليك الجلبان إلى درجة كبيرة من الاستهتار في أحلك الأوقات؛ ففي أثناء ۱ 
:السلطان الغورى لجيشه؛ لمواجهة الجيش العثمآني عام (١۹۲ه/١١١٠م)‏ ثار المملليك . 
الجلبان الاحداث» بسبب تأخر جوامکهم» ففرق عليهم الغورى النفقة لكل ميل وك ' : 
وجامكية ثلاثية أشهر » فرموا تلك النفقة في وجهه وقالوا: ما نسافر حتی نأخذ ۱ 
وب الساليك فى خهد المويد شخ[ : : ۸۲6ه) آحد عشر ألف دینار» ووصلت في 
(عام۸۷۲) إلى ستة وأربعين ألف دينار (أندريه ريمون : > قافو ا 
دإنباء - جل" ص 4۱۸ الصيرفي - نزهة ج۲ ص ۰۱6۷ 

بدائع جد؟ ص 164 

عقد الجمان - ص ٠500‏ . 

۾ حوادث الدهور جا ص ۰4 النجوم - ج١ا‏ صلاة. .۰ 


وكان السلاطين المماليك البحرية يعتمدون على جلب المماليك وهم صغار في السن؛: 
يتولون تربیتهم» ويوضح لنا المقريزى مراحل تربية هؤلاء ونظام تربيتهم فيقول: (إن التجنا 
كانوا لا يحضرون إلا المماليك الصغار وكان ذلك بأمر السلاطين وبعد أن يشترى 
الدملوك يعرض علیه» ويجعله مع أبناءه جنسه ويشرف عليه طواشی" * ثم يسلمة إلى فقيه لد 
ما يحتاج إليه من القرآن والفقه وعندما يصل المملوك إلى سن البلوغ؛ يتم تدريبه على فذ 
القتال» وبعد أن یتقنه ینقل إلى الخدمة: أي خدمة السلطان وينتقل في آطوارها رتبة بعد رتبة 
يصير من الأمراء الکبار فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذبت أخلاقه وامتزجت نظم الاسلام واه 
. في قلبه؛ ولذلك كانوا سادة يدبرون المماليك وكانوا قادة يجاهدون في شبیل اثر. 
وهكذا نجد حرص سلاطين المماليك البحرية على تربية ممالیکهم تربية خلقية وديا 

قوية» ويقومون بتدريبهم على كافة آلواع القتال مما جعلهم أفضل جنود في العالم في ه 
. الفترة» واستطاعوا الانتصار على أكبر قوتين في العالم في ذلك الوقت وهم المة 
والصليبيينء وكان من نتيجة هذه التربية الصارمة طاعة المماليك لأستاذهم الذي 
والوفاء له ولم نسمع عن ثورة للمماليك على السلطان في العصر المملوكى ألبحري إلا 

ولكن هذه التربية الصارمة ما لبثك أن تعرضت للإهمال في عصر | 

الجراكسة؛ فتم شراء المماليك وهم كبار وأهمل شرط صغر السن فكان من الصعب أن نڌ 
حياتهم ویتعودوا على الطاعة والنظام واستمر رأى الناضر فرج علی أن تسلم المماليك 
يتلفهم» فلم يتربوا التربية الدينية السليمئة» ويوضح المقریزی نتيجة ذلك ك فیق ول9) : (قصا 
المماليك السلطانية من آر ذل الناس» وأدناهم» وأخسهم قدراء و أشحهم نفساء وأجهلهم بأمر 

وأكثرهم إعراضا عن الدین» ما فيه إلا من هو آزني من التردء وأالص من فارةء وأفسد 
ذتب). وهکذا صار هولاء المماليك الأجلاب أداة هدم وملوكك تخریب في الدولة؛ بسبب ع 
تربيتهم التربية الاسلامية والعسكرية السليمة فکثر فسادهم في البلادء وك ثر طلب هم 
فأصبحوًا مصدر قلق وموطن شغب وفوضی, بل صاروا خطرا يهدد السلطان نفسه؟ وب 
ذلك من خلال ما يأتى: 


' الطواشى وجمعه طواشيه: هم الخصيان الذين استخدموا للعمل في الطباق المماوكية وعند الحريم ١‏ 
” المقریزی - الخطط ج۳ صب ۳4۷. ۱ 
” المتریزی - السابق الصفحة نفسهاء عبدالء‌زیز محمود - الرق في مصر.ص. ٠.٤١‏ 
7 أحمد عبد الرازق - البذل والبرطلة زمن المماليك ص ٠١١‏ إيراهيم طرخان- - مصر في عص 
الساليك مت ۳۲. ۱ 


۱۳ 


بدائم ۶ ص۵5۵ 


ي محمود - التعليم في مصر - زمن اون والساليك مب ١٠ء‏ ماج یرس 


1 3 - بدائع جه صه۱۲» السيد لباز العرينى - المماليك والفرسية في مصر صب ۰۲۱۳ 


۳ 


وكثيرا ما كان يهجم المماليك الأجلاب على الأسؤاق» وينهبؤن موا لنام» يخطفوق 
الأقمشة والاطعمة والحبوب والسلأح» من مخازن الامراء لدرجة أن ۰ هجمات تهم المتكزرة 3 
الأسواق صارت” أأمراً مألوفا في الحيأة اليومية"؛ مثال ذلك ما حدث عام (7 م 
عندما ثار المماليك ومنعوا المباشرين والأمراء من الطلوع إلى القلعةء ثم كسروا الزردخاد 
الخاصة بالسلطان وأخذوا كل شيء منهاء وكان قيمة ما أخذوه غشرين ألف دیاز وحدث مأ 
. ذلك أيضا عام (855ه/ 4 55 ١م)‏ عندما صارت المماليك تفتح الشون ومخازن الحطتٍ 
وتهجم على يوت الناس من غير رضنى ضنئ" أصحابها: آمیزا كان أو فقیرا بكمن وبغين” ثمن؟ 1 
وجود الجطب» وارتفع سعره حتى بلغ الحمل بمائة وعشرين درهما. ‏ ای 

وقد وصلث الفوضى بالمماليك الأجلاب إلى درجة عدم تسد لامر . سلطا 
الاكتراث بها؛ قفي عام (40ه/ده4 ١م)‏ في الثالث وال لعشرين من رمضان .نودى بالقسا 
من قبل البلطان (إينال) عدم تعرض الجلاب للناس.والتجار والباعة؛ وذلك لك ثرة ؛ 
Es‏ ولكن لم يمتثل المماليك الأجلاب لهذه الأوامرء فكانت هذه المناداة (که 


إتدون عليهم؛ ؤيهددونهم بالقتل ویضرپونهم أحاناء ومشال ذلك مسا حدث عام 
۸ حیث وقف جماعة من المماليك: الأجلاب.للثمراء وطالبوهم بالنفقة* التى 
بها وهی خمسمائة 4 دينار لكل مملوك» فرسموا لهم بمائة دينار» فزفضوا ذلك فقبضوا 


دق بو( 3 مت مال ذلك 2 افد A‏ ا جندما. تا رت اجه يبن 


357 *) و غير باقلعة من المماليك الأجلاب وعندما تزاید أمرهم 
لسلطان إينال» وعندما شاهدوه هموا بالهجوم عليه, فرجموه بالحجارة فهرب منهم 
وقع أحد نعليه فلم يلتفت للیه» وجرى حافياء وقد أصيب بحجر في ظهره (وكانت 
ة قل أن بقع في الحوادث آشنع منها). آما في عام (*۵۹۱-/۵۱۰(م) تأخر 
زى في توزیع النفقة.علی المماليك؛ فنزلوا من القلعة» وتوجهوا إلى بيت الأتابك”** 


رباب أو كطنين ذباب)“ واستمروا على مآ هم ليه من أخذ بضائع النمائن ظلما وعنار کبوه غصنبا عنه» وأمروه بالظلوع إلى السلطان:» حتى يبلغه بضرورة النفقة ١‏ 
فارتففت الاسعار في كل شيء ؛ فبيع. أردب الشعير بمأئة وأربعين درهما بعد أن كان پنه ت ق یی سركت سب 
وزاد سعر البطيخ أضعاف ما کان» فصار ر(هذا هو الغلاء بعينه» وزيادة على الغلاء عدم وه ۱ 6 المماليك سردت و نا كيده نيم 


الشيء)“ وفي عام (۱ ۳/۵۸۹۱ ۱۵۱م) في عهد رر ارقت اسار الأعتتاء وال 
وأصنبحت قليلة بسبب أذى المماليك» وخطفهم للأخنام والأبقان.مسن الناس(» وقي 
هلهم toi‏ 1م( ارتفع سعر”القفح» فوصل إلى سبغمائة ذرهم للأردب» وعز وجود؛ و 
السبب في ذلك أن المماليك السلطانية صاروا يأخذون الغلال من المزاکب غصباء 3 
بدفعون فیها ثمناء, او بدفعون؛ماً يريدون» فتوقف أصحاب الغلال عن البيع؛ خوفا من 3 
هولاء الظلمةا الظلمة" . 


ا يه ا I‏ 


فغلقت الأسواق وتعطلت المعايش )9 وحث ذلك اشاق غام. 
(EAT‏ عندما. گام المحتسب (بدز الدين بن مظهر بتسعیز اللحوم والخبز والجیسن» 
ار عبذه- دعي رك وت ۱ محمد عوضن الله - أسواق ۱ پا طن ۱ 2 به مال كانت تم للمماليك عند ولاية أئ سلطان جدید؛ ؤكانت ت نفقة البيعة» وكان يأخذ 

: : نة ديتار وَالبعض الآخر خمسین أو خه متة وعشرين ديناراء ولم تكن .تقل هذه النفقّة عن 
كل ماطان عند ولايته (أبوالمحامن - النجيم . م اك 


ا بيت الاح وکین بها ادس پوت وس الشاب وس 


القن 


= صبح الاعشی ج۲ صا١ا).‏ 
'" أبو المحاسن - النجوم- ج١٠‏ صب ۳9۲ عبد الباسط الحنفى- الروض الباسم - ورقة 56. 
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اع چ مت ۰۱9۲ 

- اه چ٣‏ ص 4 الصيرفي - نزهة ج ص ۱۵۸. 

انع ج۲ ص 889. 

هو النائب العام للجيش المملوکی (لقشندی عدن ا ج٤ a‏ 
بدائع ج؛ صل ۰۷۲ * أبو المحاسن - منتخبات - چ۲ ص ۲۹۵ 


© أبو المحاس - السایق:- الصنفحة نفضها »تحوادث الدهور - ج! صه۵۱۵. ۱ 
0 أبن اباس - بدائع چ٤‏ ص۳۵۵ ۱ د أبو المحاسن - حوادت الدكور: جدا 


وشل الأمر بالمماليك الاجلاب أن أصبحوا لا بحترمزن الأمزاء والسلاطین»بل 


الكبير طشتمر» وهموا بضرب عنقه؛ لولا أن قام: الأمير قرطاي: وضمن لهم أن 


£ )صاخ سلطا 00 العملة وجعل 0 


۳۳ 


EE 


وذلك لعلاج آزمة اقتصاديةء ولكن هذا التسعير لا يرضى الاجلاب؛ فعزموا على حرق بيت 
| ولكنه اختفي» فتوجهوا إلى شون الأمراء والسلطان» ونهبوا ما فيها) . 
ويتضح حرص السلاطين على تدبير المال للنفقة على المماليك» عندما جمع ١‏ 
عثمان بن جقمق مباشري الدولة في عام (/451ه/ 557 ۱م)» وشكا لهم انعسدام المال 
الخزائن مع مطالبة المماليك الأجلاب بالنفقة؛ فكيف يدبر الأموال لذلك» وانتهى الاجتماع ب 
يلتزم كل منهم بحمل شيء من المال مساعدة له في النفقة على المماليك (» وحدث مثل 
أيضا في عام (454ه/488 ۱م) عندما جمع السلطان قايتباى القضاة وعرض عليهم + 
الخزائن من المال» وأخبرهم بتهديد الجلبان له بالثورة عليه إن لم يأخذوا النفقة نتم | 
على فرض أجره شهرين على الأملاك والأوقاف بمصرء والقاهرة مساعدة في النققفة 
الجلبان ۳ أما في عام (۵۹۰۷-/۱۵۰۱م) وثب المماليك الأجلاب على السلطان ١‏ 
مطالبين بالنفقة؛ فوعدهم بها بعد رجوع الحجاج فهدأوا قليلا ثم حث المباشرين على 
جمع الأموال بالمصادرات» وضيق على الناس بمطالبتهم بأجرة الأملاك عشرة شهور 
فحصل للناس الضرر الشامل» وتعطلت الأسواق من البيع والشراء» وأغلقت غالب د ۰ 
۱ القاهرة. 


حدث مثل ذلك أيضنا مع السلطان الغوری مرتین؛ في عام (۹۱۷ه--/2۱۵۱۰)» 
N‏ 2۱ وهكذا تلاحقت فتن المماليك الاجلاب وثوراتهم خصوصا 
ز المماليك الجراكسة ويذكر أبو المحاسن نثيجة فساد المماليك الأجلاب فیقول): 
لسبل» وعظم قطع الطرقات» على المسافرين» وتوقفت أحوال التاس... وزادت 
في جميع الماکولات» وضاعت الحقوق)» وكان أهل المناطق الريفية المجاروة للمدن 
إلى أسواقها ببضائعهم من منتجات الریف» ويبيعونها فيهاء ثم يعودون إلى قراهم بعد 

في فترات فتن وشغب المماليك الأجلاب كان يحجم سكان الريف عن الحضور إلى 
۱ جاتهم خوفا من استیلاء الأجلاب علیها» وهکذا اختلت أحوال البلاد» و اشطره بت 
لإقتصادية:» و انعدام الامن()؛ بسبب فساد المماليك الأجلاب ۱ 

ویتضنح لنا مدى كره الشعب المصري يت 5 نتيجة عبثهم وفسلدهم 
ل تعلیقات أبى المحاسن على وفاة أعداد كبيرة منهم أثنأء وباء عام (4 4۵۹/۵۲ ١م)‏ 

:.(ومات من المماليك الأجلاب الاينالية " نسبة إلى السلطان اینال" س تمائة وثلاشون. 
ی لعنة الله وسقره). ثم يقول: إن جملة من مات في هذا الوباء من المماليك الاينالية 
1 زتبغمائة مملوك» هذا عدا من مات من المماليك السلطانية من سار الطوائف 
(أن يلحق بهم من بقى منهم)(*» ونفهم من خلال هذه التعلیفات التى تظهر أو 

سخط أبى المحاسن على الأجلاب مع أنه كان من طبقة أولاد اس فما بالنا 

المصري-ٍن هذه الطائفة كانت من أشد عناصر الفساد والجريمة في مصر. 

هكذا آسهم المماليك الاجلاب في وقسوع الازمات الاقتصادیسة؛ بسبب ثوراتهم. ' 


ولقد ضاق السلاطین المماليك ذرعا من أفعال المماليك الأجلاب» وک ثرة ورد 
ولذلك هدد بعض السلاطین بعزل آنفسهم حتى پستریحوا من أفعال مولاء الاجلاب» مثالا 
ما حدث عام (۵۸54-/۵۰ ۱م) عندما فرق السلطان جقمق الکسوة على المماليك و 
تصرف لهم کل عام فامتتعوا من أخذها وطلبوا الزيادة» فضاق الحال بالسلطان وعزم 


عزل نفسه من السلطنةء ولکن الأمير اینال نهاه عن ذلله*» وحدث مل ذلك آیضا: خصوصا في العصر الجرکسی» وطمعهم المستمر في الحصول على الأموال؛ ما 
٤۸۸/۵۸۹ 4(‏ ١م)‏ في عهد السلطان قايتباى عندما جمع القضاة والأمراء وشكا!- هم ي السلاطين إلى فرض ضرائب ومکوس لتوفير المال اللازم لنفقتهم؛ وکان ذلك بقع 
تصرف المماليك الأجلاب ومطالبتهم بالنفقة مع عدم وجود مال في خزائن بيت المال» ثم" 1 ال الشعب المصري. 

من المجلس أن يختار سلطانا غيره» وأشهد القضاة على تتازله عن العرش, ثم هم بذ ۱ 
السلظنة» ولكن القضاة منعوه من ذلكء و استقر الرأي على بقاء السلطان على العرش ود بیان - مصر في عصر دولة الممأليك صب ۰۲۸ عبد العظيم خطاب - قاتصوه الغورى ونهاية 


* صصه ), 


۳ ۱ 5 ۳۳ ۳ - فایتبای ال 
( ایزاهیم طرخان- مصر في عصر دولة المماليك ص ۰۲۷6 عبد الرحمن عبد التواب و بداگم ج٤‏ ص ۰۱۷۷ 


م۷ تس تا لسابق جه صن ۱۲۵, ۰ 
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۱۳۷ ۱۳۹ 


مزة,بعد آخری» فيکلآمرة يحصل الاد في آلزرع وبقل الأمن قفي 1 
قول :(عندما خرج الجیش"المملوکی للقضاء. على ثوزة:العز نبان يوقت 

ار الغلاك) وحدث في.عافي: :(۵(:۰۳)۵۱:4۱۷/۲۵۸۷۰ 4۲۱/۸۲ م( .أن . 
زسعید 4ص ونیو الطرق ی المسبافرين.. من باج ۰ وشی‌نوا: . 


مضه الخريرى ‏ - التاق - الصقعة نها" : EE‏ 
0 اسید خسن كرون السلطان النورى بين قرب والعزبان شنت +10 یه اوبراح 
es‏ كلتباق المحنوذى صت :۱۱۱ يزاهيم طزخان + و : 
٠‏ الممالیك صت 9ت ا 
2 صت ۰۲۱۷ 


TT EE ا‎ 


۱۳/۸ م ۹ الازمة الاقتصادية فى مصر 1۳۹ 


را "کر املات الدناعين الملرجية. 0 0000 

۳1 ميف كثير من الباحثين المحدثين,الدولة المملوكية بأنها دولة حريوقسوأستق د ند آنسهم 
في:ذلك-وذلك لكثرة حروبها الخارجية سواء لفقت حملات دفاعية آو توسعة؛ ویکنسسي ۱ 
بر خطرین کانا سیقضیان. غل العالم الأسلامي : هما الخطر المغولی والصلیبی. ‏ . 
لنسبة لمواجهتهم للخطر المغولي» فقد تضدوا لأربغ غارات مغولية كانت بقينادة: 
خان» وكانوا في كل مرة يزدونهم على أعقابهم منیزمین» كانت الغارة الأولى.. 
185 ف1770م) وهزمهم قطز هزيمة ساحقة في عين جالوت بلشام» والثانية كانت 
عام ۲۷۳۲۵۸۲۷۷ ام وهزمهم بيبرسء والثالثة كانت في عام (1۸۰هس/۱۲۸۱) 
المنصور ق لاوون نصرا عظیصا عایسیم في حمص» ورايية في عبام. 
۲ ۰۱ في مرج الصفرية بدمشق وهزمیم الناصر محمد شر هزيمة وطردهم من 


ود ادرت العربان على الحياة التجارية» فكان:الأعراب بالصحراء الشرقية يبهجمو 
على اقول المتجهة من قوص إلى ميناء عيذاب.وينهبونها؛ ومن ثم فقدت خی ذاب ل 5 
كميناء تجارى مهن( » وكذلك ضعفت الحركة التجارية بين مصضر وس وزيا مدخ عا 
(۸۷۵ه-/۰ ۰ ام) إذ كانت القوافل تحتاج إلى قوة عسكرية كني تحميها غند اجتيازما 
الصنحراء من القاهرة إلى غزة خوفا من هجمات العربان"» وكذلك هجم العربان على 
المدن المصرية وخصوصا القاهرة ونهبوا أسواقهاء وحدث مشل ذلك في عامي 
(e3 2۷/۵۸۷۹ (EVIYA)‏ .وهكذا كان لثورات العربان أثر كبير في وقو 
الأزمات الاقتصادية بارتفاع الأسعار في بلاد الصعيد والبحيرة والشرقية والغربية وهجو 
على القرى لحرق الغلإل بها ونهبهم لقوافل التجارية؛ ولاشك أن ذلك كان يؤثر على ارتفا 
الأسغار في القاهرة؛ ويعبر آحد النفراءدرومارتير) الذى زار مضر في عد سلطا 
الغوری عام (۵۹۰۷-/۰۱ ۰ عن شبدة فساد العربان في البلاد بقوله: : (انه من ال 
على أى أجنبي عن اباد قطي المسافة م دی بیقر بطريق البر» وذلك ب 
بدو العربان وقطعهم الطريق)©. . . : 
اکن لحملات الساركية تى ترسلها السلطنة الملوكية لش ت ام على سا 
الثورات أثر سییء على اقتصاد البلادء نتيجة لإفساذهم في الزرع ونهبهم لكل ما تصل ! : 3 رو د 70 TAY)‏ 1(« أما. 
۱ أيديهم» وقتلهم لكثير من الفلاحین لاعتقادهم أنهم يساعدون ن العربان على ثوراتهم» وهکذا و ۱ ؛ ققد حوصرت وأحرقت عن آخرها فكانت نهاية الصليبيين في سوريا على يد الأشوف : 
الفلاح المصري بين نارين: نار العربان الذين يحزقون زرعه وینسدون آرضه؛ ونار الم اراد ۳ ی و وی و 
اأين يتهمونه بمساعدة العربان على:الثورة فيفسدون زرعه عقابا على: هذه التهمة. 


مَاالنسبة للصليبيين. فقد. كانت في بلاد الشام بعض البقايا الصليبية حاولت التحالف. 
فوجة المنلاطین. المماليك جهؤدهم منذ وقت منبكر» لاقتلاع هذه البقايا واستغرق ذلك 
: رن وكان بنبرس بالمرصاد: فقدا أستولى ٠‏ ع چ ورس ود م 


یخی ھا فیما بعد إن شام ۰ 
لاشك. أن هذة الحروب الكثيرة أن نان د مارك ازا ور ف تس 
باذ وض الدولة التعلوكية EER‏ ازنها المشكرية e‏ 


ليتبول- سيرة القاهرة ص 1۷۹ - ترجمة حسن.إبراهيم خسن وآخرين. 


و اسان في میرن بای تنا 11 ية بين حلب والبلاد الرومية على جاب نهر الفرات (يأقوت - البلسدان جنا تسوا 


إيرا لابدوس - مدن إسلامية في عصر المماليك صب ۷۹ 
. © أندريه ريمون - القاهرة تاریخ حاضره صل ۱۵۷. 

5 و سره درو زد ی اقاهسرة مب 49 مج الأعلى ریس افون وال 
تاريخ القاهزة چاعام م 


۳ 


ی ضبح الاعشی ج ۷ صت ۰4۷۰ 

ليتټول - السایق ص ۰۱۷۷ 

التلافی - کتاب مختصر التواريخ ورقة 15+ ستائيلى لينبول و 

شور - مع البقايا الصليبية الآخيرة في بلاد لشام صب 44۷ مجلة العربی عدد ۳۹۷ عام ۹3۲ ۱م-. ٠.‏ 


A: 


(هم: ٤١‏ م) فجاء في وثيقة بيع أملاك باسم السلطان قايتباى» وكان المتصرف فيه 
تن بظاهر الثغر السکندری» وكان ثمنها اثنين وخمسين دينارا أشرفيًا"' ونلك يدل 
لو خزائن الدولة من الأموآل. 
انت حملات الغورى للدفاع عن مكانة مصنر التجارية ضد البرتغاليين هى نهاية 
لتشبة للدولة المملوكية» فقد أرسل الغوری أسطولا في عام (۸۹۰-/۱۵۰۰م) إلسى 
المحاربة الأسظول البرتغالى» ولكنه هزم هناك» فأرسل حملة أخرى بقيادة حسين . 
التصرت على البرتغاليين في واقعة شول على الشاطئ الغربى للهنذ جام 
/۸٠١م)‏ وأرسل بعد ذلك أسطولا كبيرًا بقيسادة حسين الكردى فام . 
١‏ ام) لإخراج البرتغاليين من الهندء وقد جح هذا الأسطول في مهمتها". . 
الاشك أن هذه الجهود الحربية التى قام بها المماليك ضد البرتغ الييّن في المحی_ط 
فت عبتا اقتصاديا على خزانة الدولة التى لم تعد تتحمل ذلكء فوقع هذا العبء على 
في شمال سوريا لخروجه على الدولة المملوكية بقيادة الأتابك الأمير'فلقشير أتابكِ العسكر الذی نب" المصرى ؛ ففرضت عليه الضرائب وک ثرت مصادراته؛ واستولى على 
تسف في جمع الأمؤال اللازمة لتجهيز الحملة؛ ویالطبع أخذت هذه الأموال من الناس٩.‏ وفي ۱ وأخنت أجرة الأملاك عشرة آشهر مقدماء ولاشك أن ذلك أدى إلى تدهور الحياة 
عهد قايتباى أيضا خرجت حملة بقيادة الأمير أزبك بنالطخ عام (۵۸۷۳-/41۸ ١م)‏ للدفاع عن ية للشغب المصرى. 0 1 
جلب ومحاربة شاه سوار انتقاما منه لهزيمة الحملة التى توجهت إليه في العام المساضى وقنچ ا ۱ 
۰ تكلفت هذه الحملة مائتى ألف دينار ولكن هذه الحملة هزمت أيض©. 
ولاشك أن هذه الحملات كانت تتطلب نفقات باهظةء فقد ضرف قایتبای أكثر من 
سبعین ألف دينار على الحملة الموجهة ضد التركمان:عام (4844ه/541 ۱م) كما لفق 
" من مليون دينار على الحملة الموجهة.ضد العثماليين عام 4۸۷/۵۸٩۳(‏ ۱( وقد بلس 
مصاريف قايتباى على حملاته الخارجية الدفاعية من عام (۸۷۲-/41۷ ام) إلسى 
(۵۸۹۵-/4۸۹ ام) (۰ ۰۰ ,۰ ) صبعة ملايين ومائة وخمسة وستین. ألف دینار ٩‏ » وهکذا 
كانت هذه الحملات تستنزف .خزانة الدولةه وأدى ذلك إلى حاجة الدولة الدائنة إلى. المال: 
ولذلك اضطر قايتباى إلى بيع بعض الأملاك من بيت المال» مثال ذلك ما حدث في ربيع الآخر 


( بييرس المنصورى - زيدة الفكر جا صب ۰.۲۲ 
3 ابن یس - بدائع ج۱ کے۱ ص۹٩‏ 5 


وكذلك كان بحکمها منلاطين أقوياء: اشتهزوا:بحمين الإدارة مثل: بییرس وقلاوون والساص 

محمد استطاغوا إلى حد ما تعويض هذه الأموال خن طزيق الاهتمام بموارد البلاد سواه مسق 

الناجية الزراعية أى التجارية؛أو عن طريق الجزية التى کانت تجنى من البلاد التابعة للدولنة 

المملوكيةء ولقد.قامت الدولة المملوكية بعدة حملات حربية لها أثر کبنیر على الاقته 

المصرىء فمثلا في عام (۰ ۰-/۱۳۰۰م) ورد الخبر بهجوم غازان ملك التتار على بلا 

الشام» فاهتم السلطان الناصر محمد بذلك وجمع أمراءه وشاورهم فقال لهم (إنى رجعت من 

و و یو وب لا دينار ولا درهم فمن أين ألفق على 

المعسكر) فاشار عليه الأمراء بان توزع هذه النفقة على المباشرین واجیان التجار وأغنيا 
الناس() » فندب الأمير سنقر الأعسر الوزير والأمير ناصر .ألدين محمد بن الشيخى وا 

القاهرة ؛ لجمع هذه الأموال من الناس» فجمعوا من القاهرة ج. مصر والوجه القبلى والبحرء 

E‏ ی ی اس و 
الاقتصادية لهم فضلا عن استنزات الحملة الأولى خزانة الدولة تماما. 

وفي عهد قايتباى عام ( 1۷/۸۷۲ ام( خرجت حملة هن مصر لمواجهة شاه عسواز 


مهد أمين = فهرست وثائق القاهرة ص 254١‏ المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية. | 
السلطان الأشزف برسباى الذين ضزبه عام ۸۲۹ه- (رأفت النسبراوی - التقود في مصر ٠‏ 

كسية ص ۳۹۹. a‏ ا 
هيم طزخان - مصر في عصر دولة المماليك صب 45؟؛ ص ۰۳۰۰ 
زر - التاريخ الاقتصادى والاجتماعی صب ۳۲۵, 


9) إيراهيم طرخان - مصر في عصر. دة الساليك صة؟1. 
٣ .‏ شس لين محمد ين محود - ريع لير يرك لقابو م۲۲ راهم ارعان مر فلي مضيو 
السالیك صت؟۰۱۲ ۱ 

۰۱91 م محمد قیاوا - السلاطين فی المشرق العريى مت‎ e 
محمد مصطفي زيادة - نهاية المماليك في مصر ص ۰۷ حيلم یر ا چ‎ "7 
۰۱۰5 عبد الرحمن عبد التواب قايتباى المحمؤدى صب‎ م135١‎ 


۱۳۳ 


ونهبها واازل بها خباثر كثيرة؛ وهكذا تهضث نجزيرة قنبرص وملوكها 
دة ضڌ 3 لانشن ماو ر ربا شعواء علي بفسض التجاز 


ا TET‏ اي د لتج 
لبلاد آلخاضعة للسلطان المبلوکی م : قيع قرار الحرمان الكنسي علی كل من يخالف + 
القرار فلا عن مصادرة وک ولقد شجع هذا.القرآر الصليبين على الذعوة بحملة 
يشترك فیها جمیع ملوك لورفا فلقد اهدی آحد الدعاة الصليبيين (مادنیوسسانودو) في 
۱۳۷۱/۸۷۷۱ إلي ابا حنا الثانى والعشرین بتسختين من رسالته المسماه ب اس 
حماة الصليب) وقد قزر يها أن الحلة الصايية الناجحة لابذ أن تمر بثلاث مراحل : أول 
مرجلة إضعاف قوة مصر الاقتصادية عن طريق فرض حصار بحری كامل لمدة ڈ 
سنواث» وثانبها مرحلة ازسال الحملة الصبلييية العامة ولا مرحة مود فسي ال 
المقئوحة والاحتفاظ بالا ض المقدسة في آيدي الصلینیین). 

3 افع بدأ بطرس لوزچان في إعداد حملة حربية لضرب مسز وتحطيم تاره 
وأخذ يدعو لها في آوربا: وبارك هذه الحملة البابا أوربان “الثانى» ؤيبدو أن . هذه الحملة: 
تكلفت كثيرا من الأموال؛ لأن بطرس استلف أموال الكنائس والأديرة» وقال للقميسين سار 
من غنيمتى. وال المسالمين وبالفعل أغار بطرس ي e‏ 
© مصد أمين صاع - التنظيمات الحكُومبية مب ۷۱۰۰ ۱ 
9» سعيد عاشور- الحصار ااتضادى وی على مسر ص ٠‏ تر وشام في غصنر الوت د لان نی ای على مسر صب ۸ 1 ٠‏ 

۰ 7 عفاف ضنره - علاقة البندقية بمصر والشام صب ٠ . .. ٩۱‏ 0 لحك اص اور -البایق صب ۰۱۰۹ ی كت اي : 
©» عفاف صبزه”' - السايق ص 0۸ء محمد أمين صالح 2 لمات الخومیه بت 10103 i‏ ۰ ْ اسل لماك الكريزة م : ندید حاشو + اسايق ض ۰۱۱۷ 
الل اک - ور 
١.مخطوط‏ بدار الکتب رقم ۵۸1۷ تاریخ. 
E‏ 


: سرت عن ب فا شا مجری ی اليل في 0 5 


ليبية إلى مكان تنفيذ ذلك المشروع وظلت هذه 


ر - الحصار الاقتصادی صل ۰۱۱۱. و 
۱۳۹۵ 


. قد تقد أرمئل آلفوس الخامس ملك أرغونة ضلم‎ UY 
ی ا ویس‎ 


خفن لارض للعنل على تحويل م مجری ی الیل" وعلی الرغم مر من ٤‏ هذا ارده 


- علاقة البندقية بمصر والشام؛ْث ۹۸..:.:< ( سنقزد عاشوز - السابق” 2 الصنفحّة نفسها. 


اماس a sf‏ وچ موس جرج از mann gt gem‏ با دا 


: لم يتم إلا انه يظهر, مدى كره الاوربیین امصبیییین. توي سسوسی- ولو سيان الي 
القضاء عليها قضاء تاماء وهذا يؤكد استمرار الحروب .الصليبية في شكل اقتصادی ولقد ساعد 
على إتمام هذا الحضار ودفع الأوربیین للسير قدما في تنفيف-سياسة الاحنگاز الثى. اتبعها بعضب 
سلاطين المماليك الجراكسة لا سيما برسبای وقایتبای والغوري» وقد ضجت الجمهوريا 

. الأوربية التجارية من هذه السياسة» وكان أول احتجباج من جانب القسطلانيين عا 
(45ه/4 ام( وكذلك احتج ألفونس الخامس ملك أرغونه على مبياسة برسباي” 
.:. الاحتكارية من خلال رسالة أرسلها مع رسول خاصء واستقبلة برسباي في ربيع الأول عا 
(45ه/؟"4 ١م)‏ ولكن برسباى رده ردا غير جمیل(» وعلى الرغم من كل ذلك؛ لم تتجح 
فكرة الحصار الاقتصادى على مصر نجاحا تاما إلا بعد اکتشاف طريق رأ الرجاء الصالح 

" واستطاع البرتغاليون باكتشافهم هذا تحقيق تحقيق أهداف الجرب الاقتصادية ضد التجارة المصرية 
عام (۹۰۶ه/۱6۹۸ع)2» وعلى الرغم من طول هذا الطريق وكثرة تكاليفه:إلا أن التوابل 
وحاصلات الشرق كانت اعتادت أن تصل به عن طزیق مصر القصیر» مما أدى إلى إقبال 
" الفرب على هذا الطريق وتدهور مركز مصر الاقتصادی مما ساعد علی وقوع الازم اه 
الاقتصادية وعجز السلاطین عن النهوض بمرافق البلاد» ولم تعد مصر نتتتج للأسو 
الخارجية واقتصر إنتاجها على حاجات أهلهاء ووقف دولاب العملء وقلت موارد الب لاد 
وتأخرت الصناعة المصرية؛ وصارت الأحوال الاقتصادية تدريجا من رخاء إلى ضيق وين 
غنى إلى فتر» وأصبح كيان الدولة مهددا حتى لذا هجمت جيوش العثمانيين على مصر زالست 
سلطنة المماليك في سرعة غير منتظرة©. ۱ ۱ 
مه وخلاصة نا سبق أن أوريا تحوات من الحرب اسکرية ای قامت بها في يلاد اك 
٠‏ لاسترداد المقدسات المسيحية إلى الحزب الاقتصادية بعد ما ظهر فشل الحرب العسكرية ضد 
1 الجيوش العربية الإسلامية؛ فحاولت فرض حصار اقتصادی على سلطنة المماليك لایر علي 
قوة اقتصادهاء فتضعف عسكرياء فيسهل القضاء عليهًا بعد ذلك» ولم تتم فائدة هذا الحصار : 
اكتشاف طريق رأس الرجاء المالح, الذى آشتر الاقتصاد المصری ضررا بالغا وساعد عل 7م وحدث مثل ذلك أيضا في عام (404ه/505 ١م)‏ فلم يستطع الناصر فرج السيطرة . 
وقوح سلملة من الأزمات الاقتصادية؛ استئرت حتى أواخر العصر اسلوکی. ته الذين بذلوا جهدهم في رفع الأسعار پنسبب خزن هم للفلال*» وفي ضام . 


5 تست 6 1 AS‏ 
فت مصر سياسة الاحتكار لتجاری منذ مطلع القرن التاسع الهجرى وحتی 
اليك» والاحتكار كلمة أصلها (حکر) ومعناها جمع السلع لينفرد بالتصرف فيها"", 
ين خلدون وهو من مؤرخى هذه الفترة-من الاحتكار ومفاسده فقال: (ِن احتكار 
' آوقات الغلاء مشئوم إنه يعود على الزرع بالتلف والخسران)؛ وذلك ك لأن الاس ” 
الامو آل مضطرين وتبقى نفوسهم متعلقة بما أنفقوا خاب يعتبر أيضا أخذا لأموال الناس 


اليا في الغلال. فكان يتفق التجار على تخزين الغلال بكميات كبيرة حتى يقل وجودها 
مما يؤدى إلى تكالب الناس على شرائها باسعار مرتفعة يحددها أولئك التجازء وهناك 
ری كان يلجا یا التجار الو ی 


( إبراهيم طرخان - مصر في حصر دولة المماليك صب ۰۲۸۹ 
0 محمد أمين صالح - التنظيدات الحكومية - صب ۰۳۵ , . 
0 عزيل سبوريال عطية - هروب ای ویره على لماکت ہین اشرق ولوب مس ۲ 
ترجمة فيليب صداير» محمد أمين صالج - - التنظيمات الحكومية ضب 4 4. 
© لبيية مصطفي - الرفیق وتجارته +۰- ۲۵۸ محمود الحوبری- أسوان في ۳ الوشطى عت 
* إبراهيم أحمد العدوى - - الشرق الإسلامى في العصر الحدييث صد 48٩‏ على حسن الخربوطلى -: 

العربية الإسلامية مب ۳۵۰» آیرالابدوس - مدن إدبلامية في عصز المساليك مب ۸۲ء عصنام 1 
شبارو+ السلاطین في النشرق صب 2177 عبد المنعم ماجد > طومان بای آخر لسلاطین المماليك صب ١‏ ۱ 
" على اپراهیم حسن - مصر قي العصور الوسطی صب ۰4۹۸ : ٠‏ 


۱۳ 


العربية - المعجم الؤسيط ج-۱.صت ۰.۱۹۲ مادة (ح-ك-ر). 

ن - المقدمة ص ۰۲۷۹ 

هون - السابق - الصفحة نفسها. 

زيا غانم - الأزمات الاقتصادية صب 2١4‏ ص١٠‏ . 

فزات - :تاريخ ابن الفرات ج٩‏ صس. 

أفي - نزهة جا صن ۰.۳۳۳ ۱ 

- إغاثة الامة ص 4۳) حامد زيان غانم - الأزمات الاقتصادية ص ۷۰. 
ژیان غانم - السابق ص ۷. 


(۸۲۲-/4۱۹ (م) في عهد المؤيد شيخ توقف الأمراء و التجان ٠‏ ن بيع غلالهم المخزو 
لشون انتظارا لارطاع الأننعاز» لتحقيق ق ابر قدر من الزپم(. 
ب الم بکیف ب :التحلة "ندلگ بل کل لح از ین ره وا 


بډ غ حد الوفاء(يريدون بذلك: لام الأسعار)”” ومبرجان ما:يظهز > 
خفض 3 وقدٍ اطلق المزرخون المعاصرون, للعصرٍ الممإوكى 8 5 


غلا اا قف اکن موق ی وین ی را 


تعر ی من أجل ف ذل خد ذلك أيضا في عام SETAE‏ ةو اة زمنن بریشبای السذي امز :زاء الغبلاق لخبسابه عانی 


سلطا ولقد ظهر ر الاختكاد 4 اضعا في عام (۰ 4۳3/۵۸4 0 


۹ 


: 5255-0 فی لجل اقيق أذ 
کار را هم ای ومنت رز 


هه ندرا ایس ھا هذ 


د ازج لا كر رت تاش 


| © حياة ی لها مان نز وب 3 
© متریزی: - سلوك جك؛ قا مت ۸۹۳ ر المقريزي - اق سا 


© المقريز ی 2 سایق فد مب ۰۱14۰ ۱ 0 
"© محمد عوض الله - أسواق القاهرة. ی ناي جر لساك مب ها 


© ابن خلدون = المقدمة صب 2397 ٠ 5 ٠٠‏ .:. 000 


WAT 


وال الحكؤنية ذزوه سود بتطبيق ياسة: الاختكار غلسبئ تفن فلع . 


" أكونها زخيصة. وویفا توقفت زيب‌ادة النیل فترتفع‎ (Sao) 


زە خا ويييقه من 3 أن ات که فيه. ادا را مسينخط 


ع لخذ برسباى نع في نها ای بل جملا ماس رسیه لوب 
ها ۰ م) فارسل مراسيم (أوامه) إلى الشام والحجاز والإسكندرية بألا بینع 
يشتريه إلا لاسلطان") وتغالي برسبای في ظلمه للتجار الکازمیةه فقد جمعهم في ' 
اله ۰ م) وسألهم أن يبيعوا له جميع ما عندهم من الفلفل بسعر خمسين دينارا 1 
ذلك عليهم جدا وأخبروه بأنه قد طرحه(باعه غصبا) عليهم في أول هذه السنة 
بارا" وقد توهم أحد الباحثين المعاصرين عكس ذلك”؛ فلم يلتفت إلينهم؛ واشتروه 
السعر*» ؛ أى أن خسارة التاجر في الحمل الواحد بلغت ثلاثبن دينارا. وهكذا. 
, آلحکومة الْملوكية السيطرة على تجارة البهارات الهندية عن طریق الاحتکار الذى 

االخكومة المملوكية في تنفيذه وليس معنی ذلك أن العمليات التجارية في السلع الهندية 
2 على السوق الجكؤمية فسحب بل شاركت فيها السوق الحرة بنصيب» ولكنها. 
راف الحکومی( من حيث تحديد الأسعار وأوقات البيع والشراء.. 1 
1 ن برسبای وحده هو الذى اتبع سياسة الاحتكار بل إن السلاطین الذين جاءوا من 3 
لقا محافظین على هذه السياسة؛ وتمادوا فیها مثل قایتبا ی( والغوری(. ۱ 
:خلاحصة القول أن شياسة الاحتكار الى اتبعها تیاه ر | قدي ف 
نت لها عد ار اقتصادهة سي على حصر في :هذا العصين نرکزها لني اقباط 
':.سعاناة نم ارتفاع الأميعار: . 

1 سل التجار ويعض الأمراء بل والسلاطلين أحيانا حأجة الش عب إلنى الوا 
أسناسية کلقمح واللحْم واحتكروا بيعها بأسعار مرتفعةء ونضرب مثلاً على ذلك؛ فد 
لم أن بای كد أام هتاجن خاصه به في القاهرة والإسكندرية لبيع والشر ال 
الملاقاث التجارية ص ۰۱٩‏ ۱ 

'إثباء ج۳ مت ۰۶۷۳ 

a 7‏ ری وان سه بع بت : 
۲ صغ7"8) أما ابن حجر فيذكر أن السعر كان بصاین (إنباء جب" ص 4۷۲) 

أنه كان بتسعین (النزهة ج۲ ص 50؟*) ولكننا نستبعد رأى الصيرفي لتأخره عن معاصرة 
فم المحتمل أن يكون قد أخطأ عندما نقل ذلك عن المؤرخين السابتين فنقل تسبِعين بدلا مين 
اه لزأى المقريزى وابن حجر فإنهما كانا مجاسرین للأجداث ومع ذلك اختلفت رويك هماء 
ٍزسبای قد باع لبعض التجار بسبعين وبعد فترة كليلة باع لبمضنیم بشالین وهذا من الممكن حدوثه. ۳ 
نیب التجار ة الكارمية وتجارة مصر في المصؤر الوسطی صه)- المجلة الثاريخية ج٤‏ تم 


عامة الناس فابطل هذا الأمر بعد قليل» ولقد ساعد أحد التجار برسبای في احتکار السکر ود 
نور الدين الطمبدى الذي أخذ من السلطان ستين ألف-دينار» وشرع في شراء السكر وأ : 
یی أحد عن لمن اکن ar‏ یهام عليه من E‏ رال طاو 00 | 
آخر السنة( ٠‏ 
ولم کت برسباى بذلك بل احتكر تجارة وال الشرقية تی كانت تدر رح 
ودخلا عظيما للحكومة المملوكية من خلال الضريبة التى كانت تفرضها على هذه 
نظیر عبورها عن طريق مصر إلى أورباء وكان مقدارها العشر ثم زادب بعد ذلك إلى 
أمثال العشر"» ويبدو أن برسباى طمع في الربح الوفير لهذ! التجارة خصوصا والدولة 
: قي حاجة إلى الأموال”» إسد نفقات الخملات التى أرسلها إلى قبرمن© مع اضمحلال. 
- من الإنتاج الزراعى والضناعنى©. وقد ساعد برسباي على نجاح سیابنته الاحتكارية: 
. > تجارة التوابل - حزكة المغول التوسبعية منذ القرن السابع الهجرى التى أدت إإبئ 
.طرق التجارة الرئيسة المألوفة بين الشرق والغرب وبخاصة طريق الخليج الفار 
والطریق البرى المار بسمرقند: وبذلك لم يبق طريق آمن بعيد عن عيث المغول سوى 
البحر الأخمر ومصرء فاستغل المماليك تلك الفرصة وفرضوا ضرائب بأهظة على | : 
الاسیوبة۱» واستغلها برسبای في احتكار تجارة التوابل وهكذا أصبحث املع كلها 
تصرفه يحدد شعرها كيفما شاء» بدليل أنه في عام ۲۸/۵۸۳۷ ام) ألزم تجار 
بشراء الفلفلٍ بمائة وثلاثين دینارا في حين أن سعره الحقيقى ثمانون دیا وطبق بر 
مبياسته الاحتكارية على تجارة الشرق والغرب معاء فأمر كاف التجبار ارم 
۱ (۵۸۳۳-/۲۹ ام) بعدم بيع شىء من تجارة الهند كإلفلفل ونحوه لتجاز آلارنج» ون 
للسلطان» وهندهم بمنعهم من التجارة فيها إذا خالفوا هذه الآوامر") قم آمر کافة 
.| الأؤرنيين والمغاربة الذين ينزلون ثغور السلطنة ألا شتروا شینا من البضائع الهندية إلا: 


( این حجر- السابق صب .4١4‏ 1 
A e‏ 
© محمود الحویری - مضر في المصوز اوي ف ۲۹۲. . 
" 0 مخمد أمين صالخ < التنظيمات الحكومية ص۰۹۱ 
© محمد أمين صالح- السابق صب 45. : 
© سعيد عاشور- مصرٌ والشام.في عصر-الأيوبيين والمماليك صت۲۷۱.. 
” ابن حجر- إنباء ج۳ ص ۰4۲۲ رشيد باقة- العلاقات ألتجازية صب .7١‏ 
' لقب أطلق على التجار الذين يتاجرون في الكارم وهی البهارات الهندية 
© ابن حجر - اء جا من 4۲۹ یرای هاچ صب ها 
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الاوك ج٤‏ ق۲ ص۰۷۱ ابن ججر- إنباء ج؟ ص4۷۳» الصيرفي- نزهة ج٣‏ ص۲۳۵. 
إلتاريخ الاقتصادي ص ۰4۱۳ محمد أمين صالح - التنظيمات الحكومية صن ۰۱۳۰ 
بدائع ج٠۲‏ ص ۰۱٩‏ رشيد باقة - العلاقات التجارية ص۰۲۰ 

صالح - التنظيمات الحكومية ص ٠١١‏ . 
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بدا برسباى في احتكار صناعة السكر وبيعه من عام (۱4۲۲/2۸۸۷۲۷)() وعندمسا 
الوباء عام (۵۸۳۳-/۶۲۹ ۱م) استغل برسباى حاجة المرضى إلى السكر؛ لاله كان يس 
كدواء في ذلك الوقت ورفع من سعرة"» فبدلا من أن يعمل على توفيره لشعبه عمل على 
ربحه غير مكترث بحالة الناس. 
ثانبا: تدهور حالة تحار الكارم: 
. فلقد بدأت هذه الطائفة في تجارة البهارات الهندية منذ العضر الفاطمى وة 
الفاطميون على ذلك وواصل المماليك سياسة الفاطميين من تشجيعهم لجماعة تجار الكار 
آوائل القرن التاسع الهجرىء فكانت أساطيلهم التجارية تبحر عبر الخليج العربى والهند و 
إلى شواطئ. أفريقيا وتخترق قوافلهم السودان ووسط أفريقيا وشمالها وتضاعفت بضائه 
وتجارتهم في الاسواق الداخلية والخارجية» ولقد بلغوا مستوى عظيما من الثراء بدليل" 
عندما مات واحد منهم في عام (۷۷۲ه-/۱۳۷۶م) وهو ابن مسلم قدرت ثروته بعشرة: 
دينار ذهبا*» ولكنه مع تطبيق سياسة الاحتكار على البهارات وتشدد الحكومة المملوكية 
بيع توابلهم» بل ومنعهم من ممارسة التجارة نهائیا أضبحوا مجرد مندوبين يعملون سلطا 
. تجارته» وهكذا تقلص نفوذهم الاقتصادي ونقص عددهم( وفقدوا هيبتهم لدرجة أنه الم 
هناك من الكارميين من يجرؤ على الظهور في الأسواق المصرية في ) 1 
(5لهاءه: 5-6 : : 
ثالثا: التدهور الاقتصاد ۲ 
ET‏ السياسة الاحتكارية حدوث لعو لاف لاش ان : 
فانهار ت الزراعة والصناعةء بسبب امتناع الكثير.من الناس من الاشتغال بها" لعدم 
منها أو الاطمئنان علیف فتقلص الإنتاج ولم يعد يكفي حاجات الناس» والدليل على اله 
۱ الصناغى أنه كأن في فصر في عام )1/۷۲۹م( ستة وستون مصنغا للسكر لم 
'منها في النصف الأول من القرن التاسع إلا ستة عشر ر مصنعال», وانهارت أيضا صن 
, . المنببوجات وصار المصریون يلبسون الأقمشة الفلورنسية (نسبة إلى فلورنسا) وا 3 
. الأوانى الزجاجية التى كانتا تأتيهم من الب البندقية, ونتج عن استیرآد. هذه المواد خلل في ال 
( ابن حجر چ إنباء ج۸ ص ۰4۱۹ 3 
0 لمقريزى- السلوك ج٤‏ ق ۲ ص۸۲۱ العينى- عقد الجمان ص۳۸۱ ابن إياس- بدائع جاص 
7 عزيز سوزیال عطية - الحروب الصلبيية وتأثيرها على الشرق والغرب ص ۰۱۸۷ 
۵ عزيز سوريال عطية -.السابق صب ۰۱۸۷ ۰ 
۵ صبحي لبيب- التجارة الكارمية صه4؛ عزيز سوريال عطية- - الحروب اللي ۱۳-۰ 
سس سا ۳ رشيد باقة - العلاقات التجارية ص 
" عزیز سوریال عطية - الحروب الصليبية ص ۰۱۸۸ ۰ زشید باقة - السابق - الصفحة نفسها! 


لشلطنة المماليك وأصبح یعانی عجزا ماليا ضخما(ا ۳ تدهور الإنتاج الزراعي 
3 إلى تدهور تجاری» ولذلك کثیر| ما نقرأ خلال هذه الفترة عبارة .(وأسواق القاهرة 
» ولقد عبر الغورى عن هذا التدهور التجازني أثناء مفاوضاته مع السفير البندقى 
نی الذى أرجع سبب هذا الانهیاز إلى تقييد الحكومة المملوكية لحرية التجار". 
تور العلاقات التجارية بين مصر و الدول الأوربية و اکتشاف طریق رأس الرجاء الصائح: 
قد أثارت سياسة الاحتکار المملوکی غضب الدول الأوربية التجارية فتوترت العلاقات 
مسر وأراجون" بسبب تنفيذ برسباى سياسته الاختكارية بما يتناقض مع المعساهدة الى 
بين الطرفين من قبل9. 
و في ربيع الأول عام (415ه/412 ۱م) أرسل ملك القسظلان" (الوونئس تفن 
اج على سياسة برسباى الاحتكارية ية» ومنعه التجار الأوربيين من التکسب» وذکرهم 
نج لا يتعرض سلطانه للرعية ولا للتجار ولامنع بضاعة عنهم؛ ولكن برسباى 
زا الاحتجاج ورد على الرسول ردا قبيحا© أما حكومة البندقية فقد اتخذت موقفا عملي 
لسياسة الاحتكارية فهمت باستدعاء تجازها من البلاد المملوكية؛ فخاف برسباى على . 
اليلاد» ونظر في مطالبهم© وتدل هذه الاستجابة على كثرة تجار البندأيةء وشدة تأثيرهم ۰ . 
التجارة. المنلوكية ولذلك استشعر برسباى الخطر على التجارة المصريةء ولقد دفعت . 
سة الدول الأوزبية للبحث عن طريق خر غير طريق مصر والمماليك پمکن 
: ممن الحصبول على متاجر الشرق"؛ و بالفعل استطاعت جنو 5 اكثشاف: بعض: أجزاء 
لغربی الأفريقي في مواجهة جذر كناريا ونجح (بارفلميودياز) بعد ذلك في كشفا زأس . 
لالح سنة (۸۸۹۲-/4۸۱ ١م):وأعقبه‏ (فاسكو دى جاما) الذى تمكن من الوصول إلى 
فلريق الطواف حول إفريقياء وبذلك حقق البرتغاليون لفلا غالميا يدا وشاع 
للسوق الأوربية التوابل وغيرها من حاصلات الشرق الأقصى بثمن يبلغ ربع الثمن . 


وي - لايق - الصفحة تسیا 

الحجى - الماط من الحياة الاقتصادية ص .٠٠١‏ 

أمين صالح - التنظيمات الحكومية صب .٠١١‏ 

بين ناحية جيان بالأنّدلس (الحموى - البلدان, - جاص 09۵ 

,آمین صالح - السابق ص ۳۵. ۱ 

إلى سطلة مديئة بالأندلس (الحموی - البلدان روز 

- النزهة ج۴ ص ۲۵۳» محمد أمين صالح- التتظیمات الحكومية ب ۳5. 
الإسكندرى - تاريخ مشر SC‏ میت ۱۱۱۸ م95 زو ای - القاهرة ۱۹۹۰م. 


۱ عاشور - مصر في العصور الوسطى صب ۵4۳. 
۱1۲ 


۱:۳ 


1 ل كانت سر في الإمكتدرية 0 ؛ فكان ثمن القنظار لفل في الإسكندرية ثم 


تؤخذ فن .أله قرر علي يٍِ قرية فرسا ون د بها خیسل» يؤخسذ منبها 


رو ی رد مه 
ای وک ا e‏ : 


النوری دا ی كاليقوطة: ولكن البزتغاليين تیکنو ١من'تخطيمه:‏ 
E‏ السامرات. و بیس 
الا 9 ایب ۷ ۳1 3 ی اساع نطاق الأزمات المصادرات. با والمسبادرة بلغا اخوز 
" .صدر» + وضايرت الل رل 4 ميك میا جنرز ال مارا في 


التضطويح ۳ 8 5 جاک في عام: e‏ فن نجهد. بهد مان ال 
اشتد د امک في ریت یب التصبادرات» 4ك فكسيدت الأشطة التجارية؛ يسبب تبختل | 


8 م فی ید از قحد فازقع 
تام "النشنو- -باحشکار اتجارة الاخنام»: واننتیزادها من خلب بالشامةوطرح 
د ب جب امو مه ان 


الس ارج ارد لزي قا ادا مس 
یج سر وا مر أو لساك ب 
5 ارا اران :مصر از الببليك.مب ۱۳۷۶ 


0 ا سل امصادرة 3 أله في عبد ليه من 
۱ اولج فولكف” القاهزة مدينة. ألك. لنلة ولیلة: ضت: ۱۱۸ .. یه 
0 على محمد غم ول ارو وأمثه فى مر چپ ۱۲۱ ال اه نشور 
> أبو المحاسن - النجوم ج چ۱۳ صن 11 AEE‏ وف 


٤ 


فر ت في تاريخ مر صب ۴٥ء‏ خی ین اد اه سب 4۲ 
MW. . 4‏ 


ما الأزمة الافتصادية فى مصر  ١4١‏ 


الخاجان مما هبپنپ). «أضراقا يالغة,للجياة الزواعية» ویعرفت. » اللتشندئن :الجمنت” ون 
«الخايسة'لمياه النيل ری ا پاچ الى حون اش دحا 


ا 


1 0 تس + تم اد توت در اع لمع فهي بكيرة رهملا د : الغلا حي واه 


ke RST 


5 خ الزؤافسةة؟ 


5 ينفقؤم فيها من عندهم: ولها ضيزائين مقررة في كنل فر .3ء إذاء فالجشؤ 


۱ لار تفاع ا 9 اد 0 ير 0 اختفاء الإضائع: فا بالنسبة وک 
وخلفها أحيانا شما شااسیم فق قاع نظا الا مات الاعستاديد : اش اه 


۳ له سا يام ار رکنم الل ی فد[ ۷۵ اف 
لق 0 


تاد مب : 2۲ ۱ 
۵ ابن" حجر ارات و رون 
© ابن حجر سایق جنا مامح انين الح - تما الحكونية مت 1 


۱۶ ل ةب وه E Yas‏ 


أمتالع - النظام المالي في الام من ١‏ مک يطل ة الشرقة. طبع لی 0 
الخطظ جا صف 117 تفه زج وج یه ا ریق دوس 0 1 
' مین - النجوم جا صب ؟5.. : 


كال نز ی ات ی الفكر العربى ۱۹۶۷ EV‏ 


ت سید ال ره 


لبلدیة: وهی الخاصنة بيلد و هم ون ولول ارنها قط نون 0 


۱ نچری للور اکن التي د داخل موس 
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3 فا تلنك ازتفاطها: ۲ 
ضارة و تقر واا 3 


3 خش سر‎ OG 


١‏ عهد المناليك البجرية ظل هذا الإهتمام بمرافق الري,من:ترع وخلجان ونحو ذلك لاسينا 
عهد بهد بان یاهب فلي الظاهق- یبسن 000 للاوين والنأصز مخمد؛ أه 


تند جنل اين مور تور ف عي فى ون مت ۷ 
۳ الشلاعی: = تن أريخ - وَرقة ۰۲۳ al‏ اه وه 
۷۸ ايوبا هی FRA‏ وه سيو ریق ی 


۱۹۹ 


الچسب 5 “في : :عام LRAT)‏ ,4( .فلم. :ينتفع باينا ۱ ومسب 
عشر ذراعا في هذا العام وت تقطعت الجسو بد أيضا اللي Nt‏ (۳۰ 


0 3 المحانق”- الوم اراش جات ا6 . : ا 
0 بو المحاسن 2 آلسابق الضفخة هام رت و :.0“الصيرفي- تزهة < چ٣‏ م 
0 زشدى سعيد ' - نير الیل ض14. 8 6" 9" ابن جرح إتباء نج٠‏ 


* ابن قاضى شبهه - - قاریغه ج٣‏ ماه لا ۲ ٠‏ نبا یبن ا 
 .‏ الصيرفي : - نزهة -ج۲ صبّ۱1. E sea‏ 
۲ لسیرفی - لسابق مب ۱۱۲ العينى. - عد یمان میا 


Eg RT 
00 الحياة الزراعية ج-۲.‎ : 


دش وی ی 6 المالية في مصر ومن" الوم ج٥۲‏ .دار النهضات.:6١م:‏ 


۷۹۱ 


۲- الإقطاع الحربي: ويقترن بما يؤديه المقطع من خدمات حربية ة ویخضع لسيطرة 5 الحكو 
المركزية؛ ومن النادر أن يكون وراثياء أو أن يبذل مذى الحياة”" . 
ووزث المماليك هذا النظام عن أسيادهم الأيوبيين وبلغ درجة عالية من التنظيم خا 
في أوج دولة المماليك وأصبحت له مظاهزه المتعدد وخصائصه الثابتة إلتي. جعلت منها دوا 
إقطاعية حربیة( استطاعت التصدي لأكبر خطرین حاولا القضاء على العالم الإسلامي 
الخطر المغولي والخطر الصليبي, بل واستطاعت هزيمتهما وإخراجهما من.البلاد الا 
وهذا النظام جعل مصر دولة حربية قوية تخشاها أي دولة في العالم في ذلك الوقست؛ ل 
کان یلبی احتياجات الدولة المادية"؛ وعلى الرغم من كثرة حروبها إلا أن اقتصادها ظل قو 
فترة طويلة لان خزانة الدولة لم تكن نتفق على كل الجيش؛ لأن كل أمير كان عليه 
يجهز عددا معينا من الجنود وقت الحرب كل أمير حسب رتبته مجهزين بأسلحتهم وذلك مدال 
'الإقطاع الذي يت يتمتع بخيراته. 
ويهنا النظام الإقطاعي أصيحت أزخن مسار للؤزاضية مولع من این ول 
: ومماليكهم» أما الفلاح فلم يكن له من خيراتها إلا القليل©. 
والحق أن الإدارة المملوكية كانت في بدايتها تعطى الإقطاع لمن يستحقه ویحافظ 
. وينميه» ويتحدث السبكى عن واجبات السلطان فيحدد واجباته نحو الإقطاع قائلا: (أن يهتم 
. ويضعها مواضغها ويستخدم من ينفع المسلمين ويحمى حوزة الدین ويكف أبدى المعتدين 
. وکان هذا يحدث فعلا في ول الدولة المملوكيةء أما في أواخرها فقد تغیرت الامور وفسد 
النظام الإقطاعي وفقد أصوله العسكرية التي كانت باززة في عهد فجر الدولة المملوكية 
ولقد تدهور النظام الإقطاعي في أواخر العهد المملوكي لدخول عدة عناضر آدت إلى 
ومن هذه العناصر: 
توييث يذ 5: فقد كانت الإقطاعات في ظل.السلاطين الب 
ورائية وثابته» 0 الإقطاع يتغير بتغير وظيفة صاحبه» وكان | 
يقصدون من وراء ذلك عدم التمكين لنفوذ أي من الأمراء الذي سيزداد إذا ما استقروا 
طويلة في إقطاعات دائمة" » وكانت هذه السياسة كازثة .على الاقتصاد المصري إذ كان 


یپ الأقطاع مسبقا أنه ان يستقن به طؤيلا؛ ولذا لم يوله أي اهتمام أو رعاية حقیقبست 
وسائل الري والصرفء ولم يعمل على تحسينها؛ فقلت إنتاجية الأرض الزراعي ة!"؛ 
عد على ذلك فيضا حرص كل صاحب إقطاع جلي أن یکین اسه الثروة قذر الإمكان قبل 
| پژخذ منه الاقطاع. ۱ 
وکنلله کثرت ظاهرة تغيير الإقطاع بفعل الماليك الأجلاب ب» الذين انش هزوا فرص ة 
الوباء عام (۵۸4-/40۹ ١م)‏ وصاروا یتتبعون من يقف على حانوت عطار» فیعرفون 
ش» ویقولون (لعل الضعیف له إقطاع) فان كان له [قطاع عرفه به فيأخذونه منه ثم 
ذلك يأخذون (قطاعات أولاد.الناس والأجناد القرائيص وعلی هذا خرج (قطاع غااب . 
الحي والمیت» حتی إنهم فعلوا ذلك مع بعضهم البعض فصار السلطان في شغل شاغل؛ ‏ : 
ج کثرة تظلم الناس له من أخذ المماليك الأجلاب. ل(قطاحیاتهم» فان يصدر.في الیسوم . ' 
عدة مراسيم ما بين رد إقطاع أو إخراج آخرا “ وکل هذا آدی إلى عنم الاستقرار ۱ 
في الإقطاعات. 
ثانبا: اتساع نظام الوقف: وكان من العناصر الفاسدة التي دخلت على النظام الإقطاعي 
أفيدته؛ فلقد حرص السلاطين المماليك.والأمراء على المحافظبة على روات هم لأنفسهم 
تهم من بعدهم؛ فلجئوا إلى تحصينها بنظام الوقف مدفوعين بأحاسیس دينية وعوامل . 
كما يقول دكتور/ محمد آمين صالح!") فنجد السلطان برسباى قد.بلغت كتب وقفه أكثر 
با جر كتاباء وكذلك السلطان قايتباى. أما السلطان الغوری ققد وضلت وثنائق وقفه 


وثيقةا" : 


از من مائتي و ۱ 
5 3 أدى ذلك إلى وجود تساك عير من الأراضي الزر اعیة؛ وت 
ين والأمراء على المعناجد والمدارس والخوائق» وأولاد الملوك وغيرهم؛ وترتب على. 
#قلة خراج الأرض(”, و ایر اد بيت المال؛ لأنها کانت. معفاة من الضرائب المختافتة وأدى. 
نضا إلى اعتماد كثير من الجنود على الرواتب التي يأخذونها من بك المسال بدلا من ۱ 
إقطاع» مما سیب أزمات اقتصادية مستمرة. 1 : 


آشتور - السابق - الصفحة نفسهاء قاسم عبده - باه اوري تلاصا ای 
دنق - چ۱ - ص٣٤۱‏ : 


حسنین ربیم - السابق ص۰۲۱ 
( محمد رجائي ريان - الإقطاع العسكري في العهد المملوكي والعثماني ص٣۲‏ مجلة در عدد (۰۱۹۸۸)۲ : 
7 رشيد باقة - العلاقات التجارية بين فلورنسا والدولة المملوكية ج"١.‏ ۱ 
خصام محمد شبارو - السلاطین في الشرق ص؛ ۰۱۳ 

(" السبکی - معید النعم ومبید النقم ج ۰۱۷ 


ابو المحاسن - النجوم جأ صب ۰۱۶۲ ”"آشتور - التاريخ الاقتصادی جد محمد محمد ی صالح - السابق- الصفحة ۷ 


أمحمد أمين صالح - التنظيمات | ما 
۱5۲ كن عد 0 ۱9۳ 


يا E: | TS‏ 
لمال لششنهاء فا على مصالح امین وكثيرا ما كان تال عن قرية لاد أتباعه 
أمرائه مع أن ذلك لا يجوز من الناحية الشرعية؛ فلجا السلاطين إلى حيلة للتخلص من 1 
وهی 3 تشترى القرية من بيت المال ثم يهب السلطان للشاري ثمن تلك القرية!" . 
وبذلك دخلت طائفة من غير أهل الجندية في طائفة أصحاب الإقطاعات» يستفيدون من 

خیراتها ویتجنبون أحباء‌ها() وأيضا انتشار ظاهر 5 التنازع على الإقطاع أو مبادلته» وكان. 
يؤدى إلى شرخ في النظام الإقطاعيء وأفسح المجال للعامة كي يشتروا حق الاستغلال أو تملك 
الرقطاع(۳ . ۱ 


م قافن “نوو صبصن یی امات سنوی اه یا م ای را ووس ج ای دس ۱ 


0 E 


الأسباب البشرية التى أدت إلى ارتفاخ 55 المواد د از تصدير الفثلال 
إلى بعض البلاد أثناء' وقوع غلاء أو قحط بها مثل بلاد الشام: وبلاذ الحجاز» وكان 
K‏ م أحيانا بأمر السلطان أو يقوم التجار بذلك طلبا للريح؛ ومثال ذلك ما خدشة في عام 
۴ م) فقد وقع غلاء مفرط بالشام فارتقع سغر الغلال هتاك ووصلت غرارة * 
أكثر من مائتي درهم؛ قألزم السلطان الأمراء بإرسال القمح إلى طزابلس وبيرؤت 
تن وطاه الأزمة هناك فتم إزسال عشرين ألف أردب قمحاء فلزل سعر القمح إلى 
رين درهماً شام ولا شك في أن سخب هذه الكمية الكبيزة من أنسواق متصنز 

رفع سعر الفلال بهاء وكذلك حدث في عام (۵۷۷-/۱۳۷4م) أن ارتفعت الاسعاز 
غرارة القمح آربعمائة ل ی نت نت ۰ ألف 
فرقها على الاس( . ۵ 

وتلاحظ من خلال الحادثتين اسابقت بقتين أن السلطة ممثلة في السلطان أو أتابك العسکر 
ى أصدر الأوامر بتصدير الغلال إلى' الشام أو مكةء ولقد أدت عملية.التصدير هذه إلى 
تل الأسعار هناك؛ فقد أنخفضت غرارة القمح ثمانين درهناء أما في مكة فقد فرقت الغلال 
ة من مصر بدون ثمن أي مساعدة لأهلها باعتبارها من المدن المقدسة» ومع كثرة هذه 
ت المأخوذة من مصر إلا أنها لم تؤثر في ارتفاع.أسعار القمح إلا قليلاء وذلك لأن السلطة 
كية هي التي قامت بعملية التصدیر وتحدید الکمیات المصدرة. ۱ 
آما في عام (۵۸۱۸-/4۱5 ۱م) وقع القحط بالحجاز والشام فانتهز التجار هذه الفرصة 
| بحولون الغلال من جمیع بلاد مصر إلى الشام والحجاز فارتفعت آسعار الغلال في 
پسبب ذلك على الرغم من أنه كان رخیصا بها في أول العام » فوصل إلى ثلاثمائة. . 
في آخره وحدث مثل ذلك أيضا في عام (:٠45ه/‏ 455 ۱م) فقد انتشر القحط والغلاء 


می إسماعيل - السابق ص قاسم عبده - دراسات ص ۰۱۷۷ 


١ :‏ 7 أثناء الروك الناصری مكر | 
۱ الأقباط كما يقول المتریز ی (فبدءوا بان أضعفوا العسكر المصري.قفرقوا الإقطاع الوا 
في عدة جهات فصار بعض الجبی في الصعید وبعضه في الشرقية وبعضها في الغريية أتعا 
للجندي ونکثیرا للکلفة) وکانت الدولة تهدف.من وراء ذلك إلى عدم إقامة أرستقراطية إقطاعي 
دمن قوذ الأمراء من ريق عم ارم مدة طول فسي إقطاعاتهم مسا جه 
يستنزفون الإقطاع دون النهوض بها . ش 
خامسا: إهمال حالة الزراع والفلاحين: نثيجة لتغير:الإقطاعات فلم يعد المقطع ا 
الفلاح» بل:كان يستنزفهاء ولا يهتم بأحواله(۲ » ولم يقدم للفلاح أية مساعدات للنهوض بإنتا 
واستضلاح البأئر منهاء بل قام المقطعون برفع القيمة الايجارية 7 إلى ستة أمثال!"! كل ذ 
آدی إلى هروب الفلاحين من الأرض الزراعية فقل. إيراد الأراضي. 

. وكل هذه العوامل السابقة أدت إلى انهيار النظام الإقطاعني المملو كي في غهد الما 
الجراكسة مما أدى إلى كل اج الزراعي واعتماد رجال الدولة على ما يقبضونه من رو 


0( أيوالمحاسن - النجوم + ج۹ ضدة؟, 

محمد ربیع ریان - الاقطاع العسكري - ص۲۰. ۱ 
۱ ( البیومی |سماعیل الشربینی - مصابرة الاملاك في الدولة ااسلامية ج و ص۲۳۰ سلسلة تاريخ 
المصريين( ۰) - الهيئة المصرية العامة. 
" 0 المقریزی - الخطط جا ص ؛ ؛ ..١‏ 

© البيومى إسماعيل الشربینی - مصادرة الأملاك ص۲۳۱ 

( البیومی إساعيل الشربینی - السابق ص۲۳۲ . ۱ 

(۷) المقریزی- ج؛ ق۱ ض۲۸. البیومی إسماغيل الشربینی - مصادرة الأملاك ص-۳) 


الغرارة تساوی ۱۰۰ قدح مصری, 

العماد الحثبلى - ایو تفت نان الكتب مد يروت" لب 
۱ 3 - إنباء ج؟ ص ة5:؛ حياة الحجى - أنماط من الحياة الاقتصادية صه١ا.‏ 

0 ۲ ۱9 


في البلاد الشامية وجزائر الفرنج فحمل التجار من غلال مصر إلى اللاد المذکورة شيئا > ۱ 
سواء عن طریق البر أو البحر» لاجل المكسب» ووصلت الکمیات المصدرة إلى نحو مائتي 
أردب» فاضر ذلك بحال الناس؛ وارتفعت الأسعار في القمح» فبیع الأردب بم‌ائتین وه 
درهما بعد أن كان بمائة وعشرین درهما هذا مع ندرته بسواحل مصرء وساحل بولا 
ونلاحظ أن الذي قام بعملية التضدير في هذه المرة هم التجار» ولذلك تم تصدیر كمية 
كان لها أثر قوى في ارتفاع الأسعار. 
ولقد اصیج تمبدين الغلال خارج مصر ابرا ين العامة لعلمهم بارتقب اح با 
فعندما حدث غلاء في الشام عام (۵۸۹۱۹-/۱۵۱۳م) شاع بين العوام أن السلطان اشتری | 
وأرسله إلى بلاد الشام» فقاموا بمهاجمة بيت المحتسب العلائی بن القيس ورجموه بسبب. 
المعروض من القمح؛ ولم یکتفوا بذلك بل اعترضوا طریق السلطان وأسمعوه احتجاجهم 
له جهارا: امن يقصبد رفع منعر الغلال جلى المشلمين فما کان مين ال أطان | 
غير طريقه)!" . 


الفصل الثالث 


الا امرة الملوَكيت وطبتات الشعب من الأزمات الاقتصاديت 


وهكذا يتضح لنا أثر تصدير الغلال خارج مصر لمساعدة البلاد المجاورة عند تون السصبلاطرسن. 
غلاء أو قحط بها على ارتفاع أسعارها في فصر نتيجة كثرة الطلب عليها خصوصا دور الأمراء والوزراء. 
التجار هذه الفرص لزيادة ربحهم؛ فيحملون كميات كبيرة من مصر إلى هذه البلادء أ فور الفح ين 
تقوم الإدارة المملوكية بذلك فکانت تقوم بها بطريقة منظمةء وتحدد الکمیات ۲ E‏ ۰ 0 


EA yd 
ول تست .ی ع.‎ ۱ 
«7 *% د‎ 
دور المؤرخين.‎ 


( أبو المحاسن - حوادث الدهور جا صب ۰4۹۳ 
9 إنراهيم طرخان - مصر في عصر دولة المماليك الجراکسنة صل18"؟. 
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ا أن سین سای کان لھ دور كير فى اء وقوع الأزمات الاقتصادية وقد 
هذا الدور من سلطان إلى آخر؛ فان كان السلطان قويًا استطاع التحكم في الأزمة بتوفير 

ات الشعب وتحكمه فى الأسعار» أما إذا كان السلطان ذا شخصية ضنعيفة أو لا یسیتم ' 
فان الأزمة تستاخظل» بل كان هناك بعضن السلاطین يستغلون هذه الازمنات لزيادة 


ما بالنسبة لسلاملین العصر للمسلوكي البحرى ققد تميز منظمهم بقوة شبخصيتهم ومن 
| القيام بدور إيجابي للتخفيف من حدة هذه الازمات» وسنستعرض في الصفحات 
سلاطين البحرية وكذلك سلاطين الجراكسة؛ حتى نستطيع راز دور سلاطين 
ناء الأزمات. 
قفی عهد الظاهر بيبرس (754ه/0؟1م- VVÎ‏ ام) وقعت E‏ 
لکنه قد تصدى لها بكل قوة وحزم» ففی عام (۲۱۲ه۱۲۲۳/۵م) قل ماء ألنيل» وعدست 
5 وارتفعت آسعار الغلال» ووصل سعر إزدب اشح هائة درهم ولم بوجسد؛ فتص‌دی 
أ الأزمة» وقام باتخاذ عدة إجراءات منها: 
أنه جمع آلفقراء والعزافیش وأصحاب العاهات من.القاهرة وفصر فقط وعمل احصلء ‏ 
لغ غددهم ألفين وخمسمائة 2 انسان فتکنل هو بإظعام خمسمائة نفس» ووزع الباقي غلی 
الأكابر والتجار كل حسب حالته المادية» وهكذا وزع فقراء البلد على آغنیائغم» ولم 
كه بل حدد طعامهم وهو رطل خبز ورطل لحم في كل يوم وله لمدة ثلاثة شير 
صخات العاهات إلى مدينة الفیوم» وأفرد لهم بلدتغل علبه مایم 2 ٠‏ 
زر وقام الظاهر بيبرس آیضنا بتسعیر المواد الغذائية ولکنه وجد أن هذا ۳ إلى 
#الأسعار فأبطلة؛ وأخذ يعمل على تخفیض الاسعار بطريقة غير مباشرة؛ فامر بان یباع 
نه كل يوم خمسمائة إردب قمح من ویبتین فما دونهما حتى لا يعطى فرصة لمن يريد 
ین من شراء كميات كبيرة» وأمر.ألا يباع إلا للفقراء ") وقام أيضتًا بتفريق القمح من 
على الزوايا والأربطةء ورتب کل یوم مائة ردب قمح مخبوزة تفرق بجامع ابن طولون 


ها مر ۶ ENF.‏ 


ت جبد الظاهر- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر صب184» ہیرس المنصوری - ژبدة الفكي- 
نت ع 6۱۰ المتریزی- السلوك ج۱ق۲ ص۰۸4 الخالدى-- المقصد الزنيع المنشا .الهادى إلى 
0 - وزقة1۷: ابن حيبأ دزه الأسلاك- ورقة ۲۳ القرمائى- ضفو ة الزمان ورقة۲٣٠»‏ ابن 
ع جذا ق۱ ض۱۹ إيزلابدوس- مدن ن إسلامنة فیعیذ المماليف- ص۹۸ 

د. جمال الدين سرور- دولة الظاهر بيبرش صت؛ ۱4. 

الا اروش اس یاسور زب مت ۰ ابن 
فوح النصر ورف ۱۰. ۱ 


۱9۹ 


2 + 228 


إلى آمیز خمسين خمسين فقیرا» ولامير عشرة عشرة فقراء'» ولم يحدد العادل.طعام 

لفتراء وللما ترك الحرية لكل أمير في كيفية إطعام هؤلاء الفقراء والذين تكفل بي 

ین مد هم سماطًا ليأكلوا جميعا مع بعضهم؛ ومنیم من وزع الخبز عليهم» ومنهم مین ۱ 
الکعك حلیهم ومنهم من کان يعطيهم الر قاق ومن لاجر اءات "التى اتخذها العادل اه 
يوز ع الغلال من الاهراء على المخابز في مختلف المناطق في القاهرة یس 
الحكومة في نظام الشف بالنسبة لرواتب الأمراء والجنود والمباشرين بحيث انخفضت لخفضت | 
:الجراية المعتادة و و تباعدت الفترة ة بين الواجدة والأخر ئ وله لضمان > حمن الصرة ف 


وأمر بيبرس ایض بتفريق الجند في البلاب» E‏ رعس الأسعار؛ لأن تجميعهم في 
واحد يؤدى إلى ارتفاعها۷) أ 

۱ لذلك كان لحسن إدارة بیپرس وقوته وحزمه آثر-کبیر في القضاء علنی هذه الا 
وتخفيف أثارها خن شعبه ولم يهدأ له بال حقی انخقضت الأسعان فلا" 7 
وذلك يدل على:اهتمامه يشعبه؛. لأنه كان ضع في أحتباره أنه الس ئول .الأول عبن توف 
. متطلباتهم المعيشية اليومية. ۱ 
' آما الستلطاق المتضور قلاقون )۷/1 ۱م- هد ۰ فکان مكل 
الظاهر بيبرس حريصا على خفض الأسعار» فقى عام (YATA)‏ رنف 3 
الغلال فوصل إردب القمح خمسة وثلاثين درهماء فاستاء المنصور قلاوون من ذلك-. 
النَعم من أنه ؤضنل قي عهد بيبرفن أثناء أزمة (۱۲۲ه) إلى مائة ا و 
تخفيضهل فأمر بتوجه السکر إلى بلاد لشام: حتئ يقل عن كد | ست تهلكين ویذ 
السعرء ومع ذلك لم تدخفض الأسعارء فار أن قح إهراء مص (مخازن الخلال) وده 
“فنها: الارداب بخمنة وعشرين: .ذنهمّاء فحذره:الأمين الأيدمنئ من ذلك وقال له: (إن قلو 
الناس متعلققیفا في الوهزاء وكلما نظزوأ إليها ملآنة شبعث نفوسهع)" وأشار' عليه 
. يأمر الأمراء بفقح شونهم؛ وبيع الاردب بخمسة وعشرين درهما ف + فاعجب المتضوز 
ره وا يدم انيت رف لى رین رت( 


إل من :ذلك كيت ما 0 الناضن الأمراء بالا يخالفوا. ۳۹ وتتضتح قوو ‏ 

٤ +‏ 1 
الناصر آعندما باع سمسازا الأميدين؛ قوصوّن وبشتاك القمح :بأكثز. من التسعيزة الى ۳ 
بالتاصنن؛ فباعا الاردب بستين:ؤسبعين درهمًا خفيةء فلما بلغ الناصر ذلك:أمر ب‌القبض:. 


:ثمانية. 4 
: محمد ۲ 50 ۲ ۳ ضربهما بالمقارع وشهر. بهما» ولم يكتف بذلك بل أحضر الأمير بشتاك ووبخه أمنام 
نا یه 5 د ۲ 5 > 32 ۱ 
ادل کش ما 50 ا مهد .عليه السيفٍ وصربه.علی أكتافه.ورأسه؛. وكذلك استدعی الأمير توصون ووبخه. : 
غهده أزئة: شذيئة في عام (594فسم54؟١م)‏ نتيجة انخفاض النيل» واشتدت هذه 0 مبلوكى پا شي بير مبومیریترش علي أ ,حرم تب فى لى ۷ : ١‏ 


بظهون الوباء؛ قبذن كتبغا كل ما يستطيع لغلاج هذة الأزمةء فاتخذ عدة إجبراءات 
استيراد میات کبية من القمح من الشام وجزيرة صقلية والقسطنطيثية ویلاد. الفر 
وبلغت هذه الکمیات ثلاثمائة آلف ردب( مما ساعد على انخفاض الأسعاز» وقام أيض 
بتفزيق ترا علی الأمراء تالایا مرا خالة كل مدهم» فأرسل إلى أميز مائة ئة ما 
لسري جد زيدن- للقهاء ولا يب مصر والشام صب؟۷4- رسالة دكتوراة غير منشورة بدار ال 
"المقريزى- السلوك جا ق۳ مب ۷۱۷» حياة الحجی- وال العامة #في عص المماليك ص۲۲۹ 
”المقريزى- السابق- الصفحة نفسهاء محمد جمال إلدين سور - دولة بنی قلاوون في مصر صب۲۸۲ 


المقريزى- السلوك جا ق٣‏ ص۷۷ , 5 OO:‏ 
#المقريزى- السابق ص۷۱۸. (یپرس ا زبدة الفكزة جا سس 


١ 1 ۱ 


لابق ته اه الال النجاغة والطاوی رها على لطن اس ص۱5۲ 
١‏ المنعم > دراسات في تاريخ المماليك والأيؤبيين صب !19 ر 

يذى- السابق ص۰۳۵ حياة الحجى- لجاع ولطاجون ص۱۵۴ ENE‏ 

رقت السابق صب ۰۲۲ حياة الحجی-_السایق ص۱5۲ ان ۱ 

يزى- السابق ص۳۹ آحمد السلامی- کتاب مختصنر التواریخ ورقة۳۹. ۱ 

ى- السلوك ج۲ قلا صب4 74م محمد جوض الدب سوق القاهرة ص4۵ .١‏ ۱ 

يزى- السابق: الصفحة نفمنهاء حياة الحجى- أنماط من الحياة الاقتصاذية صنة؟١.‏ 


م١١‏ الأزمة الاقتصادية فى مصر ۱ - 


3 3 ات اد 00 ا 
٠. ٠7‏ الققزيزى- السابق- الصفحة نفسها.. ٠‏ یه احجی- أماط من الحيا الاقتضانية من 


هن /۱۳۷۳م).بسبب الخفاض النيل» واسنتمرت هذه الأزمة نحو سنة وني فع“ 
الإردب القمخ مائة وخمسة وعشزين درهماء وبلغ سعر الدجاجسة الؤاحدة أربعة 
ولم يتحرك الأشنرف شعبان للتصدی لهذه الأزمة إلا بعد أن رای أنها تزداد اشتداداء 
تموقفه حازمًا مثل جده الناصز "محمد» ؤكل ما فغله لمؤاجهة هذه الازمة أنه آمز نائبه 


ومن الإجراءات التى اتخذها الناصر أنه غير المحتسب عندما وجده غير قادر على 
مواجهة هذه الأرمة: وکان هذا المحشسب هو نجم آلدين محمد بن حسين بن على الأسعر 
واختار الناصر شخصية اشتهرت بالأمانة والكفاءة في مواجهة الأمور وهو ضياء الدين یز 
. ابن أبى بكر الشهير بالضياء بن الخطيب» ونجخ الناصر في هذا الاختيار فبالفعل قد آظهرهدا > 
المحتسب كفاءة احمسنة في مواجهته هذه الازمة» وقد أخبره الناصر بأن أكثر الغلال 
للامراء» فاول عمل قام به أنه عمل إحصاء کمیات الغلال الموجودة في شون الأمراءء کل 
أمير غلى حده» وكتب فيها عدد الأرادب» وقثر ما يحتاج إليه كل أمير لمؤنته ولعايق دوابة 
حتى وقت حصاد الغلة الجديدة» ثم ختم على هذه الشون» وجمع اسماترة والأمتياء واا 
وأشهد عليهم بالا تفتح شونة إلا بإذنه: ثم أخذ يذهب كل يوم إلى شونة أحد الأمراء ويخرج أ 
فيها من غلال» ويبدأ بإعطاء حصص للمطاحن والخبازین.(* ش ١‏ 
۱ وكذلك عمل الناصر على استيراد القمح من غزة والشوبك والكرك» وأمر بألا يد وق وعدم یره للبضائع »ومع كل عل له من منسيه الأب أن تسارت العامة 
في فده لبلاد غلة مخزونة إلا وتجمل إلى القاهرة وقد نجح الناصر فعلاً من خلال هذه 
الإجراءات في القضاء على هذه الأزمةء فانحط سعر القمح إلى ثلاثين درهمّاء ثم وال 


الأغتياء أو الأمراء بطعام معين ولا مذة معينة يلتزمون فيها بإطعام الفقراء فكان كل 
لی فقرائه على قدر همته سح نس ثم لقع بعد ذلك عدا من الشون وفسری 

۱ لفقر اء و المساكين بالويبة(“ : 

شیر سليةالأشرف شبن في حدم اختيازه اليم اس حا ین بسن 


هبوطه وكثر المعروض منه» (وسکن الهرج الذی كان فيه الناس)٩.‏ 2 آثار ال ا 9 مد اب : 


... ونلاحظ أن الأمراء'لم يطيعوا أمر الناصر في بداية هذه الأزمة عندما طليب مرارها حتى أوائل عام (۷۷۷ه-/۱۳۷۰م) عندما زاد الیل ب هه E‏ 


امتهم أن یادا شسوديم ویو يتان زد حدما للم (يا آمراء شير علیکیم با لور لین الجراكسة نخد أن درم يكن كيا موز مق ساره البحرية 
وشنهر على وشهر على ان مما اضطرهم إلى تنفيذ أوامره بالقوة وفتحت شونيم ُْ لشلطان برقوق (۵۸۷۸6-/۳۸۲م- ه/1834م) علدا اشنتد الغلاء 9 


بطريقة منظمة عن طريق المحتسب» بذلك نجد الناصر محمد قد بادر بشكل صربتخ AV)‏ ۸)) أمر آلا يحبس أحد على دين لأجل الغلاء وأفرج عن.السسجونین" بسبب 
. ومباشر بالتدقل فى محاولة جدية.للحيلولة دون انستفحال الأزمتة التى قد :هنذا ف بضاحت الحقوق بين ناس وانعدمت الثقة فى التغاملات» وكان لهذا الإجراء أثر سليى 


. استقرار المجتمع؛ ونجد أن انفراج هذه الأزمة یدود بالدرجة الاولی إلى قسوة شى مد ۱ قاح اسر لأ لس افوا على مریم لاميما اجار لين او على تجار يم؛ 
. الناضر وحكمة تدبیره» ونستنتج من ذلك أن لقوة شخصية السلطان أثرًا كبير الت دو ۽ التعاملات التجارية مما دی إلى اشتداد الأزمة. 


ا الاقتصادية. + إياس- بدائع- جا ق۲ ص۱۲۵. 


٤(‏ ۷۱۷۸-۱۳۹۲ الفف 7 0 من اقتصادية شديدة في غهده فی 


پژی- امارد ج۳ 0 ص۲۳۵ لمارا - تحفة اب م صهع 


2 وا ل ۳ ١‏ بدائم- جا ۲3 ص۱۲۵ ۱ 

(لمقریزی- النلوگ- ج۲ ق۲ ص۰۳۹ ی سای ا اسه" البر یل الرشاوء التى كانت ن الباعة مقابل 
٠ ١ 1‏ مقر نم - ااا ای لب ۰ خذ 

(لمتزیزی- السابق- الضفحة نفسها. المقریزی- إغاثة ص 4 ار :ر .ط.ل) و هی وى ی القى تو من 


آلمختسب عن تسعير المواد الغذائية أو إشرافه عليها وعلی الموازين. 
آپاش- السابق- الصفحة نفسها. ٠‏ (7) أبن حجر- إنباء 5 ا 


ا 


بويع الفقراء على الامراء والأغنياء والتجار كل بخسب حاله" ولم لزم الأشرف 


الم يكن ذا كفاءة لهذا المنصب» وساعد على استفحال الأزمة بأخذه البراطيل” من ` 


ووم ني منود ی سم یاچ کی چ 


, وفي. 3 و ار زاد اليل زياد د 3 معط لجتوٍز فرت 3 


فرج (۸۰۱هس/۱۳۹۹ح: ا (e‏ الذى. اعتیره المقريزى (أشأم ملوك 


شوخ إدارة بلاج 0 والادتكازة» n‏ 


e‏ ا 35 ا ا ده الأزمة وإننا از 3 مقا دی إل 
۱ عدلها زا فسدي لها اکن اج نهک ایا وان هذا فحت بل 


هه ع ت 


5 0 ا في عهده 1 ضر عهر 5 تو 7 الو ليفة ی معا لة اتعويضة 38 ی البلوك ج٤‏ ق۱ ص۴۲۵. 


- النجوم چر٣‏ ص۱۵۲ جامد زيان ارات ال میاه متا هت 


1 و i‏ 
© السنيزفئ- سایق - الصفحة تشه“ ٠‏ 

۱ 8 ان بل چا ق۲ ت۸۲‎ 0 ٠ 
8 السیزفی- نزهة با ص41۵ ابن حجر باذ ی ما‎ 0 ٠: 


0 اما وا ارت الافصدية منلاة. 
e‏ 


- عفد | e e‏ 0 حورت KEE‏ 35 ا e‏ 
< السابق+ نن ۸. لقي اف د 2 برك 0 5 

ی ای ند آلنهند في ضيرة الملك المؤيد ص۳۶۱ الصیرفی- رهت ۲ نت۳۰ وه ” 
النجوم ج٤‏ أصنددة. ۳ 


کر لعوامل فی اند دیسا 


کک سیسات امن ون ند سوت وا 


۱ اع وسيلة ی رت الاقتصادية والأؤبئة الثتى حدثت فى عهده» وعلى الرغم 

أفقد اختلف المقزیزی وأبو المحاسن فى تقییمهما للمؤيد شيخ ومسئولیته عن سوء 
ع قی البلاد» فيذكز المقریزی (أنه من کبر أنباب خراب مصر) ویسرد.علیه أبنو 
فخ (بأنه کان. سلطانا جليلاء کثیر الحرکات والاسفان: جید التذبير > حسن السنياسة)". 1 
والحقيقة أنناتجد أن كلا الموزخین على حق؛ فالمقریزی يقيمه عندما كان نائبا لسلطان 
أك فى الشام وشق عصا الطاعة علی سلطان مصنر» مما اضطر السلطة المملوكية إلى 
عدة حملات لمحارنته» وأدى ذلك إلى استتزات موارد مصر الاقتصادية أما أبو 
ايده مدان ملالا على مصر بج أموز E‏ 6 لضع 
یه أشعبه. 8و 0 ۱ 
آما السلطان برسبای (۵۸۲-/2۲۲ ام: اه ١م)‏ فيعد موقفه أثناء الأزمات 
الم اقف بل إنه ساعد بسياسته الاحتكاري ية: جلی ارتفاع أسغار: المواد الغذائیة».ونلاحظ 
جهده أن الاسعان استمرت بين ارتفا وانخفاضبسبب هذه السياسة؛ فمثلا احتکر 
ی تجارة الغلال عام (۵۸۳۲-/4۲۸ ام) في فصل الربیع- ومن العادة أن تکون الاسعار 
نة فى هذه الأيام- فارتفع سغزها بحیث وصّل شعر ازدب القمخ ا را ۱ 
أن تحدثنا عن سياسة برسبای الاحتكارية وأثرهافی حدوث الأزمات” ۱ ۱ 
وكذلك لم يتخذ مؤقفا خازما تجاه فسناد ؤثوزات المماليك الأجلاب الذين قاموا 56 
لتاس وغلاتهم» ؛ ولم يُمنعهم برسبای عن ذلك بل كان یصرح لهم أحيانا بذسیب آم وال : 
ع*” » وغاية ما قام به برسبای أثناء.الأزمات. الاقتضادية والطواعین آنه زار رباط 


.ومن:الإجراءات.التى قام بها المؤيد أنه أخذ يفرق. الأموال على الفقراء فى الجزامع 
والزوايا وفى الخوانق وعلى طلبة العلم فى المدارس؛ فكان نصيب کل شيخ عشرة دنائير. 
وإردب:قمح» ولکل. طالب أو صوفى, أربعة وعشرون دينارًا مؤيديًا. (نسبة إلى المؤيد شيخ)"" » . 
۰ ولكن توزيع هذه الأموال قد. إتصف بالعشوائية:وحدم:التنظيم؛.وذلك لأن..المؤيد بلم يأمر بعص ل: 
إحصاء بأسماء: التحتاجين وطلبة العلم والصنوفية؛ مما أتاح الفرضة لبعضهم للحضنول على 
الأموال من خمسة مواضع( وکان جملة ما تم تفریقه من آموال فى عام (۸۱:۹هنت/4۱۹ ۱ 
أربعة آلاف دینار ومن الخبز ثلأثمائة وستین ألف زطل۳" وعندما كان النيل يثوقف عن الزياذ 
كان المؤيد يأمن' الناس بصیام ثلاثة أيام ثم يخرج الناس: والقضناة والنشایخ فى آخر يوم منستها 
إلى الصحراء لأداء صلاة الاستسقاع ؛ ولکن:ما السبب في الأمز بضيام ثلاثة.أيام؟ ولقد 
هذا المشهذ کثیرا في العصز المُملوكئ: هل هذا اجراء تقشفی؟ أم لزينادة الناسية الایما 
ورف اتوید مد ینن أن يکن له هرا نا يا ذلك لتر فت 
الصوم ون ذلك كان يتم في أيام زيادة یله ای قبل حدوث الأزمةء ونزجح أن يكون ذلك 
من أجل رقع الرؤح المعنوية عند شب وتجليتهم بالصديرء لان هذا ابتلاء من الله. 
وقد حدث هذا الإجراء أيضتا فى أثناء وقوع الأوبئة؛ فقى عام( 7م415 ١م)‏ : 
تفشی الطاعون آمر السلطان المؤيد شيخ الناس بصيام ثلاثة أيام؛ ثم خرجوا. إلى الصحرا 
بدعون الله لرفع الطاعون» وخرج المؤيد معهم وذبح» وفرق الذبائح على الجوامع والخواز 
: والزوایا وغلى لنتراء الذين خرجوا. إلى الصلات وهذه أول مرة بخرج الناس للصلاة فیها 
ل رفع لطاعون" ولم يحدث ذلك قل قبل إلا في صبلاة الاستسقاء" وپیدو أن الطاعون كا 
متفشيًا بدرجة كبيرة مما دفع الناس إلى الصلاة من أجله؛ وبالفعل (يستر له عقيب ذلك رة 
الوباء)© ۱ : 1 
۳ ابن حجر- إنباء جما منته۸. 0 " وهکذا تجد أن المؤياد 
7 ابن حجر- السابق ص٩۰۸‏ نت 2 


© ابن حجر - المبابق الصفحة نفسها. : 
٩‏ الصیرفی- نزهة النفوس ج۲ ص4۷۹ العینی- لجنان م ص ور زقلمة- المماليك في مصبر 


لهج 7 : 
3 متس مسآ بای بد من این لن کان درد یت 


و ور )۱ ت 
- نزهة- ج۳ صناهه ۰۱ حامد زيان غائمت الأزمات. الاقتصادية وا ص۰۹۲ 
الل الثانی ص" ۰۱۷ 7الصیرفی- نزهة ج٣‏ ص۱۱۳ ۱ 
لفصل الثائى. صلاء | الصیرفی- السابق- ج؟ صا i‏ 4 نی عقد ٠‏ الجمان صدلاء 


۱۷ 


۱ ص ۰۱۸۲ 7 
SES ©‏ ان .ابن حجر - - اباء ج۲ ص۱۹۸ الصيرفيت تزهة- ج صا 


6 العيئى- عقد الجمان 7# 
("العینی- السایق الصفحة نفسهاء . . د 


5 


2 اه ل س 
جر و و ۰ 0[ ص ER RR a RRO‏ 


وه عام (۵۸۸۳۲-/۱6۲۸ع) عندما توقف النيل: عن الزياده© ».ومنع النشاء من ٠‏ 
ی الطركات حتی لا تزتكب الفاحشة وكان الك زلضیها بخ لام کی برفخ ‏ ۾ 


امن شونته بسعرن رخیص؛ وذلك بعدمنا ثار الشعب عليه وسمع إساءة العوام له“ 
أما مجمد بن.قایتبای فكان دوره سلبيا عندما انخفض النيلٍ عام (۰۲٩ه/۹۷‏ ١م)‏ 
شيا من أجل توفي المواد الق وخفض أسعارها بل زادت ثروات العرب ان فى 
ده مما أدى إلى نهب كثيز من البلاد وازتفاع الأسعار© ش 
نا السلطآن الأشرف“قانصّوة الغورى (5+5ه/٠٠16١م):‏ ۷ا ققد 
مد بکد ثرة فرضه للضرائب. على ارتفاع الاسعار وأیضا ضرب نقودا جديدة تقل قيمتها عسن 
قود:إلتى كانت موجودة مما أدى إلى توقف قف أحوال الناس» وصارت البضائع تباع بسعرين؛ 
د الجديدة وسعر بالنقود القدیمة7) 
وهكذا بدلا من أن يخاؤل الغوری الفضندتی للأزمات الاقتصادية التى وقعث فى عصره 
أفى استفحالها بهذه التصرفات. واعتقد أن. هذا كان خازجا عن إرادته بسبب الحروب. التى 
ضع ضد البرتغاليين والعشانیین فضلاعن ثورات:العزبان؛.وكثرة مطالبة المماليك الأجلاب 
وال» وأيضا اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح التی كان له:أثر ة في انهيار الاقتصاد 
فضلا عن أن الغوری قد ورث السلطة وهی نی من قفاوم وا والموارد؛ 
بر سا والخراب بيب كل ذلك لم يستطع الغورى التصدى لهذه الأزمات ای وها 
لسلاطين السابقين علية " 
نا السلطان طوفان بای (۱۵۱۲/۸۹۲۲م) فلم تسعفه الظروف a‏ 
تخاذ أى إجراء. لتحسين. الأحوال. الاقتصبادية؛ إذ تولى السلطنة والعثمانيون على وشك 
القاهرة. 


سنة 4 الشراقی العظیم(» واستمر هذا الغلاء حتی عام. (۸0۷هی/6۳؟ (e1.‏ ولکن جقمق قد اتخذ ۱ 
عدة إجراءات:لمؤاجهة هذه الازمة المتقطعة.طؤال هذه الأعوام منها: أنه أخذ يتص-دق علض 
الفقراء بالأمُوال» ويقيم لهم الولائم المليئة بأنوااح الأطعمة المختلفة والحلؤى”2 وأيضا. عمل على : 

اننتیراد الغلال: من.جزيرة قبرص عام (454هم/: ٠٠‏ ام). لتوفیر الغلال في القاهةء وللعمل.. 
غلئ إنهاء: الأزمة » ولم يضن: جقمق بمخزونه من الغلال فأمر بفتح شونه والبيع منهاء كل" 

ردب بالف دزهم»:وكذلك فتح شون الامزاء» فسعد النامن. بذلك9؟ » وأيضنا.قام جقمق بالتصدى- 
للمماليك الأجلاب الذين كانوا ينهبون.الغلال من المراکب الموجودة ة فى البحر ومِئِعتهم عن 

: ذلك©.. ومن الاج اءات التى قام بها أنه كان يأمر القضاة والعلماء وان اس بالخروج لأداء, 
صلاة الاستسقاء عندما يقل ماء النيل وقد خرجوا فى شهر رجب 0 و ام ۰ 

اثلاث" مْراث© 9 ۱ 56 9 
: .وهكذا نجد.أن السلطان جقمق ف كان موقفه ۳ باه من. السلطان دي فى اها 
الاقتصادية ومحاولة تخفيف آثارها' عن کاهل الشعب المصری, 
'-أما.في عهد :السلطان إينال (۵۸۵۷-/۱4۵۳م): (٥۰٦۸ه/‏ 15 ا( فثارت المساليك 
ش ارأجلاب كثيرًا وتوقفت أحوال الناس بسبب ذلك» وارتفعت: الأسعار؛ ولم پستطع إينال وا 
فساد المماليك ك الأجلاب وكل مافعله إينال من أجل القضاء على ارتفاع الأسعار أنه جاو 

إصلاح العملة وسك دراهم جدیده) وقد نججت “هذه المخاولة وانخفنضت الأسعار فعلا: 
آما دور: السلطان خشقدم. (۸۸10-/41۰ ۱م): (4171ف/457 ام) فى أثناء الشترا 

الذی حدث عامی: (۸00: (455ه) فقد انحصر فى إرساله القسراء و الق هاء لیت را 
القرآن والحذيث.ويدعوا الله لزيادة النيل فى المتیاس» ومع ذلك لم يزد النيل وتكالب:الناس حا 
شراء الغلال* فازدادت الأسغار ارتفاعا وهذا غاية ما فعله السلطان خشقدم.. : : . , 

وتلخص دور السلطان قایتبای (۵۸۷۲-/۱۸ ام 2۹5/۵۹۰۱ ۳ في أنه قد 3 


ها واتخذوا عدة إجراءات للتخنیف من آثارها على الشعب المصری, سس 

بذ أما السلاطین الجراكسة فقد حاول بعضهم التصدی لسهذه الأزمات فباتخذوا بض 
اعات لاتخفيف من حدة هذه الأزمات مثل: السلطان برقوق والمؤيد شيخ وجقمق» وظهر 
م الآخر فى موقف سلبى فى مواجهة هذه الأزمات بل کانوا من خوامل ازدیادها مقل: 
فرج بن برقوق» وبرسباى؛ وبعض السلاطین" الجراكسة كانت إجراءاتهم ضعيفة ولم 
ق"الهذف:منها مثل: السلطان ان اینال» وخشقدم» وقايتباى وبعضهم لم يتخذ.أئ.موقف تجاه هذه 
نات مثل السلطان بلبای» ومحمد بن قایتبای. وبعضهم .عرف عنهم حسن الودارة والحم؛ 
الظروف امد ی و إجراءات حازمة مثل: ؛ السلطان الغوری 


بو المحامنت. للجزم-جه۱ اصت 7:۵۷ 
.. ابو المحاسن- حوادث الاهوز جا صنت ۲۳۲ ۳۲ ۲ب ب ا ی ی 
۰ بو المحاسن- : السابق- صب۲۸ ۲ .جرجس فام ميخائيل- e‏ 
فأبو المحاسن- حوادث الدهور جا ص-۰۲۳۹ جرجس فام میخائیل- السابق a‏ و 
ابو المحاسن- حوادث الدهور جا صب .۲۳۵‏ 
“بو المحاين 2 احوادية الدهور جا ص۲۳ 
ابو المحاسن- السابق ج۲ ص-۳۱۰. 
ابر المخاسن- السابق لجن ماه 


۸ 


5 غامد سب سنه ها 


۱۹ 


: وخلاصة الأمر أن سلاطين المماليك قد تفاوة AS‏ ا 
' في عهذهم فنجد مغظم سلاطين العصز المتلوکی البحزئ:قد حرصوا على التصدى ` 


صصص الامراء ف الوزماء 


لاشك أن ترا الدولة المملوكية ووزرائها كان لهم دور بارز فى أثناء وقوع الأزمات. 
الاقتصادية, وعلی "لرغم من تفاوت دور الأمراء سلبا ولیجابا فنستطیع تحديد آدوارهم كما یلی: 
: . عند وقوع الأزمات كثيرا ما كان يقوم الأمراء بتوفير الطعام للفقراء وقد تم ذلك فى إردباء فعد ذلك من بركة الصدقة" » وكان بعض الأمراء يمتنعون عن بيع الغلال فى 
٠‏ شكل إلزامى من السلطان أو بشكل تطوعى يقوم به الأمير من تلقاء نفسه بغية الثواب والأجسر نام .الأزمات رغبة فى زيادة ربحهم» ولكن قام بعض الأمراء 57 مافى شونهم للناس من 
20-5 5 لجل التفريج عنهم مثل الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى الأستادار الذى أمر مباشريه عام 
وبالنسبةٍ للإطعام الالزامی فكان یقوم السلطان بتوزیع الفقراء على الأمراء من أجل ۷ه/2۱۳۰۱۹) أثناء ار تفاع أسعار الغلال وامتناع التجار المحتکرین عن بیع ها- بالا 
إطعامهم وتوفير احتياجاتهم طوال فترة الأزمة فقد حدث مثل ذلك عام (۲۲۲ه۵-/۲۷۳ ١م)‏ فى زوا فى مخازنه من الغلال إلا ما يكفيه مدة سنة واحدة ويبيعوا الباقى بعر منخفض”" » 
عهد الظاهر بيبرس عندما ارتفعت الأسعار وندرت الأقوات» فقام بيبرس بعمل إحصاء للفقواء تلك تخفيفا على الناس. ' ٠‏ 
ووزعهم على الأمراء لكل أمير مجموعة من الفقراء على قدر رتبته وحالته المالية» وأيضا وفى بعض الأحيان كان يقوم الأمراء بتكليف من السلطان بحماية القع الوارد من 
وزع العادل كتبغا الفقراء على الأمراء فى أثناء أزمة (1۹0ه--/۱۲۹۵) وأيضا قام ارج القاهرة من النهب سواء من جانب:عامة الشعب أو المماليك الأجلاب» مثال ذلك ما حدث : 
الاشرف شعبان بتوزیع الفقراء على الامراء فى أثناء آزمة عام (۵۸۷۷۰-/۳۷۳ 2۱ : ۱ (2۸۸۱۹-/4۱ ۱م) عندما وردت عدة مراكب إلى القاهرة تحمل نحو ألفى إردب قمح» 
ونلاحظ أن هذا الالزام من السلاطین للأمراء لم يتم إلا فى ااعصر المملوکی البصری ج الأمير إينال لیفزقها مع المحتسب» وتزاحم الناس علیه» فحمل خانم إل فمات رجسل 
فقط آما فى العصر الجرکسی فلم تخبرئا المصادر- حسب اطلاعی- عن أحد من ال لاطین قت امرأة فى الماء وسالت دماء بعض الناس من ضرب الدبابيس"©. ۱ 
قد ألزم الأمراء بذلك؛ وأعتقد أن هذا يرجع إلى قوة شخصية السلاطين فى. العصر البحدرئ . ما بالنسبة لحماية الغلال من المماليك الأجلاب؛ فقد حدث عام (۸۸04-/ 450 ام) 
وطاعة الأمراء لسلطانهم» ولذلك كانوا يوجهون إليهم الأوامر» ويطميّنون على تنفيذها» أما فى جتیما تلفت الغلال فى مصرء.ولم يتمكن الناس من الوصول إلى الغلال الواردة من الخارج 
العصر الجركسى فلم يعد السلاطين ذوى هيبة حتی ينصاع الأمراء لأوامرهم؛ ولذلك لم تسیب استيلاء المماليك الأجلاب على المراكب بما فيها مُن الغلال» فأمر السلطان جقمق الأمير 
يستطع السلاطين الجراكسة إلزام الأمراء بإطعام الفقراء إبان الأزمات الاقتصادية. بك بن ططخ والأميز جان بك الوالى بحماية القمح الوارد إلى القاهرة 5 من نهب المماليك 
آما بالنسبة للشکل التطوعی فقد قام بعض الأمراء من تلقاء أنفسهم بإطعام لفقراء» بلاب وحماية الشون الخاصة بالأمراء حتی یباع ما“فيها من الغلال . ۱ 
والتصندق عليهم أثناء الأزمات» رغبة فى الثواب من اش مثل الأمير أييك الأفرم الصالحى . وكذلك كان للأمزاء دور كبير فى حماية الجسور أو إعادة بنائها عندما يزداد فيضان . 
۰ النجمی نائب السلطنة أيام المنصور قلاوون» فیقول عنه المقريزى”» : (کان له فى الغلاء آفعال وتغرق بعض الدور والاراضی؛ ففی عام (۷۰۰هب/؛ ۳۰ ١م)‏ زاد النيل زيادة كبيرة 
فاضلة من إطعام النقراء والأيتام الخبز والطعام). رقت منطقة كوم الیش بمصرء وسقطت دورها وأثبرفت الحسينية بالقاهرة على الفرق» فقاء" 
ونجد أيضا الأمير فخر الدين الطنبغا المساحى فى أثناء أزمة عام ( 1/1۹( المقريزى- إغائة- ص۰۳۱ 


#المتريزى- السلوك ج۲ ق١‏ صهه: المتفى- ج۲ ص۳۹۵ أبو المحاسن- النجوم ج/ 
م1۹ ۱ 7 


ل امم اا 2 
تل كبير من القشر أكل فوله أخضرء فأمر أن يدرس لینتفع بتبنه» فحصل منه سسب بعمائة 


(۱) ابن عبد الظاهر- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهزء ص۱۸۸ المقريزى- السلوك- جا ق۲ 
ص۰۸٥‏ بيبرس الدوادار- ی SE SEE‏ 
(۲) المقريزى- إغاثة الأمة صه”". 
(۳)ابن إياس- بدائع جا ق۲ ص١٤۰‏ ابن قاضى شهبه- تاريخه- ج۴ ص44۷ حياة الحجى- 
المجاعة والطاعون ص۱۵۲ ۱ 
سد (؛)المتریزی- کتاب المتفی الکبیز ج۲ صس ۰,۳۷۸ 
۱۷۰ ۱ 


)اہن حجر - - إنياء- ج٣‏ صد ,۸٥‏ ۱ 

اايس- مفردها دبوس وهی آلة من آلات الحرب تشبه الإبرة كانت تصنع من عود طوله کمن من 
وی و یم و ات وی یسیع لفن الحربى. 
۳۹ 


)السخاوى- التبر المسبوك في الذيل على السلوك ص-۱ ۴۳۱. ۷ 


ذلك ما قام به الأمير بيبغاروس الناصرى- نائب السلطة فى عهد المظفر حاجی- فقد كفن 
الموتى ما يزيد على مائة ئة ألف ميت ممن لا أهل لهم“ » وكذلك تصدى الأمير ناصر الدين ' 
ات والأمیر سودون الشیخونی لدفن الموتی من آموالهما عام (۷۷۱ه-/۱۳۷۹م) عندمل 
قع الوباء"» وکذلك قام الأمير الماردنی وسعد الدين بن غراب بمواراةآشسی عشر ألف 
:وسببعماثة ة نفس فى خلال آربعة آشهر فقط عام (۸۸۰۲-/0)۱۰۳. 

وقد أقام الأمير يشبك الظاهرى مغسلا بالقرب من: مدرسة السلطان حسن لغسل الموشی 
:ينيب الطاعون الذى وقع فى شعبان عام (4177ه/45 ۱م) فصار الموتنى يحملون إليه ٠‏ 
ويغسلون ويكفنون ويدفنون من مال الأمير يشبك (فحصل للناس بذلك غاية الرفق فى تلنك 

الأيام)"» وقد انتفع بهذا المغسل عندما وقع الطاعون مرة أخرى في شهر ذى الحجة عام 
( ۸۸۱/٤م(‏ ۰ 0 

" وكان الأمراء يخرجون إلى الصحراء لحضور صلاة الاستسقاء عند توقف زيادة یل 
مِع:القضاة والعلماء والفقهاء وعامة الناس وحدث مثل ذلك عام (۵۸۷۷۵-/02۱۳۷۳ . 

أما الدور السلبى الذى قام به الأمراء أثناء الأزمات فقد تمتل فى احتكارهم الغلال بغية 
ازتفاع أسعارها ومن ثم يزداد ربحهم؛ ومثال ذلك ما حدث عام (۷۳۹ه/٣۱۳۳م)‏ عندما وقع . 
الغلاء وارتفع سعر القمح حتى بلغ الإردب خمسين درهماء فأصدر الناصر محمد سرا بالا 
يبا القبح بأكثر من ثلاثين درهماء ومع ذلك باع سمسارا الأميرين قوصون وبشتاك الاردب . 
بييتين وسبعين درهما خفية" » ويتضح لنا شدة استغلال الأمراء لسلطتهم وتحكمهم فى الأسعار ' 
بن خلال الحادثة التى وقعت للعینی عندما كان محتسبا للقاهرة فيقول: أنه ع زل نفسه لأن 

ا و الدوادار عندما صادر أموال الأمير أيتمش كان من جملة ما صودر ستة آلاف 

[زدب قمج» وكان سعر الإردب فى ذلك الوقت خمسة وثلاثين درهماء وطلب سودون من 


الأمير علاء الدين على بن الكوارنى والى القاهرة والأمير قشتمر الحاجب» وقطعوا آشسجارا 
كثيرة وأقاموا سدا عظيما حتی رجع الماء عن حى الحسينية© » وكذلك حدث فى عام 
(۵۸۷۸۰-/۱۳۸۳م) أن زاد النيل زيادة كبيرة فتهدمت بعض الدور» والفقح:مقطع بجسر 
الزريبة فأسرع الأمير أيدكار الحاجب وحسين الوالی فأحضرا المراكب وسداه بأبواب 
وصوارى وأخشاب فلم ينسد إلا بعد عدة أيام» ورتب السلطان جماعة من الأمراء والمماليك 
للإتامة بجوانب البحر والخلجان لحفظ الجسور") » وأيضا حدث عام 4/۸۳۸7 ١م)‏ عندما 
فتحت فتحة فى الخليج الناصرى فنفذ الماء إلى ناحية شبرا ومنية النيرج؛ فغرقت كشير من 
الدور” ويبدو أن والى الشرطة فى ذلك الوقت لم يستطع السيطرة على الموقف فغْزل وأعیذ 
الأمير دولات خجا إلى ولاية الشرطة- التى كان قد تولاها فى عام (۸۳۱ه--/۳۷ ١م)-‏ 
وباشر عملية بناء السد المقطو ع» . ۱ 
ونلاحظ مما سبق أن الأمراء لم يتحركوا من تلقاء أنفسهم لبناء السدود المقطوعة وانما 
كان يتم ذلك بتکلیف من امن أو نائبه, وأيضا كان يقوم الأمراء بمثل هذا الدور عند وقوع 
الحرائق كما سبق أن غ تحدثنا” . ۱ 
وكان الأمراء يقومون عند وقوع الأزمات أو توقف النيل عن الزيادة أو وقوع الأوبئة 
بنهاجمة أماكن الفساد اعتقادا منهم بان ذلك سبب البلاء» وقد حدث مقبل ذلك عام 
(٤٤۷ه/١٤۳١م)‏ عندما قام الأمير ألملك بمهاجمة الأماكن التى يباع فيها الخمر وكسن أوانى 
الخمر والنبيذ بمصر (وكان يوما وود وأمرها أعظم من فتوح عكا لما كان يجرئ ؛ بها فن 
الفواحش)© . 
وفى عام (84/اه/817١1م)‏ توقف النيل عن الزيادة فحصل للناس بسبب ذلك قلق 
عظيم؛ فباذر الأمير سودون نائب السلطنة بالديار المصرية بالهجوم على المتفرجين فى اا البحر 
وهجم عليهم ليلاء وكسر أوانى الخمر التى كانت عبهالتضاری" . 
وكذلك كان للأمراء دور كبير عند وقوع الأوبثةء وذبك بقيامهم بتكفين لنوتني 
ومواراتهم» وكانوا يفعلون ذلك متطوعين دون إلزام من السلطات» بل طلبا للأجر والشواب» 
. (١)المقريزى-‏ السلوك ج٣‏ ق١‏ ص۰۱۲ 
(۲)ابن حجر- إثباء جا ص۰۲۷ 


(١)ابن‏ حجر- الدرر الكامنة جا ص١ .5١‏ 

(۲)ابن حجر- إنباء جا ص۷۲ ابن إياس- بدائع جا ق۲ صت ۰,۱8 

(۳)ابن حجر- السابق جت۲ ص۰۲:۰ المقريزى- الخطط- ج٤‏ ص۲۸۲ العينى- عقد الجمان ٠‏ 
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(4)ابن إياس- بدائع ج۲ صلا١١.‏ 

1 (۰)شمس الدين محمد بن محمود- تاريخ الأمير يشبك الظاهرى ص۰۱۸ 

(")ابن قاضی شهبه- تاریخه ج۴ ص4۳۱ 7 ۱ | 
(۷)المتریزی- السلوك ج۲ ق۲ ص؛ 9": حياة الحجى- أنماط من الحياة الاقتصادية- ص۱۲۸ - 


1W 


)ابن حجر- السابق- ص ۰,۵۳۷ ۱ ۱ 
(4)ابن حجر- السابق- الصفحة نفسها (م)بن قاضی شهبه- تاریخه ج۲ ص۳۵۲.. 
*انظر الفصل الأول” (1)ابن الفرات- تاریخه- جا ص4 تحتبق قسطنطین رزیق: 


۱۷۲ 


العينى بأن يبيع هذه الكمية بسبعين درهما للإردب؛ فرفض العینی ذلك فقام بعزله عن. 
الحسبة» ولا شك أنه قد عين محتسبا آخر نفذ ذلك مما كان له أثر فى رفع الأسعار. 
وأيضا كان الأمير يشبك يتبع سياسة الاحتكار» فكان يحتكر القمح بيع اسار 
عالیة) بعد ذلك. 3 
وکان بعض الأمراء ولوزراء بتیزون فرصة کار لوباء وموت عدد کب پر من" 
الناس یستولون على آموالهم حتی إن كان لهم وارث» ومثال ذلك ما قام به الوزیر فخر الدين ' 
. ابن الخليلى من استيلائه على قدر كبير من الأموال الموروثة التى كانت تتحصل لديوان 
الُواريث الحشريةء فكان يحرم الورثة من حقهم فى ميراث آهلهم ويتحؤل كل مایحق . 
للوارث إلى ديوان المواريث الحشرية ومنه لجيب الوزير فى حين يضيع على الورثة الكقفير : 
من الجهد والوقت فى سبيل إثبات حقهم فلا يحصلون بعد ذلك على شىء من ميراثهم". 
وكان بعض الأمراء يأخذ أموال الناس ظلما مستغلا سلطته فى ذلك مثل الأمير پلخجا 
سيف الدين بن ماش الناصرى فرج فعندما آرسله السلطان لأخذ الخراج من أهل البرلس أخة. 
أموال الناس ظلماء وارتكب هناك من المظالم ما لم يرتكبه أحد من الظلمة المنسدین0 . 
۰ وخلاصة الأمر أن الأمراء والوزراء كان لهم دور كبير أثناء وقوع الأزمات فمنهم من 
كان دوره إيجابيا مثل؛ الالتزام بتوفير طعام لعدد معين من الفقراء طوال فترة الأزمة أو بيع 
الغلال بسعر منخفض وكذلك حماية القمح الوارد إلى القاهرة من نهب المماليك الأجلاب له 
۰ وحفظ الجسور خوفا من انهيارهاء ومهاجمة أماكن الفساد عند وقوع الأزمات؛ والأوبئة» وأيضا 
قاموا بتغسيل الموتى وتكفينهم أثناء حدوث الوباء وكانوا یخرجون وت وی 
صلاة الاستسقاء عند توقف النيل. : ش 
أما الدور السابی فقد تمثل فى احتكار الأمراء للفلال للغلال» ورفع آسعارها اثتاء الأزفناته 
ومحاولة زيادة أرباحهم» مستغلين قلة الغلال» وحاجة الناس إليهاء وكذلك الاستيلاء على أموال 
الناس بطرق غير مشروعة.. 


لاشك أن وظيفة الحسبة كانت من الوظائف المؤثرة فى الحياة الاقتصادية فى العصور 
الإشلاميةء لأنها كانت من الركائز الادأرية التى ارتبطت فعاليتها ارتباطا طرديا بظاهرة ثبات 
لأسغار المعتدلة؛ وتوافر البضائع الجيدة(') » ولذلك اهتم العلماء والققهاء: المسلمين ببينان 
توضيح لصفات المحتسب ومهام عمله» مثل ابن الإخوة الذى يعرف وظيفة المحتسب قائلا: 
(هو من نصبه الامام أو نائبه للنظر فى أحوال الزعية والکقف عن آمورهم ومصالحيم)!) 
وکذلكه يحدد الشروط الواجب توافرها فى من يتولى منصب الحسبة (وهی أن يكون مسلما حرا 
بإلغا عاقلا قادراء وأن يكون ذا رأى وصرامة وخشونة فى الدين عارفا بأحكام الشريعة ليعلم. 
م يأمر به وما ينهى عنه...) وأن يكون عفيفا عن أموال الناس متورعا عن قبول الهدية من 
المتعيشين .وأرب باب الصناعات» فإن ذلك ر شنو, ۱ ۱ 
ويحدد ابن الإخوة واجبات المحتسب فيقول: (ينبغى أن يكون ملازما للأسواق يرك ب 
وقت ويدوز على السوقة والباعة .. يتفقد معايشهم وأطعمتهم وما يغشونه» ويفغغفل ۱ 
ذلك فى النهار والليل» فى أوقات مختلفة وذلك على غفلة میم[ أى نفتيش مفاجئ كما يطلق 
ظيه فى العصر الحديث. ولذا فإنه من المؤكد أن لنوعية الشخصية التى تتولى مسئولية وظيفة 
بة انعكاسا کبیرا على أجوال الأسواق خاصة بالنسبة لتوافر المواد الغذائية الأساسية 
بأشعار مناسبةء ولهذا كان العامة فى العصر المملوكى يفرحون فرحا كبيرا عندما يتولى هذا 
صبب شخصية تتصف بالنزاهة والعدل("» مثل ذلك ما حدث عام (417ه/457 ١م)‏ عندما 
جمال الدين العجمى فى شهر جمادی الآخر إلى حسبة القاهرة؛ ففرح العامة فرحا زائدا 
ادوا يخملون بغلته وهؤ عليها بالخلعة» وأتلفوا من ماء الورد الذي صبوه عليه والزعفران 
:كثيراء وبالغوا فى إشعال الشموع والقناديل بالقاهرة ووقفت لهم المغانى.تزفه إذا مر بها 
واضع عديدة؛ وذلك لأن الخبز قد تندر وجوده بالأسواق عدة أيام فظنوا إن تولى ابن , 
لغجمى الحسبة سیکون مباركاء فكان كما ظنوال), ی و ی جلك اليم لدوم 
اكب مشحونة بالغلال من بلاد الصعيد. 
ياه الحجى- الأوضاع السياسية والاقتصادية - - صس؟. 
ابن الإخوة - معالم القربة فى أحكام الحسبة. - ص۷۲ - تحقيق روبين ليوى - مكتبة المتنبى 51 
(۱)ابن, حجر- إنباء- چا ۱ 1 ابن الاخوة - السابق - الصفحة نفسها. ۱ ۱ 
(۲)عبد الرحمن محمود عبد التواب- قایتبای المحمودى- ص٤١٠.‏ 7 3 ابن الاخوة - السابق + صب؟١؟.‏ 
(۳)ابن حجر- الدرر الکامنة ج۳ ص۰۱۷ حياة الحجى- المجاعة والطاعون صؤها. حياة الحجى - أنماط الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ص١٠‏ الأوضاع السياسية والاقتصادية صن-۲۸. 
(4)السخاوى- التبر المسبوك- صلب؟١١.‏ المقريزى - السلوك. تج ق۱ ص۹ ۲۹. 


VE 


۱۷۵ 


ونلاحظ من خلال الحادتتين السابقتين ان المحتسب استطاع إرغام الامراء على البیسع 
م من الاحتكار» وهذا الأمر لم يخدث فى الغصر المملوکی إلا قليلاء ونعتقسد: أن مسبب ' 
ح المحتسب فى ذلك رجع إلى مساعدة السلطان له فقد ساعد الناصر محمد المحثيشب. 

إضنياء على له ووي الأمراء الذين م يفذوا هذه الأرامر وساعد ابن الطبلاوئ نانب الغيسة ۱ 
لمیر مودون على فتح اثنون. ۱ 


٠‏ ومن الإجراءات الإيجابية التى قام بها المحتسبون فرض التسعير ری فى أوقات 
زمات» ومعنی التسعير : (إأزام ولی الأمر - آو من يقوم مقامه - الناس بشن معين لا 
یعون إلا به» فیمنعون من الزيادة عليه أو التقص عنه). بحيث يراعى حق الطرفین ب‌العدل 
لك للمصلحة العامة!'/, ولكن ما حكم التسعير فى الشريعة الإسلامية ؟ لذ لختلف العلماء فى ' 
للك فمنهم من قال بالمنع؛ ومنهم من قال بالجواز» ولقد اتتهى د/ مخمد الصالح بعد عرطبه ‏ 
الآراء إلى أنه ليس فى الإسلام ما يمنع من سعیر طالما روعى فيه مصلحة الجميع بسن 
تعين ومشترين وكلما كانت الحاجة إلى السلعة عامة كان التسعير واجباا ')» وليس هناك حاجة 
من حاجة الناس إلى الأقوات» أما الحالة التى يجب فيها التسعیر فهی عند حاجة الناس إلى 


ویتضح لنا من خلال هذا الموقف مدق شعور العامة بحساسية منصب الحسنبة فسی 
الحياة الاقتصادية» وشدة معاناتهم من ارتفاع الأسعار عندما تتولى شخصية غير قديرة هذا 
المنصب؛ لأنها لا تعمل إلا على مصلحتسهاء ومصلخة الأمراء الذين يتاجرون فى 
الغلال.وعموما فان المحتسب فى العصر المملوکی كان له دور كبير أثناء حدوث الأزمات؛ 
فكان لبعضهم دور إيجابي فحاولوا التصدى لهذه الأزمات» وبعضهم كان لهم دور بل 
كانوا من أسباب استفحال الأزمات فى بعض الأوقات. ٠‏ 0 
آما الدور الإيجابي للمحتسبين» فقد تمثل فى محاولة توفير الغلال والعمل على خفضل 
سعرهاء فكان يقوم المحتسب بضرب وتهديد تجار الغلال وسماسرتها حيث كان ینودی 
احتكارهم الغلال إلى آزمات سوا اء أكانت مرتبطة بتقاصر النيل أم.بغيزه!", مثال ذلك ما قام به 
الأمير التاج المحتسب عام (14 مهاه !4 ام) عندما ارتفعت أسعار الغلالء فتوجه إلى البلاد 
القريبة من القاهرة وتتبع مخازن القمح وال م أصحابها بالبيع» وتسم على الطحانين منا 
یجتاجون الیه» وكثر الوارد من الغلال إلى القاهرة فانخفضت الاسعار! »وقد قام بعض 
المحتسبين بمنع الأمزاء من احتکار الغلال وتوزیع ما فى شونهم مثل ضیاء ألدين پوسف؛ 
الشهيز بالضیاء ابن خطيب بيت الآبار الشامی عام (۵۸۷۳۹-/۱۲۳۵م) عندما ارتفعت أسعار لتتلع وفى حالة الاحتکار» وقى حالة حصر البيع فى أناس مخصوصين وفسی حالة تو وار 
الغلال فختم على شون الأمراء ووضع عليها بيانات مفصلة بالمخزون ايا » تشتمل علي تعين وتآمرهم على المشترين والعکین(), 
. تخمينات للمقادير الضرورية لأسز الأمراء ومماليكهم حتى يحين موعد الحصاد القادم؛ وأمسر 7 وأعتقد .أن معظم هذه الحالات كانت موجودة.أثناء الأزمات ولذا قام الفحتسبون بفرض 
الكيالين وسمامنرة الغلال بعدم بيع الحبوب إلا بإذنه()؛ ثم أخذ الضياء يوسف يذهب فى كل «التسعير الجبرى ولم يعارضهم علماء الشريعة فى عصرهم لتوافر الحالات التى يجب فيها 
هذه | اھا ن 4 للطحائين والخبازین بسغر دبغير» وکان هذا الإجراء ينبجع أحيانا وتتوافسر البضائع بعد تطبيقه مشبل عام 
يم إلى شونة من ا A E‏ 0 ا ه40 اما حيث النفضت الأسعار بعد أن مب المحتسب لیخ على إن لصا ر ل 
' مخدد» وعندما بلغه أن أحدا من موظفى الأمراء باع دون ذنه بسعر مرتفع ضربه بالمقارع؛ خراسانى العجمی» وضاعده السلطان فى ذلك فانخفضت أسعار معظم المأکولات) وأحيانا 
ونجح هذا المحتسب بهذه الإجراءات فى خفض أسعار الغلالء وحدث مكل ذلك عنام غ بفشل التسعير الاجبازي بل كان يؤدئ إلى ندرة الاقسوات كمسا حنث فى عسام 
(1715ه/17/49م) عندما ارتفعت أسعار الغلال فوصل سعر ردب القمح إلى أربعين درهما 2۱۵/۱ ١م)‏ فقد قلت الغلال فى الوجه البحری بسبب تساط الفثران على الزرع فعمنل 
"" فأمر المحتسب ابن الطبلاوى بفتح الشون وهدد من ینتتع عن ذلك بنهب شونته؛ فبادر مباشرق 


الوچه البحرى على جلب احتياجاتهم من الغلال من بلاد الصعيد وعندما علم أهل الصعيد 
۱ 07 27 ی الك aS‏ يور حت 
الأمراءء وفتحوا الشون» ابيع الناس إلى شراء ما يحتاجون إليه وأک ثرا" فانخفضت ۱ 7 
الأسعار. ۱ ۱ 


ی 0 
() حسين مصطفی - طوائف الحرفیین : - ص۱۵۸4. 
() المینی - عقد الجمان - ص ۲4؛ ابن حجر - 
٠‏ المتریزی - السلوك : ا رن و - ص۹۷ 
0 سهام أبو زيه - الحسبة فى مصر الاسلامية ضب ۰۱۸۲ ۱ ۱ 
0 الصيرفى - نزهة -ج١‏ صت۳۹۱» ایرالابدوس - مدن اسلامية ص۰۹۸ 


۱۷ 


مص لسد ماج قر ف نم ری دای مس ۱۳ ماد ی مان - عدد 4- 
محمد أحمد الصالح - السابق. - ضبه74. 7 أبو. المداسن - حوادث الدهور ا 
'أحمد الصالح - السايق - 0.9897 . © ابن حجر - اتبام -ج؟ صت۷۰, 


۶ الأزمة الاقتصادية فى مصر ۱۷۷ 


اج تج ا لك سال ا هت 
3 4 عام (۸۸۹۶-]/4۸۸ ام) فى عهد قایثبای فقد لرتفعت الأسعار ونسب سيب ذلك إلى" 
ل ؛ لسحقیب کتبای لمهامه وشکا عضن اناس للسلطان تق نير المحتسب فی واجبه وأنه لم 0 

فی أحوال المَدَلمَيْن' فوبخه الشلطان بالكلام ثم بطحه بين د يديه وضزبه نحو من.عشرین 
اة ولقد قام بعض الختنيين باستحداث مظالم (ضزا رانب) على الناش مثل المدتونب على ' 
3 اسأنئ. الذی تولى الحسبة عدة مراب باليذل وكان آخرها عام (۸۰۹هب/؛ ٤٥‏ (م) میقول 

بو المحاسن : ( أنه لما ولى حمبة القاهرة صار فيها أقبج ببيرة وفتح أبواب الظلم والأخة ۱ 
لان.فما عف ولا كن» وجدد فى الحسبة مظالم تذكر به : .٠‏ وصار یاخذ هذه المظ‌الم: ش 
الملوك بهاء فانظن إلى حال هذا السنکین الذی ظلم نفسه وظلم: لناس)(, 


ولقد كانت ضزيية لنشاوزه < وهی ضريبة تجمع من الملؤقة وتدفع تحتفت یا 

لیوردها الخزائن السلطانية - من أحد العوامل فى أزتفاع الامنعان؛ وذلك لأن الباعة کانوا 
ن فئ:الأسعار بحجة هذه الضريبة وقد بلغت هذه الضريية حزالی ألف دینان كل شت هر 
فد كتاف وقی 5 عَهْد الغورى لرتقع اس لنترر مشاهرة علی هن ؛ ولی وظية الحسبة 
به عشن لف دزم 9 


یی 


ى - العملوك : یا ۲ E‏ و 
امد زیان خانم - الأزمات الاقتصادية ص14. 

7 یامن - بذائع ج-۳ ص۲۱۳ ابراهیم طرخان- مصنر فين عصر دولة لك لا مت ۲۷4 
أو المخاسن - النجؤم جا صت؛ ۰۳۱ أحمد دراج - الحسبة ص ۰۱۷۴ ۱ 
اج - الخسبة واه لیا لماي في مهبر ص۱۲2 مي أو يد ی ف مسر 


)0 بو ال - - خوانتت الدهؤن جت۱ متد8۷۴. 


7 ل ا شا ی اص ارا 
با : SOU OS‏ 97 كيد 


5 
و 


8 


۳ 


قمثلا قام بر برقوق بأاهراس. و ۱ 
نف ' وهیذا اسبح هولاء تجار مصبدرا یت البلطة المملوكية فى أثاء الما 1 


بش4 لبور د ابی اذى كم یی ا 


E e E 
صیووه.. با‎ e ی امايق ۰ صب ان جور اه‎ 


إلى مائتی درهنم» والفول والشعير إلى مائة وسبعين؛ هذا على الرغم من استمرار زيادة النیل 
وعدم. توقفه ویعلق الصيرفى على ذلك قائلا ارك سوه عار تك ب ی هذا 
ْ الفعل الشنیع)(), ۱ 

ويتضح لنا مما سبق أن التجار هم الذين صنعوا بعض الأزمات» وذلك بتخزينهم 
كميات كبيرة من الغلال مما يؤدى إلى قلتها فيتكالب الناس على شرائها فترتفع الأسعار» وقد 
أظلق المؤرخون.المعاصرون على هذه الأزمات المضطنعة اسم الأزسة (الکذایق))» ويظهر نا 
أثر التخزين.فى ارتفاع الأسعار من خلال دراسة الاسعار عام (۵۸۳۲-/۱4۲۸م) وقد قام بها 
> > آحد الباحثين المعاصرین("» وتقبین من خلال الجدول" التالى:-. 


أول ربيع الثانى؟/هايناير ۱۶۲٩‏ 


منتصف ربيع الثانى 


جم-ادی الثانية 
رجنب 
ذو القعدة 


ETT‏ ۳ ارتفاع الأسعار في الأول من ربيع الثانى مع أن العادة 


لاع مجان الب ا ارتقاع فاحش ثم هبوط لستعر بسد 


جمادى e‏ تحقق لهم الريح المتشود. ات اموس قوی عير 
زيادة أزباحهم ضاربين عرض الحائط بمصالح-الشعبء وبالفعل زادت أرباحهم من جراء ذلك؛ 


. وبالفعل بلغت أرباح الواحد منهم أثناء مجاعة (595ه/1714١م).ما‏ بون مائة ومائتى درم 


في لیم الو احدك) . 


7 () الصيرفئ"-نزهة 25 - 4 

(') الصیرفی - السابق - ص ۰.۲۱۱ 

0 محمد أمين صالح- التنظيمات الحكومية لتجارة مصر في عصر السلاطين الجراكسة ص۹١٠‏ 
* الاسعار بالدرهم للإردب. 5 

9) المقريزى - إغاثة الأمة ص”"2 قاسم عبده - الثیل والمجتمغ المضرى صبهه. ` 

AY 


ثلائة أصابع ثم أخذ النيل فى الزيادة حتى 


. 0 المقريزى - السلوك - ج؟ ق١‏ صده. 


ومن المواقف السلبية التى قام بها بعض التجار فى أثناء الأزمات لجوؤهم إلى أساليب 
لغش فى المواد الغذائية مثل؛ خلط الدقيق بغيره من المواد الأخرى كما حدث أيام الناصر محمد 


بن قلاوون أثناء مجاعة عام (۷۳۰ه۳۳۵/۵ ۱( وأيضا قام بعض البائعين ببيع لحوم 
. الجپوانات الميتة والکلاب للناس كما حدث عام (۸۰۰-/4۵۱ ام) فيقول أيبو المحاسن : 


(أمسك جماعه من الباعة ومعهم لحوم الدواب الميتة ولحؤم الکلاب وشهروا بالقاهرة ونودى 


أعليهم)!')؛ ویوضح أبو المحاسن العقوبة التی فرضت عایهم وأنها كانت فضح آمرهم آم ام 


الناس» ونلاحظ أن ی ای و تن 


" وانعدام الأقوات مما جعل أولى الأمر پستهینون بهذه الحادئة. 


رح سق عع ها دق كن ی ات مرو قوف 
من أجل زيادة آرباحهم» وأیضا قاموا بغش المواد الغذائية فى بعض الأخيان: آما الایجابیات 


التي فعلوها ند تمثلت فى إطعامهم لبعض القرا» وإقراض الأموال للسلاطین. 


¥“ 3 
دوس التضاة و النتهاء 
لقد لعب القضاة والفقهاء دورا كبيرا فى حياة الشعب المصرى فى العصر المملوکننی 
خصوصا فى أوقات الأزمات الاقتصادية أو عند وقوع الأوبئة والطواعین» ولقد تشعب هذا 


.. الدوز إلى دور معنوی» ودورا استفتائى ودور يعدي ودور مغارض لسياسبة سس 
۱ ویتضح ذلك مما يلى: - 


أما بالنسبة للدور المعنوى فقد تمثل فى قيامهم بأناء صلاة الاستسقاء سیا کیل 
ماء النيل ويتقاصر عن حد الوفاء اللازم للزراعة؛ وكان يهرع للمشاركة فى هذه الصلاة 
الخاصة والعامة يتزعمهم القضاء والعلماء. المعممون مبتهلين وداعين الله أن يكشف عنهم الغمة 


: وكانت هذه. الصلاة تقام غالبا ارج المدينسة فب الصيجداء() ميا حدث عام 
٩( 1‏ ۹/۷۰ ۰ فقد توقفت زيادة النيل فخاف.الناس وازتفعت الأسنعار فخرج بهم 


الخطيب نور الدين على بن محمد ابن التسطلائى فاستسقی وكان يوما مشهودا؛. فزاد النيسل 
أوفى ففرحت العامة بذلك)ء وأحيانا كان القضناة 
() محمد عوض الله ن أسواق القاهرة ص١‏ ۷ 


1 أبو المحاسن - حوادث الدهور جا صت؛ ۲۷. 


eR‏ لايل - السسمون ودوره فى الي لادی مس١1١‏ رسال جر غير منشورة 
باداب القاهرة 


AY 


. وسهاء يخرجون لصلاة الاستسداء ویدعون الله ومع ذلك لا يزداد فیضان النینل» فكانوا 
یکزرون المحاولة والخروج للصنلاة مرة ثانية وثالثة زیذهببون إلى رباط الآثبار النبوية: / 
٠‏ ويأخذونها ويغسلونها فى فسقية مقياس انيل تبرک | بهاء وقد حدت مكل ذل اد عبام 
(۱۳۷۳/۵۸۷۲۰م) فقد توق النيل عن الزيادة واستمز توقفه حتى أوائل شهر توت (ربيع 


العلماء والصلحاء وكثير من الناس :بجامع عمرو بن الساص؛ ۱ 


ستسقوا إلا أن الیل لم يزد شيئا فتوجهوا إلى رباط الآثار النبوية” ' وحملوها إل المقي امن 
ی يبتهلون ویتونلون إلى الله فنقص النيل خمسة آصابع ثم تكارر خروج 
۱ الناس للاستسقاء مرارا فى ذلك العام» ومن اللافت.للنظر أنه قد خرج مع المسلمين فى هذا 
اك اه مه د تارف ومع اج" وله نش رکه 
ولقد تكرر مشهد خروج القضاة والققهاء ا د 
النساجد أو قراءة القرآن فى المقياس كثيرا فى العصر المعلوكى؛ ولم یباسوا من ذلبك سواء 
استجاب الله دعاءهم وزاد النيل أو لم يزد وكانوا يواظبون على ذلك عند. هبوط النيل» وقد حدثٍ 
ذلك فى عدة آعوام مل عام (۵۸۷۹۸-/0)۸۱۳۹۵ وعنام (۵۸۸۰۷-/۰۳: )0 وعام 
(p1 £10 |۸17).‏ وعام (۸۲۲هب/۰ ۰ عوعام لك fo.‏ وعام 
)0/77( ۱ ۱ 
3 وكان القساة والففهاء يقومون بقراءة صحیح خر قى قصر السلطان تباقر 
عند وقوع ١‏ أزمة اقتضادية أو الطاعون» وقد حدث مثل ذلك عام a‏ 
. الغلاء فآمر السلطان قايتباى بقراءة صحیح البخاری فين قصره بقلعة الجل كل يوم من أيام شهر 
: رمظنان تبركا بقراءته') * وكان یش 


" هذا الرباط بالقرب من بركة الحبش خارج مصر وكان فيه قطعة من خشب أحديد يقال أنها من آثار الزمسول (ض): ' 
"وکان المضريون. يتبركون بها عند انخفاض النیل (المقریزی- الخطط ح٤‏ صنبه۷۹). 
. 9) المقريزي - السابق ج٣‏ ق۱ ص۲۱۸ ۰ ابن حجر - لامي مام 


ue eld 


. 9) ابن پاس - بدانع جا ص21۲ 
"7 الصيرفى ` ل نزمه جا ص۲۲۷ أبن حجر - یام چا صتلاءه ۲ 
0 ابن حجن - إنباغ ج۲ ص۲۵4»السخاوی - الضوء اللامع ج٤‏ ص٤1۷‏ | 
:: .ابن جج - 


-.إنباء ج صنف ۷ 4 
¢ العيني - عقد الجمان م۱۳۸۳ ابن حجر - إنباء ج هت ۲۱۹ الصيرائ د ما ص۰۷۰ أبو 


المحاسن - اللجوم ”ج٤۱‏ هس٩۰‏ 
") السخاوی - القر المسبوك م۰۳۱۱ أبو المحاسن - النجوم N Oe‏ جا صت1۳۹. 
كرك 7 المتاشن:: < منتخبات من حوادٹ الذهور ج٣‏ صل؟ ۱4۲ ابن اياس - بدائع جاص ۰۳۹ 


.۱ المقریزی - السلوك ج٣‏ ق۱ ص۲۲۳. سیم از 
ا ش 


يشترط . فى الذی تیتولی القراءة أن يكون على معرفنة جيدة 


إلحديث فد تناوب فى قراءته هذا إلعام شهاب الدين أحمد بن العریانن» وين الدين عبد 
المراقی()؛ وحدث مثل ذلك أيضا عام (۵۷۹۰-/۱۳۸۸م) عندما ارتقعست الأسعار, 
میب وقوع الطاعون» فأمر قاضى قضاة الشافعية ناضبر الدين أبن البيلق جماعة من الفقنهاء 
ذهبوا إلى جام الأزهر بالقاهرة ويقرءوا فيه صلحيح البخاری» ويدعؤن ال تبآرك وتعالى 
أن يرفع الطاعون,» فاجتمعوا وفعلوا نللی(") ومع ذلك لم يرتفع الوباء ولذلك تکرر مشثل 
هذا آلأمر عدة مرات!"» وكان السلاطين د يستفتون المشايخ والقضلة عند وقنوح الطاعون 
داد فى کر كينية رقعه وعن القدوب التي إذا ارتکیست وقع الطاعون؛ ففنى عام" ' 
000 ام) أشتد اشتد تد الطاعو, ن فامر اسلطان برسباى باستفتاء العلماء عن نأزلة ر ن 
يشرع الاجتماع للدعاء برفعه أو يشرع القنوت له فى الصلوات؟ فكت الأجوبة وتبددت 

زاء وکان خلاصتها أنه يشبرع الدعاء ولتضرع والتوبة والخروج . من ۾ البظالم والأسر : 
روف والنهي عن المنكر» وصرح القاضى الشافعی بجواز القتوت (الدعاء فی الصلةة)؛ 
الطاغون يغتبر نازلة وأما القاضى الحنخى والمالکی والحتبلى قالوا بلح محتجين بأنه: 
أفغل هذا أحد من السلف» فأخذ السلطان بهذا الرأئ و قال: (أنا اب الصجابة والبلدمولا" 
ج بل كل واحذ يبتهل إلى الله تعالى فى سرم() . 

وفی عام (۵۸۶۱-/۳۷ ۱م) سال الننلطان برسبای القضاة والفقهاء - عن الذنوب الشى 


رتکبها المسلم پنزل الله عليه الطاعون؟ فأجابه: جماعة أن النا زا شاف الباس مسلط الله 
م الطاعون» والنساء مبهرجات سافرات. فى هذه الأيام» فأمر السلطان بمنع اللساء من 

وج من البيوت لوا( ظنا مئه أن ذلك یرفع الوباء ولاشك أن هذا الدوز لمع وی 
م به القضأة والفقهاء أثناء الأزمات أو الأوبتة كان له أثر كبيز فنئ حياة الشعب 


ا ا ا و 
ر عندما يعلمون أن هذا ابتلاء من الله تعالی. . : 


آما بالنسبة للدور الاستشارى للقضاة والفقهاء فكان لحان رق رهز 
فى أمر إصلاح العملة وضبط وزنها وسلامة مَادتها من الغش والزيف» وكان ذلك مر 
أن يتف عليه القضاةء لأن من أموال هذه العملة كانت تدفع الضدقات والمهور والدينون 
ری لبد دابللا أن یر هده وال جیب تقديرات شرعية فیس 
نش راتیت؛ ولذلك شا .ای الضباة في. ١‏ 
ی - السلوك ج؟ ق۱ صب ۰۲۲۳ ٠ ١‏ علي مر 
ê‏ - تاريخه -ص۲۷. + ١‏ 
الفرات - السابق - الصفحة نفسهاء 
aR‏ 


- چ۲ ص۲٣٤‏ ابن إياس - بدائع جد۳۲ ص ۰۱۳۱ 


۱۸۶ 


o eS ع ا‎ 


اتفه نورد H3‏ 


CE‏ ن اشنا ولفقهاء غالبا ما كادوا تجتهدون ریم م جل مه 
Sms me E OG eS 3‏ القضاة 


ك رساي ب ی مذ ل 
خذ الجوامع والمدارس لمواجية. هذه و ل إلا أن 


أن رب سا ۳۳ ا 00 


Ye‏ 7 ۹ ا العنابق: ی 
و ٩ ٠‏ أبو التخاسن- وا جا ضا .٤‏ 


A 


1 
1 
1 


وأعتقد أن ذلك كان حلا واقعيا في هذا الوقت وذلك لاستحاله تجرد الآأمراء مسن 
أموالهم » لأنهم لم يعودوا يطيعون السلطان فى كل أوامره فى أواخر العصر المملوكى وكذلك 
خوفا من إثارة المماليك الأجلاب للفتن ولاسيما والعدو الخارجى متحفز للهجوم على مصر. 

وكذلك حاول السلاطین فرض ضرائب الدفاع النؤقتة وأخذ أموال الأغئياء والااس؛ 
لتجهیز الجيوش لمداربة العدو الخارجی؛ ولکن القضاة والعلماء کانوا یرفضون ذلك» ففی عام 
(۸1۹۹-/۱۲۹۹م) عندما انهزم المماليك من غازان ملك التتار حاولت السلطة المملوكية أخذ 


رى من القهاء بجواز أخذ ان مالا من الرعية أيققه على كال خازان» فرقض لس .. 


ذلك وكان ا E PE‏ ا 


ا و O‏ 


السلام لم يكتب لقطز بذلك حتى أحضر جميع الأمراء كل ما يملكون من الذهب والفضة 
وحلفهم على أنهم لا يملكون سوى ذلك؛ وعندما غلموا أن هذه الأموال لا تكفى لتجهيز الجيش 
أفتى حينئذ بجواز أخذ ديدار من كل ابسان() ويعلق ابن دقیق قائلا: : ( أما الآن فبلغنى أن كل 
واحذ من الأمراء له مال جزيل وأن منهم من جهز ابنته بالجراهر والاثلی والحلى واتخذ لها 


.الأوانى من الفضة ورصع مداس امراته بسالجواهر) () 2 ویقصد بالك الأمبير بیسبرمن 


1 الجاشنكير؛ و يوافق ابن دقيق على رأى السلطان.' 


وقد حدث مثل هذا الموقف فی عهد يرسباى عام roa)‏ ١م)‏ عندما جمع القضأة : 


وسألهم فى أخذ أموال الناس للنفقة على الحملة المتوجهه لقتال شاه رخ م ابسن تیور وألفض 
المجاس من غير أن یفتوه: وقال بعض الذقهاء (كيف نفتیه بأخذ أموال المسلنین وزوجته تسس 
' فى يوم ختان ابنها وبا يساوى ثلاثين ألف دينارء وهو ثوب واحدء وإحدى نسائه) 7" . 


٠‏ ۰ . وقد تكرر مثل هذا الموقف فى عهد السلطان قايتباى فى عام (:۵۸۹-/۶۸۸ ١م)‏ وعام. 


(٩۸۹ه/؛‏ 44 ١م)‏ وفی كل مرة كان القضاة يرفضون فرض هذه الضريبة حتسی يتجرد 

٠‏ الأمزاء من ثرائهم المفرط لمصلحة الدولة!) » وكان ذلك الشرط لا ينفذ واضطر القضاة 
. والفقهاء على الموافقة غلی حل وسط بعد تهدید المماليك ره ات و هذا الحل يتمثل 
7 لدقریزی - می - چا ص۲۸۲ تمت 8( 

() المقريزى - السابق - الصفحة نفسها, 


۰ الصیرفی حو EL‏ لماز لسرن A‏ يزان لو - مصير في 


عصز دولة المماليك ص ٩۱‏ عبد الجواد صابر - الأزهن صرح المعارضة الإسلامية صسه ۰۲۹ 
۱۸۸ ۱ ۱ 


۱ فى أخذ: أجرة شهرین ا لد 


ل ی 


:. الازمات الاقتصادية أو الأوبئة» تشعب هذا الدور للی: 


فو مطوی: ن قن کروجيم إلى الصحراء لأداء سلاة الاستسقاء عند.ئوقف زيادة ۱ 


: انيل وذهابهم إلى رباط الآثار النبوية وأخذها وغسلها فى فسقية مقياس النيل تبركا بها 
: وقراءتهم لصحيح البخارىفى المساجد أو فى قصر السلطان من أجل تفریج الأزمة. 


أما الدور الاميتشارى: فكان السلاطين غالبا ما يستشيرون العلماء والقضاة عند تغيسير 
العملة أو إعادة سكها أو تسعيرها وكان العلماء يجتهدون فى التخفيف عن النساس من أثار” . 


الازمة وان كانت بعض أرائهم قد أثرت سلبيا على الحياة الاقتصادية للشعب ولكنهم لم یقصدوا ٠‏ 


ذلك. 


أما الدور المعارض؛:فکان القضاة يعارضون السلطة عندما تزید أن تسستولى على 


, الأواتاف وتحاؤل ضمها إليها أو فرض ضدريبة دفاعية على الشعب أو أخذ أموال من الناس 


وکانوا يحتجون على السلاطين بأن الأمراء يعيشون فى ثراء مفرط فمن الأولى أن یتجردوا 


مله لصالح الدولة ولكن هذا الشرط لم ينفذ إلا فى عهد السلطان قطزء وكان القضاة یشط رون . 


في النهاية لقبول حل وسط لتدبير الغال اللازم للمساهمة فى النققة على المماليك الاجسلاب أو 


[ تجهیز حملة دفاعيةء وکان ذلك أخف الضررين على الشعب المصرى. . 


( عبد الرحمن محمود عبد التواب - قایتبای المعمودى صبه .٠١‏ 


۱۸۹ 


۱۴ 


٠‏ الهذه الأزمات» وقد تلخصت تعليقاتهم فیما یلی:- 


لم يكن مؤرخو العصر المملوکی بعیدین عن حياة الشعب المصری بل کانوا يشاركون ٠‏ 
الناس آفراحهم وأتراحهم وکانو! ینتقدون العرامل التی أدت إلى خراب إقليم مصر فکشیزا ما 


نقرا تعليقاتهم بعد سرد أية آزمة ویظهرون أسبابهاء وفی بعض الأحيان کانوا يقترحون الحلول 


چ 


. كثيرا ما كان ينتقد المؤرخون أهل الحكم ويظهرون مفاسدهم؛ ويحملوف هم مس ئوفية‎ ٠ ٠ 
, خراب إقليم مصرء وحدوث:الأزمات .الاتتصادية التى عاشتها مصر فى العصر المملوكى لا‎ 


سيما العصر الجركسى ويرجعون سبب ذلك إلى سوء تصرفات العکام؛ فمثلا يعلق المقریزری 


: على. أزمة عام (۲۰ ۷/۸ ا( قائلء(۱) (قد اخنل إقليم مصر فى هذه السئة خا له 5 ۱ ی عا 5 


يظهر أثره فى القابلة) فنلاحظ أن المتریزی يربط الأحداث ببعضهاء بل ويذكر أس باب ذلك 


الانهيار الاقتضادى ويحددها فى عبث العربان ونهبهم للبلاد وقطعهم الطرق على التجارة. 


وأيضا وقوع الوياء.فى بعض البلاد مثل دمياط والغربية والإسكندريةء وأيضنا خوف أهل 
الإسكندرية من هجوم الفرنجة عليهم0» وينتقد السلطان المؤيد شيخ بانشغاله عن ذلك بس غره 


“مع عساكره إلى بلاد الش ام(" وندرى أبا داود الصيرفى يعلق على طاعون عام: 


0 9 و رخ وج الناس ی الصحزاء لأداء ال الصلاة 8 0 يقلعوا عبن 


. له عن خلق وتاتى له عر مي هت ی( 


)١(‏ المقريزى - السلوك- ٤>‏ ق١‏ ص۳۶۹ 


(؟) المقريزى - السابق الصفحة نفسها. 
(۳) تریزی - السابق الصفحة نفسها. ...... 


(4)الصیرفی - نزهة - ج۳ ص۱۸۳ 


۱۹۰ 


. وأيضما ينتقد آبو المحاسن الملك الظاهر بلبای بسبب فساد المماليك الاجلاب وقطعسهم 

الظرق على المسافرین وتوقف أحوال الناس لا سیما الواردين من الأقطار وزادت الاسبعار 
"وصار فى آيامه کل مفعول جائژ(» ویرجع أبو. المحاسن ذلك لعدم معرفة بلبای الأمور 
وسوء سيرته وضعفه عن تدبير الأمور» وقلة عقله؛ فإنه كان ة فى القديم لا یعرف إلا بای 
لمجنون لل 


بای شا یوت خی هدن فده سم ل ال ردق یت 
ع الناس بعد صلاة الاستسقاء قاثلا("): : فوعظ الناس على عادته» وما أحسن. ما قيل: (آن ‏ 
المواعظ لن تقبلا حتى يعيها من تلا)» فنلاحظ أن الصيرفئ وأبا المحاسن ناقمان على الحک ام ا 
ظلمهم وتصرفاتهم الخاطئة» .وينتقد الصيرفى دور القاضى البلقينى بأنه يقوم بوظيفته بضورة. 
آلية دون أن يقوم ينصح الحكام ووعظهم قبل أن يعظ عامة الشعب المغلوب على أمره. ۱ 


. - ونجد أبا المحاسن يعلق على وباء 5 (41همة0؛ ١م)‏ فيذكر كثرة الموت فى ۹ 
المماليك الأجلاب الاينالية وقال: (انه .بلغ عددهم ستمائة وثلاثين مملوكا)؛ ثم يعلق قائلا: (إلى ٠‏ 
لعنة لله وسقر إلى حيث ألقت)1') وهذا يدل على مدئ الفساد الذئ قام به المماليك الأجلاب قى 
ابلاد وييزل خدم زا أبى المحاسن حن م7 + 


وفی بعض الأحيان كان المؤرخون يقومون ل مقارنات وإحضاءات تطهر مدق 0 
تدهور الاإتصاد البصرى ویعلقون على ذلك؛ فمثلا جد المقريزى يعلق علی قلة عدد القزازين 7 

(الحياكين) فى الإسكندرية عام (۵۸۳۷-/4۳۳ 5 جيث وصل عددهم إلى ثمانمائة نوال بعد 

أن کانواافی اعوأم بضنع وتسعين وسبعمائة أربعة عشر ألف نوال( " ویرجع سیب هذا التذهور 0 
إلى ظلم ولاة الأمور وسوء سیرتهم() » وأعتقد أنه يقصد کثرة الضرائب والمصابرات التتى. . 
تعرض لها هولاء الصناع مما اضطرهم إلى ترك مهنتهم» ونجد المقريزى وأبا المحاسین ‏ . 
یعلقان على تدهور الزراعة وقلة عدد القری فيذكر أنه تم عمل إحصاء بع دذ القری عام ٠‏ 


* انظر_الفصل یر 

(۱) ابو المحاسن - النچوم ج١٠‏ صب ۰۳۷۰ 
(۲) آبو المحاسن- السابق الصفحة نفسها 
(؟)الصيرفى- نزهة- ج؟ ص۰۱۸۳ 


() أبو المحاسن - النجوم چت؟۱ صده14, ٠‏ 
(ه)المقريزى - سلوك - ج٤‏ ق۲ صب۰۹۰۹ 
(المقريزى- العنابق - الصفحة نفسها. 


۱۹۱۰ 


0چ 


من هذا السحت فی ملاذهم المنهی. عنهاء ويؤديان منه ما اسئداناه من المال. الذي دفع رشوة 


«(pl 6۳/۳۷‏ فوجدوا أن عددها قد انخفض إلى ألفين لفين ومائة وسبعین قرية بعد أن كانت ١‏ 1 1 
عند ولايتهماء ويؤخران منه بقية لمهاداة أتباع السلطان. لیکون عونا لهما فى بقائهما)!) .. : 


فی"الترن الرابع الهجزی غشرة ألاف قرية عامرة(» ويغلق ابو المخان غلى ذلك قا 1 
(فانظن إلى التفاوت ما بين الژمنین مع أمن هذا امان وكثرة فتن هذا الزمان غين أن العببب 
.. مُعروف والسکوت أجمل)» ولكننا نتسال, عن سبب سبكوت أبى المحاسن وعدم ذكر الأب باب: 
لتی أدت إلى ذلله» هل خوفا على حياته؟ أو لأن هذه الأسباب معروفة للجميع ولا داعنی : 
التضييع الوقت فى ذكرهاء وأحتقد أن الأمر الثاني هو الصحيح؛ وذلك لأننا لم : نسمع -غلى حد : 
اطلاعئ” أن آلمماليك قد عنبوا أو سجنوا أو قتلوا اهنا من المؤرخين الذين كانوا قى عصرهم ۾ 
00 حتى ولو تقدوا سستهم فى موق اا 


.. و ټعرض. مورخو العصر المملوکی لظاهرة تولى | الوظائف تس بارش وة 
یرون آثار ذلك علي الحياة الاقتصادية للشعب المسری وخصوصا أن من المؤرخين من 
تولی بعض الوظائف -مثل وظيفة الحسبة- وعزل منها بسبب سعى البعض لتولیها عن طریق: 
٠‏ الزشنؤة» مثل "العینی الذى سزد قصة تولية منصب: الحسبة عام (۸۸۱۹-/4۱۹ آم) بالتفضيل” 
ویقرر أنه كان زاهدا شى هذا لمنصب لاسيما مع وجود ازمة اقتصادية قى لقاهرة ثم ينك ر 
ظریقة عزله؛ ونه ليس حزینا على العزل (ولکن من جهة أنى قاسبت مدة إقامتئ فى الوظيفة : 
تعبا شديدا ونصبا كثيرا. .. ولم أكن أقطع عن الركوب ليلا.ونهارا: وعندماً طاب الوقت وحسنت 
. الحال تولى مثل هذا الجاهل الراشى والمرتشی عوطنا عنى فذلك الذى المنى)؟! ويقصد:ابن 
شعبان الذى سعى لتولى هذه الوظيفة بالرشوة بمساعدة ابن الباززى كاتب السزء ولکن الأمنر 
-. المدهشخقا أن السلطان المؤيد شيخ لم يكن يغزف أن الشخصن الذى تولى الخسبة بتلا من 
" العينى وحين عزت السلطان أنه ابن شعبان, - الذى ضنربه قبل ذلك أربعمائة ئة عضا خی لا 
برجع | امتصب: لح 2 آ(استحی واطرق أزأسه زلم یتحدث بشیء)٩)‏ كل ذلك ظ هر لا 
تمدی استهتار الحكام بالمناضبٌ واهتمامهم بج EES‏ ی ی ی 
أن يستغلوا اا والتجارة فيها.. 


ولم يكتشف مورخو العصر المملوكى بالنقذ فلل ار سور ل ت 
الاز مات وأماطة اللثام عن غوامل هذا الأنهيار الاقتضادى واقترحوا كيفية : العلاج لها. والحق 
1 أن المقريزى قد حاول معرفة أسبابً وقوع الأزمات ووضع خلول لها. . ۱ 


٠ ٠‏ أما بالنسبة لأسباب هذا الانهيار فقد حددها المقريزى فى ثلاثة فا (ولاية 
"الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة؛ غلاء إيجار الأطيان؛ ورو اج التقى دا با 
بالنسبة للسبب الأول فقد سبق أن تحدثنا عنه وأظهرنا مساوءه . 

أما عن غلاء إيجار الأطيان فيشرح المقريزى ذلك فيقول: إن المبانرين حاؤلوا 
التقرب إلى الأمراء ولم يجدوا وسيلة أفضل من التقرب إليهم بالأموال فزادوا من إيجار . 
أراضى الامراء على مستأجريها من الفلاحين هذا بالإضافة لارتفاع تكاليف عملية الزراعة؛ 
كل ذلك جعل الفلاحين يهربون من القرى فخربت معظم القرى؛ وتعطلت أكثر الأراضى من 
O j‏ كلت الحاصسلات لززاعية واتع سعز ل وهکذا یشرح نا لمتریزی مسا 
ا لزراعی شرا بلطا وعلمیا ۱ 


وبالنسبة لرواج النقود لحا رتنه فى لان المقريزى حملة شسعواء 1 
على ذلك؛ وأخذ يشرح ويفصل.هذا السبب فىكتابه إغاثة الأمةء وقد أعجب بعبض الباحثين : 
المعاصرين بعبقرية المتریزی فى معالجته هذا السبب فيقول الدكتور/ حسين فهمی) (تطهر 
عبقرية المقريزى عندما حاول معالجة الحالة النقدية المضطربة وإن مجرد التفكير فى هذا أمر 
شاق حتى عند علماء الاقتصاد) وفطن المقريزى أيضا- كما یقول.الاستاذ الدکتسور/ محمد 
مصطفی!") إلى قانون طرد النقود الرديئة للنقود الجيدة من الأسواق وعملية إيقاف التضخم 
المالى بتبیت قاعدة الذهب والفضة. 3 


00 تولى للمناصب بارشو وخصوضا منصب الح بة ول 
(فالمحتسب بمصر والقاهرة كل ما يكسبه البائع مما تغ تفش به البضائع» وما تغين فيه الناس فى. 
ابيع يجبىء منه بضبزائب مقررة لمحتسبى القاهرة ومصر وأعوانهم» فيصرفون ما يصيز إلهم. 


( المتریزی - السلوك - - ج؛ ق اصسا۳۸» عبد لفق حمین- النظم القضبائية صت515. 

(') لمقریزی - إغاثة الامة ص۳ :4۷ 

" انظر الفصل الثائى.. 1 ۱ 

۱" المقریزی- إغاثة الأمة صدة؛؛ السلوك ج؛ ق۱ ص ؟. 

حسین فهمى - نقد لكتاب إغاثة الأمة ص ۰۱۱۳ مجلة كلية آداب الإسكندرية ج١٠‏ سنة "۰۱۹۵٩‏ 
!ا محمد مصطفى زيادة - دراسات فى التاريخ الاكتصادى صت۱۵۸. ۱ 


( امتریزی- لوك ج-؛ ا ی فا ما3 ۱ 
') أبو المحامين- سای الصفحة نفسها: !) العينى ی ص۰۲۵۸:۲۵۲ 
٩‏ العينى- السابق- صت۲۵۸. 


۱۹۲ 3 ۶2 الازمة الاقتصادية فى مصر ۱۹۳ 


ويظهر المقريزى مساوی) اتخاذ النقود قيما للمشتريات فيقول: (فسدت أحوال أرباب ` 


الجوامك (المرتبات) من الفقهاء وأمثالهم الذين رزقهم على الأوقاف والمرتبات السلطانية 
فصاروا يأخذون على كل درهم فضة أوقيثين نفوداء وصار من كان.يأخذ معلومه مثلا مافة 
+رهم فى الشهرء فإنه الآن يأخذ عن المائة سبعة عشرٍ رطلا" وثلثى رطل من التقود ی 
بهذه المائة ما كان قبل هذا يشتريه بأقل من عشرين بکثیر)() . 


وهكذا لفت المقربزى نظرنا إلى ظساهرة التضخم النفدی التسی حدشت فى ۱ 
العصرالمملوكي بسبب اتخاذ النقود النحاسسية نقدا أساسيا بدلا من الذهنب والفضة:؛ واقترح ' 


علاجا لهذه المشكلة وهی العودة إلى اتخاذ الذهب والفضة نقود! أساسية فى تداول» ویقتصنر 
. صرف النقود فى محقرات المبیعات» ای فى الصفقات الصغيرة وبتزتب علسی ذلك هبوط 


الأسعار و يقتصر على استخدام النقود كنقد مساعد للصفقات» فتكون أكثر من الحاجة وا 3 
قليل لا تكاد توجد؛ لضرب الناس لها آوان» ویعلق دكتور/ حسين فهمى على ذلك قائلا : 
۱ (ولمرى إنه لفكير میم بل لست أطن أن علماء الإصلاح القدى میسن يمستطيعون أن . . 


يضيفوا شيئا جديدا إلى هذا الاصلاح الذی ذهب إليه المقریزی). 
وهكذا تظهر لا عبقرية المقريزى کمورخ داد لم یقت عند الأحداث الظاهرة أو ند 
۱ التاريخي أو السياسى فقط وإنما اهتم بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية فىالعصر المملو كىى, 
وحدد الأسنباب التى أدت إلى حدوث الانهبار القتصادی : واقترح العلاج لها. : 
وأخيرا فان هناك بعض المؤرخين كانوا يعلقون. :على بعض آثار الأزمات الاقتصادية 
ات من سجن حيب يعاق على ایام ی جات فى عه امال تنا ام 
(1۹4ه/>۱۲۹م) بقوله:- ۱ 
ياسةة العادل لامر حبا 
فيك من بين الخروف اجتری 


بوجيك المنمسوم بين الملا 
باب الوبا من بعد عين الغلا“ 


' الأرقية تزن ۳۷,۰ جراما في مصر (فاإتر هنتس- الأوزان والمكاييل صسة .)١‏ 

" الرطل يساوئ 4۳۷,١‏ جراما (فالتر هنتس- الأوزان والمكاييل ص؟۷). 

( المقزيزى- المنلوك ج؛4 ق١‏ ص۲۸4 ابن إياسى- بدائع چ۱ ق ص۰۷۵ 
( حسین فهمى- نقد لكتاب إغاثة الأبة صب ۰۱۱۳ 

7 ابن حبیب - درة الأأشلاك جا ص۱۲۳: 

٩ ۰‏ البیتان من بحر الرجز. 


۱۹ 


فیوضح ابن حبیب مدی التشاؤم الذي أضاب الناس بسیب الغلاء الذى حدث فی‌عسهد. 
العادل كتبغا والذى كان من أسباب عزله من نا ينقت أن من ناج نا الفلاء وقسوع 


4 الود ياء. 


ويعلق ابن إياس على القراز الذئ: اتخذه (سلطان الغورى عام ERS‏ 


:.بجباية عشرة أشهر مقدما من أصجاب الأملاك لأجل النققة على المماليك الأجلاب الشائرة 
.يسبب تأخير ضرفها لهم على السلطان فيقول : (حصل بسبب ذلك الضسرر الشامل ووقسع 
. الاضطراب للغنى والفقير وصار الناس بين جمرتين ويطلبون فى ف الواحسد من اواب 
٠‏ جماعة كثيرة من الحكام مرتين)1©, ويعلق على ذلك شعرا فيقول: ١‏ ..': 


فى عام سبع > مشتی الإملاك 
قد ضج مله الأرض والأملاكد!" ‏ 


الما جبوا أملاك مصر والقرى 
الله اکبر بساله من حسادث 
7 ۰۰ ۰ویوضح ابن اياس من خلال البيتينٍ السابقين مدی الحيرة والقلق الذی عاناه اللاس من 


راء هذا القرار» وفئ عام (۱٩ه/۰ )١‏ ثار المماليك الأجلاب بسبب الق ة وكاو 
یضرون على أخذ كل مملوك مائة دينار» لكن السلطان الغورى رفض :ذلك وكاد يخلع نشمه 


من السلطنة لعدم توافر الأموال فنزل المماليك الاجلاب إلى الأسواق» وأخذوا ينهبون أموإل 
س» ويعلق ابن أيأس. على ذلك كائلا:!1) 
يارب ان الممالك .. . جازوا. علينا پست . 
. واستقتحوا العمى فينا. ٠‏ ' : بسوقع نهب وخطفت؟*: 
فيوضخ ابن إیاس فى 'هذين ین مأساة الشعب المصنرئ عند نهب المماليك الأجلاب له. 
وهكذا پتلخص انور المؤرخين فى تقدهم للحكام وإظهار تصرفاتهم الفاسدة التئ تسبيت 


“فى خراب إقليم مصرء وكذلك قام بعضهم بعمل . إحصاءات ومقارنات تظسیر مندی تدهسور 
الاقتصاد المصرى؛ وأیضا التقدوا ظاهرة تولی الوظائف والمناضبب بالرشوة وأظهروا أثر ذلك 


على.الدياة الاقتصادية »وحاول بعضهم تحديد بد أسباب الأزمات الإقتصادية واقتزاح الحلول لها؛ 
وكذلك قام بعض المؤرخين بالتعليق على بعض الأحداث بقرضهم الشعر الذى کنبان سیل 
حفظه وترديده بين فئات كب المصرى. 


9 ابن ایس - السابق ص۱۷۷ 
۳ ابن إياى- بدائع 7 ج٤‏ صت ۱۱+ 3 الأبيات من بحر ال 3 
(كلبينان من بحر الكامل. ١‏ ” ۱ ۱۹۰ 


دوس العام ` 


تسد كم العام أو عام ای ارت خلال حصرالسايك: جميع جميع الرعايا من سكان المدن 


. باستثناء رجال القلم» وأطلق على الأثرياء من التجار اسم بياض العامة أما سواد العامة فهم أقل ‏ 


ثزوة ومكانة من هؤلاء التجار(!) » ويدخل تحت اسم:العامة زمرة الحرافيش أو الزعر أو. 
العياق. -ویقصد بهم الدهماء وضعاف الخلق- وهؤلاء أدنى مراتب الشعب ممن لاعمل ايت 
لهم7)»,وكذلك من طبقات العامة الفلاحون ‏ , المشتغلون بالزراعة. ۱ ۱ 


| وعلى الهم بن أن العامة فى مسر كانت ابا تسلف موقسف المتفوج مسا 
. الصراعات السيانية التى كانت تحدث فى هذا العصر مثل النزاع على السلطة بين الأمراء 


وكذلك الفان التى كادت بين المماليك كبا يقول الأستاذ الدكتون سعيد عاشور + :إلا تيع لمم 
نوا مثل هذا الموقف أثناء وقوع الأزمات الاقتصادية بل كان لهم دور كبير أثناعها؛ وذلك. 


لأنهم كانو! أول ضحایا هذه الأزمات» بل ربما كانوا | الضحايا الوحيدين لهاء ولذلك لم تقف. 
1 العامة موقف المثفرج عند وقوعها بل كان لهم دور تنثل فى الآتى: 


كان العام يضر الا فل الب ولتت الأسعاره ويشكرن له تله فطلا 
: حدث فى جبادق الآخز عام ت ۷۹ھ۱۳۹ نا تفغت الاسغار وقل الخبز من الأسواق 


من الجوع. وَضْجُوا من عدم وجود ما يأكلون ج( ‏ قما 
ذه الدين .على بن الطبلازی فى الحسبة؛ وحزل شرف البين بن 
1۳ ود ال ما ره ره 


ام مد - مس فى وله اساي وراه م1۰ خد ازن مرد مید واي 
قايتباى المحمودی ص۱۱۹. ۱ 

0 ابراهیم طرخان - السابق- ت۵۰ 

() سعید عاشور + دسر ایک في مسر ولام ۱۳۲ 

1 الصیرفی - نزهة ”جا طت 4۲۰ 

') المقریزی- سلوك نج ۳ ق۲ ص٩۸۵.‏ 


۱۹۹ 


شهر زبیع الأول فضجت العامة من ذلك وشکوا للسلطان برسبای فما كان منه إلا أن أمر بفتح 


.الشون والبیع منها فانخفضت الاسعار فترة قصيرة ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى7" . 


وایضا فى عام (۵۸۰-/40۲ ۱م) فى شهر ذی القعدة وقف الناس للسلطان جقمق 
جین نزوله من القلعة وشکوا إليه طول الغلاء فطلب منهم أن ندعوا الله ليرفعه عنهم ثم أمر 
حي دن لحري مرو در SS‏ اه 
انخفض» ولهذا فرح العامة. : 


۷ 


. وفی بعض الأحيان كان ن امس رن عون فل تابر العبلة قنی عام 


[۸۸۸۱-/۱4۸۱م) آصدرت السلطة المملوكية نقودا جديدة فارتفعت أسعار السسواد الغذائية 


فاحترض العامة على هذه النقود الجديدة وأرادوا الاستمرار على النقود القديمة» فعقد السلطان 
مجلسا مع القضاة ليتناقشوا فى ذلك» وعارض ناظر الخاص استمرار النقود القديمة فى التعامل 
وعندما عام العوام بمعارضته رجموءا" ؛ وم يدل على اور العلمة بسلبية تزسیر العملة؛ 


, وأثر ذلك فى ذبذبة الأسعار وخسازة بعض الناس. 


وأحيانا كان ا أحد الأمراء لإبلاغ مطالبهم للسلطان مثلما فتك عام 


(۹۰۷ه/۱۵۰۱م) عندما فرض السلطان الغورى أجرة عشرة أشهر مقدما من أجرة البيوت 


الدكاكين فوقف جماعة من عامة الشعب إلى الأمير أزدمر بن على بای وشكوا له حالتهم 


.السيئة لتيجة هذا القرارء فيلغ الأمير آزدمر السلطان ذلك» فخفض ثلاثة أشهن وصارت سبعة 

اشهر فهداً حال الناس(*» ولكن لماذا لم يحدث العامة المبلطان فى ذلك مباشرة؟ هل لأنهم لم 
يستطزعوا مقابلته؟ أعتقد لا لأنهم كانوا يعترضون طزيق السلاطين ويخبرونه ببا بریسدون, : 
ولكنى أعتقد أن ذلك بسبب تشدد الغورى فى تنفيذ ذلك القرار ولهذا كلموا الأمير أزدمر عسی أن 
بوثر على السلطان ويتراجع» بقل معت هذه الحيلة وتم تخفيض ثلاثة أشهر من العشرة. . 


وأحيانا كان السلاطين لا يهتمون بشكوى العامة مثلما حدث عام 4o۹)‏ م( 


" فى شهر شوالء فقد وقف العوام للسلطان بزسبای, وأخبروه بعدم وجود الخبز مع کثرة لمح 


() العينى - عقد الجمان - ص۳۷4. 4 
( السفاوی - - از النسبوف - م۲۶۲ جرجس یال - ان تمق وحالة مصر فى صصسرء- 


.٤ بصب‎ 


۴ ی 1 1 و چ 
۸ ابن إياس - بدائع ج٤‏ ص۷!. 
ابن یاس - بدائم ج ۱۹۷۲ 


ل 


آسباب هذه الأزمات باحتكاره القمح؟ أعتقد ذلك؛ لاله كان يتبع 


فلم ما بهم ولا ات زیم فما سیب عنم لهتمام برسباى بهذه | ای 1 أحد 
یل أن کون قد رح على ین بر مراع وك تلف 


ولكن .كيف كان يعرض العامة مطالبهم هل كان لهم ممثثون رسميون معروفون؟ فى 


الحقيقة أنهم لم يكن لهم ممثلون معروفون أو ناطقونن: باسمهم ولم يكن لهم وسائل رسسمية 1 
لعرض مطالبهم بدليل أنه لم يذكر أحد من المؤرخين ذلك - حسب اطلاعی - وكانت طريقتهم . 


فى إبلاغ مطالبهم وشكواهم هى التجمع في طريق الملطان!"؟ مت بصورة جماعيةة و 
توسيط أحد الأمراء فى عرض شکواهم. 


:اليا کی ف زین کی ہک اکت با وجاك ت وت ى 0 
الثورات تأخذ شكل الاعتراض أو التندید اللفظی فقط.مثلما حبدث عام (۷۰۹ه/۱۳۰۹م), ٠.‏ 
عندما تفت زيادة انيل فى حهد السلطان بيبرس الجاشتكير ینس النان من عدم الزيسادة. ٠‏ 


فغنث العامة: ' 


مب ساطاننا ركين ونائبنا دقفين 


يجينا الماء من أين؟ 
٠‏ يجيبوا لنا الأعرج 3 یجی الماء ويدحرج 0" 
وهذا يدل على شدة تشاوم العامة بلطنةيييرض لایر دجم الناصن محمد 


وکانوا يدن يضعون أملهم فى عودته حتى تتحسن أحوالهم ا 


۷ الصير 7 نز هقد چ۴ صس۳۳۸. 


۱ ی‎ eS 
۶ ی ای وت‎ 


طبقات الشعب يت 
صت؟۰۳۸ 3 
0 يرالابدوس - مدن إسلامية 5845 00 5 
0 المتریزی - السئوك - ج؟ قصهه؛ کی ج٣‏ سا٤‏ سعيد حاشور- المسر المماليكى 
فت ۰۱۲ 

" المقصود (بركين) السلطان بيبرس الجاشنكير؛ لأنه كان ۳ برکن الدین» والمقصود ۳ الأمير تسلار 


النائب» لأنه كان أجرد ولیس بلحیته سوی شعیرات قليلة» ی ما و کات 


به بعض العرج (ابن ایس - بدائعسجا قاصب4؟4). . 


۱۹۸ 


وكذلك ارتفعت الاسعار فى جمیع الغلال والبضائع عام (۸۷۷-/۱۳۷۳م) فى عهد 
السلطان الأشرف شعبان واشتد.البلاء بالنأس» فقام شخص من العامة بالذهاب > ثحت القلعة كل 
يوم ويرفع صوته قائلا: (اقتلوا سلطالكم ترخص. أمعاركم» ويجرى ماو لما زايد مه هتا 
الأمر قيض عليه والی القاهرة وضربه بالمقارع1" .. 


۱ وفی‌عام (۸7۱ه-/۵1؟ ام) سك السلطان اینال دراهم فضیة جدیدت ثم آسرع بایطالنا 
فحدث الهرج والرهج من الناس» وأخذوا برددون مقإلة (السلطان من خکسه ابطل نصفب »)3 
ویقولون أيضا مستیزئین بهذا القرار : (إذا كان اصفاه إبالى لاثقف على دکانی)!") » ويبدو-أن 

, صدور الأمر والرجوع فيه قد أصاب الحالة الاقتصاذية بعدم الاستقرار وهذا لم يعجب العاسة». 

۱ احم توه كار زان ای 


وهن مواقف العامة نیم كانوا ؛ يعترضون على بعض الموظفين تن یتسببون فى سوء 
. الاحوال الاقتصادية؛ قفی عام.(۸۸۲۱-/4۱۸ ۱م) رجم أهل المحلة والیها بسبب مبالغته فسی: 
طلب التقود منهم') ونادرا ما كان يحدث مثل ذلك الأمر. 


وعندما كان يتم القبض على أحد الموظفين الذين تبون فى ظلم الشعب كانت العامة 
: تفرح فرحا كبيراء فثلا عندما قبض السلطان الناضر محمد على النشو ناظر الخاص عام 


الولف ا اجتمع الناس بالرميلة تحت القلعة ومعهم النساء والأطفال» وقد اشعلوا 


الشموع؛ ورفعوا المصاحف على رءومنهم وهم يصيخون استبشارا وفرحا بعد القيض.على 


اللشوء والأمراء تشير.إليهم أن يكثروا ما هم فيه" ونلاحظ مما سبق أن هذا الموظف كان 
ش يتسبب فى أذى كبير للعامة وحتى الأمراء کانوا يتضجرون مله وفرحو! بالخلاص منه" ١‏ 


۱ ولقد هجم العامة ومعهن بعض المماليك خلى أي الخهر لحاس وكيل بيت الما عم 
(۸۰۳ه-/4۹ «(p1‏ وأوسعوه ضربا؛ لأنه آخبر السلطان جقمق بان العوام- يقصد الصوفية - 
باکلون بمرتباتهم التى يأخذونها حشيشاء وقال له: : بدلا من أن يأكلوا حشيشا يأكلون به خسبزا 


٠‏ ".ابن حجر - إنباء- ج۱ صب١٠»‏ ابن إيان- السايق صی۱۲۵. 


7 بو المحاسن - منتخبات من حوادث الدهور ج۲ ص۲۹4. 
۲ أبو المحاسن- للسابق مب 4؟؟. 


7 ۷ ابن حجر- إنباء ۲ صس.۱5۷. 


© المقريزى- السلوك ج» ق7 ص4۷۹ أبو المحاسن- النجوم- ج۹ مه۲ ابن یسای- بدائع 
جا قا ضت ۰4۷۹ 
* للمزيد من التفاصزل انظر الفصل الثانی 


وأيضا کان من أسباب: ام عليه أله كان يتك لين بتكبر حتى ae‏ المناصب 


: والعلما م( ۹۷ 


وفی علب( ام) أصدر قايتباى نقودا جديدة فأثرت على العامة تیا 
فشكوا أمرهم Ra EE E‏ ا 


مرا لله هر سول عن رب ذء اتود رای مان ور وش سر فد | 
الجدد لتکون مثل القديمة» فهدات تور 5 لاس(" . 


وفی عام (4 ٤۸۸/۸۸۹‏ ام) اجمع قایتبای القضاة والعلماء وائفقوا على فرض أجرة 
شهرین على الأملاك والاوقاف مساعدة للسلطان فى النفقة؛ على الممأليك الاجلاب و غضسنسب 


العوام من ذللفء ارادوا قتل الشيخ شهاب الدين له ریش قذي هگن سنن تن 


اقتراح تلك الأموال7. 


وكان للعامة دور فى تؤلية بعض المحتسبين» فكان السلاطين يقومون بتعيينسهم بعسد 
اختيار العامة لهم؛ وكان العامة يقومون بهذا الاختيار لثقتهم فى المحتسب وقدرته على تجنيبهم 
الازمات» أو تغلبه عليها إذا حدثت!؛) » ففى شهر ذی القعدة عام (۵۸۷۲۸۳-/۱۳۸۱م) ارتفعت 
الأسعار» وتعذر وجود الخبز فى الأسواق واختطفه النأس من الأفران فثارت العامة وط البت 
بولاية جمال البين محمود العجمى الجسبة وبالفعل استجابت السلطة لهم وتم تعيينه فى منصب 


الحسبة » ونلاجظ أن السلطة کانت تقوم بعزل ابن العجمى عن الحسبة فنورا لامنتفرار. 


الوضع الاقتصادى» وانتهاء الأزمة وربما كان ذلك بتحريض من بعض الأمراء والتجار الذين 


يرون أن وجوده فى وظيفة الحسبة عقبة قبة 5 تحول دون منارستهم الوسائل غير المشروعة لتخقيق : 


رياح مأنية كير" ول خلى ذلك أن بن العجمى قد تولى الحسبة أزيع مرات فى عم 


(۷۸۰ه/۱۳۷۸م)» وعام (۷۸۱ه/۱۳۷۹م) وعنام (۷۸۷ه/۱۳۸۰) ؛ وصام 


( آبو المحاسن - النجوم - جه۱ ص4۰۰ ایراهیم طرخان - مصير فى جر الدولة سا بر که 
مب ۰۲۱۲ 

( راهيم طرخان- السابق ص۰۲4 ۱ 

1 عبد الرحمن محمود عبد التواب - فایتبای المحمودی ص۱۰۵ 

0) عبد الخالق حسین - النظم القضائية ص4۸۵. ۱ 

7 المقريزى - السلوك ج٣‏ ق۲ م۵۷ 4. 


۳۰ 


ومثال آخر ما حدث عام (۸۷۹۹-/۱۳۹۲م) حیث طالیت العامة بعودة القاضی سمس 
> آلدین البجانی محتسبا للقاهرة فطلبه السلطان وأعاده إلى الحجسبة بعد عسزل بسهاء الاين " 
جی()؛ وذلك لفشله فى مواجهة الازمة التی حدثت فى ذلك العام. ., 


٠‏ ونلاحظ أنه عندما كان یتولی منصب الحسبة شخصية تتصف بالتزاهة والعدل تفرح 


نی یحظی بشعبية بالغة بينهمء ولقد ظهر ذلك عندما أغيد جمال الدين بن العجمی إلى 
حسبة القاهرة عام(17.ه/417 ام) ففرح العامة به فرحا زائدا وكادوا يحملون بغلته وهو 
علیها بالخلعة وبالغوا فى إشعال الشموع والقابيل بالقاهرة ووقفت له المغانى كن ترفه إذا مر Ù‏ 
بأ فى مواضع عدید:(. 


از بقوارات المحتسب. 


کک بشي جز ی د زا لان م ات 
: لتجار والباعة الجشعین» وإهماله الإشراف على الأسواق؛ ولذا كثرت ثورات العامة مطالبين 
: أضتحاب السلطة بعزل هذا المحقسب وئولية آخنر يستطيع مواجهتة الأزمة فقى عام 
(۵۷۸۷-/۱۳۸۰م) ارتفع سعر الغلال ولجأ كثير من الناس إلى تخزينها طمعا فى ارتفاع 
إمنعزها فتزداد أرباحهم؛ فثارت الغامة مطالبين بعزل المحتسب محمد الدميرى وتعيين محمنود 
4 ابن العجمی بدلا منه وبالفعل استجاب الحکام لزغبة العامة(*). ۱ 


أرطال أو سبعة بدرهم وعندما قام أحد الخبازين بیع خبزه ثمانية أزطال بدرهسم طلبه 
(۱) الصيرفى- نزهة- جا ص44 ابن الفرات- تاريخه ج٩‏ ص۶1۰ عبد الخالق حسين- النظم 
القضائية ص85 4. 
١‏ : (۲) حياة الخجی- أنماط من الحياة الاقتصادية م۰ ۱. 


+ (4) ریز ین رفت ج ق ۱ ص۳44 ماين على الوقاد- الطبقات الدنیا في القاهرة ص۸۵. 


فزخا کبیرا ویبالغون فى |شعال الحوانيت بالقنادبل والشموع احتفالا بمرور المحشت با , 


ونلاحظ أن هذه لاحتفالات كات تتم فى القاهزة قط وذلك ی یه وی نی ۱ 


ووصلت الثورة من العامة إلى حد الاعداءغلی المحتسب الذى لا یرون فيه قفي 
:عام (۷4۹ه/۱۳۹۸م) رجمت العامة ابن الأطروش المحتسب؛ يسبب ارتفاع سعر الخبز فبلغ | 


(۲) المقريزى- السلوك LE‏ ص۳۹۵ 
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سب وصريه يسديب دنث» هدارت انعامه على المحتسب ورجموا باب دار" » ونلاحظ أن 
العامة قد ثارت على هذا المحتسب الذى كان الما عع اسح ai‏ ی 
يعمل لمصاحة التجار الجشعينء  »‏ لمصلحتهم. 


آوفی عام (۵۷۷۰-/۳۷۳ ام( ثارت العامة ة وتُجمغوا تخت القلعة وزطاليوا بعسزل 
المحتسب ابن عرب بسبب أخذه البراطيل من السوقة, ولذلك لأنه لم يقم بتسعير البضائع مما 
عاد على الناس بضرر كبير( ( ٠‏ وفی عام ۰ 3Y fa:‏ 1م( وقف جماعة من العامة وشكوا 


لبيبرس الدويدار ابن شعبان المحثسب الذى أهانثه العامة إهانة شديدة حى صفعه بعطيهم . 


بجضرة ویدار ولا شك أن هذه الثورة كانت لشعور العامة بفساد ابن شعبان الذى كان بعد 
هذا المنصب مصدر دخل له“ إذ تولاه فى هذا العام أربع مرات. 0 


وفى عام (۳٥۸ه/۹٤٤‏ ام) ثار جماعة من العامة على المحتسسب ابن القیسی 
ورجموه بسبب (هماله الإشراف على الأسراقء فاضطر السلطان إلى عزل ابن القيسن مسبن 


. الحسبة0) ؛ وذلك إرضاء للعا ش 
ودلك إرضماء مة ولامتصاص خضبیم؛ وحدث مثل تلك أيضنا فسی عام 


(۸۹4ه-/۸۸؛ ام) عندما ارتفعت الأسعار ونسبت العامة ذلك إلى إهمال كسباى المعشسسب» 
فرفع بعضهم شكوى للسلطان من من أفعال المحتسب» وأنه لم ينظر فى أحوال المسلمين فما كسان 
من السلطان إلا أن ويخه ثم ضربه نحوا من عشرین عصل*, ۱ ۱ 


نستنتج مما سبق أن هذه الثورات التى قامت بها العامة كانت لها سر كبسير إذ كان 


السلإطين الا ما يستجيون لرخبة الجماهير» ويلبون مطاليهم خصوصا نما كانوا يرشيون 
فی عزل محتسب أو تعيين آخر. ۱ ۱ 


ومن الأدوار التى قام بها العامة خروجهم لأداء صلاة الاستسقاء عنذما يتوقف اليل . 


عن الزيادة أو وقوع الو باء» وأيضا إذا حدث فيضان مرتفع للنيل» ففى عام (۵۷۷۳-/۱۳۷۱ع) . 


۱ زد النيل زيادة عظيمة وتقطعت الطرق وحصل الضرر الشامل بسبب عدم استطاعة الفلاحيين 


القیام بعملية الزراعة ببعض البلاد» لمکث الماء: ء عليهاء فاجتمع عدد كبير من الغامة بجنامع 


۲ بن حجر - إنباء چت۲ ص 
( ابن إياس- بدائع ج۲ صه۲۷. 
۲ ابن إياس- السایق ج؟ صس۲۹۳. 


: ص۱۲۵. 


۱ ٩ 
المقریزی- سلوگ چت۲ ق۳ هست۷۵۸.‎ 
۱ المقریزین- و‎ ۲ 

المقريزئن- السابق ج.۳ ق صب ۲۱۹ أبن حجر- لیام جا ص۹٥۰‏ ابن إياس- بدائم جا ق۲ 


۲ 


3 عمرو بن العاص» والجامع الأزهر» وسألو! الله أن يهبط ماء النيل» وفعلوا ذلك عدة مرات إلى 
10 أن استجاب الله دعاء‌هم( . 1 


زأيضا 0 العامة عام ا 14 لاداء صلاة الاستسقاء» و 8 ابن ` 


بالبکاء» ؛ ومع ذلك لم يزد نيل وعز وجود الغلال. 

وفى عام ۰٩(‏ ی و تس 
بعد أن صاموا ثلاثة أيام()؛ ولكنهم رجعوا وقد تزاید. سعر الغلال. 

وفى عام (۸۲۲ه-/۰ ۰ ام) توقف انيل حن الزيادة فنودى فى الناس بصيام لاه أيسبام 
فخرج العامة أفواجا من كل.جهة حتئ كثر الجمع؛ وذلك لأداء صلاة الاستسقاء وخرج مهم 
السلطان الموید شيخ ويبدو أنه قد تأثر بخطبة قاضى القضاة الشيخ البلقينى فانخرط فى البكاء» 
.فمالت العامة إليه» وأحاطت به وأخذوا يدعون له بالفصر(؟) فقال لهم: (سلوا الله فإنما أنا وأحد 
' منكم)(ء ونلاحظ أن المؤيد استطاع التقرب إلى العامة بخروجه لأداء ماه ام 1 
ولذلك أحبوه؛ ولم يحملوه ه أية مسئولية تجاه هذه الأزمة. ْ 

ولاشك أن خروج العامة لأداء صلاة الاستسقاء كان يشعرهم بان هذا لاه من لله ومين 
ثم يلتزمون بالصبر» وكان ذلك أيضا يؤدى إلى وحدة الصف» ويرفع الروح المعنوية لديهم. 

وایضا قام بعض:العوام نتيجة زيادة حدة الغلاء والقحط فى بعض الاعوام باق هاز أية ۱ 
فرصة متاحة أمامهم للسلب والنهب كي يسدوا رمقهم ويشبعوا جوعیم! > مثال ذلك ما حدث * 
عام :44/089 4 ام) علدما توقف النيل عن الزيادة» فاضطريت ت أحوال النساس وكثر.. 
الزحام على حوانيت الخبازين فنهبت بعض العامة الخبز من الدكاكين . 

وخلاصة الامر أن العامة لم يقفوا مكتوفى الأيدى فى أثناء الأزمات الاقتضادية فكانوا 
E‏ السلاطين ويشكون لهم سوء احوالهم» وأيضا كانوا يقؤمون بالثورة على" 
بعض المحتسبين الذين یتسبیون فى حدؤث الازمات؛ وکانوا بطالبون بعزلُهم وتعیسن آخرینن 
دض فجن اه صلا ابیز مان ش 
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الفصل الرابع ‏ 


1 الازمات‌فی الحيأة السيأسيق ى الاقتصااية” 


أ- الأثر السياسيز 

* كراهية الشعب للسلاطين. 

* ضعف الجيش المملوكى. 3 حجان 
* الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن. ٠‏ 
ب- ۱ دږ 

e‏ تدهور الزراعد. 

9 تدهور الصناعة, 

* تدهور التجارة. 

9 اضمحلال الأسواق. 

۰ ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 

۰ ارتفاع أجرة اصحاب المهن. 

۳ الاستیراد. 


ا كثرة فرض الضرائب. 


9 المصادرات. 
* . التلاعب فى وزن النقود والتضخم المالى. 


Yeo. 


أ- ال السبباسة 

لقد اعتاد الشعب المصرى فى حصر المماليك أن يربط يبن السلطان الحاکم وبين عدم 
النيل وحدوث الازمات الاقتصادية؛ فإذا تولى الحاكم وفاض النيل وکثر الخير استبشر 
إلناسن بحكمه وتفاملوا به ؛ أما إذا حدث العكس وغاض النيل ووقعت الأزمة تشباء‌موا منه 


من المحرم علم (754ه/1714م)» ووقع الغلاء مع بداية حكمه؛ بسبب تقاصر النيسل» 
ارتفعت الأسعار وكثر الوباء فتشامم الناس.منه وکرهوه(؟» وكان إذا رأى ذلك (زاد بكاؤهء 
عظم ابتكاؤه وقال: هذا بحظى وخطيتتى: وهذا جاء فى قسمی؛ وقدر لی فسی عطيتى)!", 


تغير من كره الشعب له؛ لأنهم قرنوا بين هذا البلاء الذى أضابهم وبين تولية كتبغا الحكنم7, 
اة (بكعبه المشسُومء ووجهه المحظور توالت علينا هذه الشرور وغلت الغلات والأسعارء 
ارتفعت الأفوات))ء ومن خلال العبارة السابقة يتأكد شدة تشاوم وكره الشعب للعانل كتبغا 
ب هذا الغلاه» ولقد شعر العادل بهذا الكره من الناس له فخاف على نفسه منهم وقام ببنساء 
ان جديد لسباق الخيل فى إسطبل الجوق (ببركة الفيل بالقاهرة) حتی لا يكون مضطرا إلى 
از معظم الأحياء الشعبية فى القاهرة وهو ذاهب إلى الميدان الظط‌اهری بطرف اللوق؛ 
. وحتی لا بقابله أحد من العامة؛ وبالفعل كان العادل ينزل إلئ هذا الميدان الجديد فلا نهد في 
طريقه أحدا من الناس سوى أصحاب الدکاکین(, 

۰ : فد حدث ذلك مع الشلطان حسام الدين لاجين عام 1۹٩(‏ ۲۹۹/۵ أم) فعلد توليته الحكم كان من حمن حه أن 
۱ جاء مطر عنظیم» وعلا فیضان الیل فانخفضت الأسمار وکثرت المعاصیل؛ وجاعت الفلال بكثرة من الانساليم؛ 
٠‏ وکثرت المواشی والفاکهة» وانقطعت الأوبئة؛ فتبشر الناس بسلطنته, وزاد حبهم له» وکالو! يعبرون عن ذلك تلحب 
. بالترحیب والتهايل له كلما خرج بموکبه يشق شوارع القاهرة (العیلی- عقد الجمان ص۳۵۲ لقلباوی- صفوة 
الزمان ور ۷+ حمدی عبد الملعم حمین- دراسات فى تاريخ الأيوبيين والمماليفه صس14۳).. 

)١‏ المقريزى- الخطط جب؟ ص۳۸۸ ابن آييك- درر التيجان ص۰1۰ 

AES‏ لكر وول SS ES‏ ش 

٩ 7‏ انظر الفصل الثالث.. ۱ 

ی نس سدوريه میا ص۲۵۵, 1 

) بیرس وی سا مس ادم مهام ان رها ره 
المماليك مت ۰۱۹ 

: (5) المقريزى- الخطط ج٣‏ هب۰۳۲۲ يرالابدوس- مدن إسلامية ص14 


ey 


هوم وتمنوا زوال حكمهمثلما حدث مع الغادل كتبغا فقد تولى السلطة فى الحادى حشر . 


على الرغم.من أن كتيغا حاول علاج هذه الأزمة كدر استطاعته** إلا أن هذه المحاولات لم 


- لايك كد واد كت اراس یهن تن مره ی ری وله سان وي 


فتشاعم الناس بحکمه الذى لازمه هبوط میاه النهر والغلاء( ی ووجد بیبرس تسه فی موقف لا 


۱ المقريؤزى- إغائة صب۳۷), 


(")حياة الحجى- المجاعة والطاعون م۰۱۵۹ 


وسح ديب اند عد اجدمعب حده عوامل ‏ جعت إنناس تكره كتبغا وتمتوا زوال ملكا : 
أول هذه العوامل أن اعتلاء كتبغا عرش السلطنة جاء مصحوبا بانخقاض النيل واشتداد الغلاي 
ووقوع الوباء(') وانتهت هذه الأزمة باتفاق الأمراء على خلع کتبغا من السلطنة وذلك لإزالة. ۱ 

. الضرر الذى وقع على الناس بسبب الفناء والغلاء وقلة مياه النيل ومظالم مماليكها"» وب الفعل . 


خلع كتبغا من السلطنة» وتولی حسام الدين لاجين بدلا ءنسه» ومن المصادفات الغريبة أن 
انخفضت الأسعار : مع تؤلى السلطان: الجديد؛ بسبب زيادة النيل» ووصلت إلى النصف فسر 


الشعير عشرة دراهم بدلا من ثلاثين!. 


وعلئ الرغم من سعادة الشعب مع بداية تولى الاجين" الحكم وحبهم له انقلب هنا 0 


الحب إلى كره مع حدوث أزمة عام )1۹/1۹۷م( وکانت هذه الأزمة من أسباب خضب 
الشعب عليه وكراهية الأمراء والجند له** فهجم عليه بعض الأمراء وتتلوء(, 


وأحيانا کانت تودی الأزمات. المتواصلة إلئ شدة تضجر عامة الشعب وبعض المماليك ' 


من السلطان» فيحاولون خلعه أو قثله مثل السلطان المنصور لاجين كما سبق» وحسدث ذلك 
أيضا مع السلطان بیبرس الجاشدكير فى عام ١5(‏ لإهسارة ٠‏ ۰)) عندما وقعت أزمة اقتصاديسة 
عقب توقف مياه الیل عن الزيادة فى موسم الفیضان فارتفعت الاسغار وخصل الضرر للناس 


يحسد عليه بعد أن انفضن عنه الشعب ومعظم الأمراءل, " 


" من هذه العوامل وقوع الفتنة بين الأمراء والسلطان. وتحكم الأميرين: ضا الدين لاجین رت الدين قرا 
مق فى ابلاذ انتاهما بالأمراء کر فلم ماشرى الدؤلة لاس (بيرس امنمبوزی- متا انیس 


(۱) سعيد عاشور- العصز المنالیکی صت۱۱۲. 
(۲)العینی- عقد الجمان مت ۰۳۱۷ حامد زیان- الأزمات الاقتصادية ص۰۳۹ 


ea E من أسباب قتل لاجين الروك‎ ** 
(P.m Holt, the Sultanate of Al-mansur Lachin, P.529) والمماليك» ولذلك هجموا عليه وقتلوه‎ 


(4)ابن حبيب- تذكرة النييه- جا صب .5١‏ 
(*)قانم عبده قاسم- النيل والمجتمع لمصری ماه محمد حنن الاسرة المصرية فى عصر المساليك 


ص14 
(1)سعید عاشور- العصر المماليكي ص٤‏ 13. 
۳۰۸ 


٠‏ کی یکرههم؛ لأنه آساسنا لم يجد فيهم الحاکم الذی 


وکانت هذه الازمة من الدوافع التى جعلت الناس بتمسکون بابنام قلاوون لحکم البلادا 


أ ون زرفل مکی الامراء النامدر محمد؛ لیحضر إلى القاهرة ویساعدوه في تولسی الحکم؛ 


وعندما علم بيبرس الجاشنکیر بذلك عزل نفسه من السلطئة(). 
ونلاحظ مما سبق أن السبب الرئيسى الذی آدی .إلى عزل بیبرس هو اسستمرار الأزمة 


0 الاقتصادية معظم فترة حكمه مما أدى إلى كره الشعب له وعودة الناصر محمد إلسى الساطةه 
وایضا كان من نتيجة سلسلة الأزمات التى وقعت فى عهد السلطان فرج بن برقوق بلوغ التدجسور 


الاقتصادی إلى آوجه مما آدی إلى شدة كراهية الشعب له ولحکمه هتم بعبض سر بعدة 
مشاورات بينهم التهت بالقبض عليه وقتله("). 1 

كما نستنتج مما سبق أن الشعب المصری فى عصر المماليك البحرية كان يربط بين وقوع 
الأزمة والسلطان الذى يتولى الحكم؛ فإذ! تولى السلطان وحدثت أزمة عند توليته تشاعم: الناس منه 
وکرهوه» وتمنوا زوال حکمه؛ 'وقد تكون هذه الأزمة سببا من أسباب عزله أو قتله: وكان ذلك يتم 
بواسطة الأمراء الذين بنتهزون هذه الفزصة ليستولوا على السلطة؛ وقد حدث ذلك مع السلطان 
كتبغا وبيبرس الجاشنكير وفرج بن برقوق. 0 

ويتضح أثر الأزمات الاقتصادية فى حب الشعب للسلطان أو كرهه له أثناءسلطنة 
المنصور لاجين فعند بداية توليته السلطة زاد النيل ورخصت الأسعارء فاستبشر الناس بسه 
واحبوه» وعندما حدثت أزمة اقتصادية فى عهده عام )1۹۷/14۷م( تحول هذا الحب إلى 
قراهية؛ وكانت هذه الأزمة من أسباب عزله. : 

ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من وقوع عدة ف الظاهر بيبرس 
البندقدارى وقلاوون الألفي» والناصر محمد فإن الشعب المصرى لم یتشامم منهم ولم يكرههم» 
ولم يقم أحد من الأمراء منتهزا هذه الأزمات وحاول التخلص منهم وأعنقد أن ذلك يرجع إلى 
مهابة هؤلاء السلاطين فى الوب الناس والأمراءء ويرجع أيضا إلى الأعمال العظيمة التى قاموا 
بهاء ولقوة شخصيتهم ونجاحهم إلى حد كبير فى مواجهة الأزمات التى وقعت فى عهدهم. 

ونلاحظ أن وقوع الأزمات فى العصر المملوکی الجركسى لم تكن- غالبا- من العوامل 
الرئيسة لكراهية الشعب للسلاطين الجراكسة؛ وذلك لأن الشعب: المصری فى العصر الجركسى قد 
قاسى كثيرا من الحكم المملوكى بسبب الصراع بين الأمراء على السلطةء وكذلك كثرة فتسن 
وثورات المماليك الأجلاب» ای أنه لم يكن ینم حياة هد ولذ لم يكن بحاجة إل خامل آخر 
يستجق الحب والتقدير ولهذا تيلدت أحابهسهم 
تجاه الحكام. 


.١ حامد زيان غانم- الأزمات الاقتصادية ص۳۹. () ابن حبيب- تذكرة النبيه جل؟ صلا‎ )١( 
على إبراهيم حسن- مصر قى العصور الوسطی- ص۱۹۱ أندريه ريمون-القاهرة- تاريخ حاضرة- صب؟؟1.‎ (۳) 
۲۱۹  رصبم الازمة الاقتصادية فى‎ 2 


ضعف اميش الملوکی ‏ 


لقد كان الجيش المملوکی من أقوى الجيوش التى عرفتها مصر الإسلامية عددا وقبوة 
وتدريبا وتنظيما(')؛ ولذلك نهض بيسالة لصد الحملات المغولية والصليبية التى تعرضست لها 
البلاد الإسلاميةء ولكن هذا الجيش أصابه الضعف فى آواخر العصر المملوكى نتيجة للأزمات 
الإقتصادية المتوالية التى.«تعرضت لها البلاد. 
قد أدت الأزمات الاقتصادية إلى حدوث تغیبر عام فى نظام الجيش المملوكى؛ فقد كان 
مكونا من: ۱ 
۱-جنود نظامية تدفع مرتباتهم من خزينة الذولة.. 
۲- مماليك السلطان ومرتباتهم من الأملاك السلطانية. 
۳-مماليك الامراء وکانوا ينفقون عليهم من إقطاعاتهم. ` 


ولقد بدأ الأمراء نتيجة لسوء الحالة الاقتصادية بنقل جنودهم إلى الصفوف النظامية». 


تخلصا من لفقاتهم!") وقد نتج عن هذا قلة أعداد جنود الامرام» فلم يعد الأمير لديه أكثر من ملئتى 
أو ثلاثمائة مملوك فى العصر الجركسي بعد أن كان يمتلك ستمائة أو ثمائمائة مملوك فى العصز 
البحری(), ۱ 

وایضا كان لحدوث الأزمات الاقتصادية آثر کببر فى وقوع الاضطرابات المستمرة من 
الجيش المملوكى أضرت بامن القاهر:/؛ وذلك لعدم صرف مرتباتهم كما سبق أن تحدثن ا" ولا 


ی E OE E‏ تا SO‏ ات EEN‏ سس بای ی 


الكيفية. 
وكذلك كان من أسباب ضعف الجيش المملوکی قلة أعداد الرقيق الثين كانوا يجابون 
اسلطنة المماليك؛ بسبب امتناع الكثير من التجار الأوربيين عن دخول الموانی المصرية دتیجة 


لسياسة الاحتكار التى اتبعها السلاطين الجراكسة خصوضا فى عهد برسباى؛ فقد قامت جنوة. 


بفرض ضرائب باهظة على تجارة الرقيق ونقله وقامت باحتكار هذه التجارة وتشددت فى 
سياستها هذه خاصة فى عام (۸۸۳۶-/۳۰ ١م)‏ والواقع أن هذا التصرف من جانب جنوة كان 


Ayalon-- studies on the staructare of the Mamluk army; P.218 . 59‏ 23774 
؛ عبد الرحمن زكى- الجيش المصری فى العصر الإسلامىصا. 
7 آنور زقلمة- المماليك فى مصر ص1۸4. 


. آشتور - التاريخ الاقتصادى- ص۳۷۱ قاسم عبده- دراسات ص۱4‎ ۳ 
David Ayalon- Studies on the staructare of the Momluk Army ۰ 


* آندرية ريمون- القاهرة تاريخ حاضرة ص؟ .٠١‏ * الظر الفصل نیز 
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۱ احتجاجا عمليا ورد فعل سريع على موقف برمهاى من تجارها فسی مصسر عندما طاليسهم 


تغرامات تقدر بستة عشر ألف دینار آفرنتی» ولهذًا آرادت عقابه ورد الصضفعة إليه فى تجسارة 
لزقیق(؛ ولهذا قل الوارد من الرقیق إلى سلطنة المماليك وقد كان بمثابة شریان الحيأة الذى 
يمذ السلطة بالدماء الجدیدة؛ لأن الدولة كانت تعتمد عليه فى تكوين جيوشهاء وبالطبع أدى ذلك 
Gh EY‏ رار ES Sh‏ 


الكيف والكم. 


وقد أدى هذا الضعف ۳ طمع 8 الدولة قى الهجوم ا ا دی 
لوزجنان الذی هجم على الإسكندرية عام (۷۲۷ه/۱۳۹۵م) 7" وأيضا بسایزید الشالى 
العثمانى الذى اعتزم المضى فى الحرب مع المماليك. :إلى الئهايةء وعلى الرغم من ذلك فنان 
قایتبای ظل يعلل نفسه با لآمال فى الصلح مع بایزید لسوء حال الخزانة الساطائی") وضعف 


الجیش المملوكى؛ ولذلك أظهر قابتبای میله إلى الصلح واستجاب لرسول داود باشاً وزير 


بايزيد الذى جاء إلى القاهرة فى مايو (۸۸۹-/۸۹؛ ١م)‏ ليفاوض فى الصلح!). 

وكان من نتائج ضعف الجيش المملوكى أنه لم يستطع التصدى لمحاولات البرتغاليين 
للسيطرة على طريق رأس الرجاء الصالح» وأيضا لم يستطع هذا الجيش التصدی لسهجوم. 
العشمانیین. على السلطنة المملوكية وانهزم فى معركتى: مرج دابسق (۹۷۷هم/۱9۱۹م) 


والريدانية (۲۳٩ه-/۱۵۱۷ع).‏ 


وهكذا أدت الأزمات الاقتصادية المتوالية لسريان الضعف إلى ی و د ۱ 
مصر الإسلامية! ٤‏ وتمکن العشانيون من القضاء على سلطنة المماليك التی مرت قرابسة 
ثلاثة قرون. ‏ 


1 )دی لك برو ل ین اون سای سكا 


هي هذا للهجوم نیب بطرس للإسكندرية وخرج منها بعد ان أنزل بها خسار كثيرة (النؤيرى- الإلنام 
بما جرت به الاحکام ورق۱۳)-. ۱ ۱ 
(۲)حمدی عبد المتعم- السابق الصفحة نفسها. 
(۳) محمد مصطفى زیادة- نهاية سلاطين لفو عو 
5 دولة المماليك صب۱۷۱:: 
Hing P181, SEs‏ دما Hunghreye:‏ ماوت R‏ 
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١‏ 8 ص ابات اسیاسمیی‌ی‌انعن ا م الان 
۱ لد رت الأزمات الاقتصادية فى جدوث اضطرابات وفن؛ ولذلك أتعدم الأمن داخسل 
_ البلادء فقد انتشر ت فئ أوقات الأزمات العصابات الإجر امية التى کسانت تسمى المناسر أو 
الحرامية أو الحرافيش '(') الذين كثر عددهم فى القاهرة بسنبب حدوث الأزمات فينزح هنسولاء 
من الأرياف إلى القاهرة حيث يوزع الطعام على الفقراء؛ ونتيجة لكثرة حسدوث الأزمات 
خاصة فى العصر الجركسى فقد ازدادت أعدادهم إبان هذه الفترة. . 


۱ وهذه الطائفة استغلت تث تشجيع المماليك للتيار الصبوفى. فانخرطوا فيه ظمعا فسى رزق ٠‏ 
ثابت مما كان.موقوفا على هذه التكايا والربط بط" وفى أثناء الأزمات الاقتصادية لم يتوزع 
٠‏ هؤلاء عن التلصص!] فكانوا ينهبون الأسواق والحوإنيت كما حدث عام (۷ 6A۸‏ م( 
. فقد سطا هؤلاء على الأسواق- وسرقوا ونهبوا قیساریة"" جركس ونهبوا سوق باب الشعرية ٠‏ 
عام (؟44ه/485 ١م)»‏ وسوق باب اللوق عام ل 4۹4/۰ ام)» وسوق التجار ینابن 


طولون عام (؟5هم"145م)(. 


وأيضا كامت مجموعة من اللصوص فى عهد الغورى بسركة أنمشة تقدر تابن : 
عشرة آلاف دینار ,)٩‏ 


وهك! اتشر النهب لكثرة أعداد هذه تة لتى أضيج هدفها الحصول على لب 7 
5 عرش( ولد كانت هذه الطوائف المحرومة :: تقهز أية فرص متاجة أمامها للسلب للسلب واللسهب ٠‏ 


کی تسد رمقها وتشيع جوعها!". 


عت هاه عي نار سر رق لمن ری ری الو کر وق 
اللصوص وقد يصل عدد المنسر الواحد إلى مائة شخص (إيرأهيم طرخان- النظم الإنطاعية ص754) انا 1 
كلمة الحرافيش فمفردها حرفوش: وهو الجافى الغليظ المتهیی للشر والسافل من الناس» ومن معانيها براه 


الذين. يقعون فريسة للطواعين (إبراهيم طرخان- النظم الإقطاعية مك 

(۱) ایرالابدوس- مدن إسلامية ص ۲۸۳. 

** لفظ يطلق على بيت الصوفية حيث يرابطون ارهد والعبادة. 

(۲)مجمد رجب البنا- حكايات الشطار والعیارین صص1۸4ء . 

* هو السوق اامستوف ويطلق على الخان أو رکه اتی بها مان وغرف تا ا 
بارتفاع دورين أو ثلاثة. 

()اندریه ريمون- القاهرة تاريخ حاضرة ص ٠.1١۷‏ 

(؛)ابن إياس- بدائع ج۴ صب ۰4۳4 محمد حسن- الاسرة المضرية صنء ۱6 
(*)المتریزی-[خائة صم 4 الپیومی إسناعيل- المصادرات ص۲۹۲. 

() ابية إبراهيم- الرقيق وتجارته صسه۲4. 

1۲ 


ا | 
ال ا ان 
ااةة ا یا ار ار 


ولذلك أصبح من يريد شراء أو حمل أى نوع من أنواع الطعام يحتاج إلى حارس مسن 
عوان والی القاهرة یعطبه مالا لیدرسه وبحمیه من النهب حتى یصل إلى بیته(), ۱ 
ولقد ساعد الحکام المماليك -بالإضافة للأزمات الاقتصادی-4- على انتشار النهب 


بثهاونهم فى تتبع أصحب الجرائم فانتشر الزعار وقطاع الطرق (حتی ضیفت السبل)!", 


وأيضا قام بعض الحكام بفتح أبواب السجون على مصراعيها- كما فعل السلطان برسباى- 


فبرضّ المدينة بذلك لعبث المجرمين واللصوص7, وفعل ذلك تقربا إلى الله حتسی يرفسع , 


الویاء. | 
ومن الطریف ما کرره السلطان برسبای فى أوقات الأزمات على أضحاب الديون بسان 
يقدموا المئونة لمسجونيهم الذين سجنوا بسبب عدم قضائهم ما عليهم من ديون؛ وذلك إذا كان 
الدين كبيزاء أما إذا كان الدين يسيرا ألزم صاحب الدين بتقسيطه والإفراج عن المدين. 

وقد أورد لنا المقريزى حادثة تؤكد ذلك فقال(“: (واتفق أن رجلا ادعی عند يعض 
+«القضاة على رجل بدين» واقتضى. الحال. أن يسجنء فكتب القاضى علی ورقة اعتقال المدیسن» 
يعتقل بشرط أن يفرض له رب الدين ما يكفيه من المژونة) ولا شك أن هذه التصرفات قد 
ساعدت على ضياع الحقوق؛ لأن صاحب الدين كان من الأفضل له أن يتنازل عن حثهء وبهذا 
انعدنت الثقة بين الناس» وتشجع المحتالون واللصوص على تماديهم فى أفعالهم القبيحة. 

ومع ذلك فإننا ستطیع أن نقسم هذد.الفئات التى اشتهرت بالنهب والسرقة إلى طائفتين:. 

طائفة كانت تنهب من شدة الجوع» وهؤلاء کانوا غاية ما ينهبونه الخبز من الدكاكين 


أو القمح» وهذه الطائفة كانت مضطرة إلى ذلك أما الطائفة الأخرى فقد تعدى أمرهم من" 
مجرد |شباع جوعهم إلى جرفة بحترفونها. وتشكلت هذه الطائفة مسن المحتسالين والنصابين 


اللين لم يدفعوا ما عليهم من دیون وقبطاع الطرق الذين اتخذو! شكل العصابات المسلحة. 


(1)حياة الحجی- ۳۳۳ الحياة الاقتصادية صب؟5. 


(۲)المتریزی- إغاثة صسه؛: أحمد خبد الرازق- البذل البذل والبرطلة صس۱۳۸. 

(؟)وليم موير< تاريخ دولة المماليك ص۰۱۵ 

)ار سلامةالمسرى- كل ای مسر انش ۲۱ اب الأنكندرية چ ۲۱ عام . 
۳ 

(ه)المقریزی- السلوك ج؛ ق۲ ص۰۹۱ 

* انظر الفصل الثالث» صم ۰۱۸1 


۳۱۳ 


وأيضا كان من.نتيجة الأزمات.الاقتصادية حدوث المناوشات والشغب.من طوائف 


المماليك عندما يعجز السلاطين عن صرف رواتبهم النقدية ومخصصات هم العينية؛ فتك ر 


حوادث الشغب والتمرد والاعتداء على الاش فى الشنوارع والأسواق" . 
وأيضا كان من نتيجة الأزماث الاقتضادية. اضظراب الدولة ووقوع الفتن مثلما حندثة 


فى عام (۸۰۷هس/۱3۵۳م).عنذما مات الظاهر جقمقء ولم يثرك في الخزانة من-الأنوال إلا 


ربع ما خلفت الملوك السابقة علي فعجزت الخزانة : عن سداد نفق9" 'المماليك؛ فحدشتث 28 
ولشرور منهم فى عهد ولده يسبب نله( ١‏ 
٠‏ وهکذا أدت الأزمات الاقتصادية إلى إشاعة الفوضى وضنیاع الحقوق بين الناس» 


. والتشار النهب والسرقةء وانعدام 0 ونعدوث اضطرابات لا د دكي 


aE 


لتر ات ل ار 
* انظر الفصل الثانی صب .1١8‏ 
(۱) أبو المحاسن- حوادث الدهور جا مب ۳۹۳. 


۳۹ 


ي -. الأ و الاقتصاد 


لقد كان من. آثار ات الاقتصادية المتؤالية أن تدهور الإنتاج الزراعى لا سيما 5 
العصر الجركسىء وإذا أردنا أن نتعرف على سیب هذا التدهور نجده يتلخض فى لس عبدد 
سكان القرى المصريةء وترجع قلة عدد سكان القرى إلى عدة أسباب منها: | 

وله كثرة وقوع الأزبئة فى ذلك العصر وكان الفلاحون هم أكثر الطبقات تأثرا بها ش 
ام ترا من سوم ای اق اقا علي لخر روا بزلا کات انيم ر 
للإصابة بالأمراض پسبهولة. ۱ E‏ 

قبل درآ من افلاجن اڈراضی الراحية هم ھا یبرع لے 


كاهلهم من مغارم وسخرة ومكوس'. 


۱ ثالثا: ل ره مت ارا على ری وی باد ووا سای تم سا 
أدى إلى تخریب الأرض الزراحیة(, ۱ 
والجدول الأ يوضع فا مدی الغراب الذى أصاب القرى وروی 


(۲۰۷ه/۸۷۰م)(٩)‏ 
(۶۲۰ه/۱۰۲۹م) . 


(۷۱۰ه/۱)۱۳۱۵) ` 
| ۳۲/۵۸۳۷ ۱( 


. (۱)آشتور- التاریخ الاقتصادی ص۰۳۹ 


۰۱۷ (۲)البپومی إسماحيل- مصادرة الأملاك صب‎ ١ 


(۲) يسرى أحمد زيدان- الفقهاء والعامة فى مصر والشام فن القرنين اس ولسایع و 10-272 
۰" رتسالة دكتوؤاه غير منشوزة بكلية دار العلوم م 
(4)المقريزى- السلوك ج؛ ق؟ ص۱۲٩»‏ عصام شبارو .السلاطين فى المشرق ص۱۳4. 
(ه)المقریزی- السابق الصفحة نفسهاء أبو المحاسن- اا 1 
(8)البيومى إسماعيل- المصادرات مت ۱۷۴ ْ 
(1)المقريزى- سلوك ج؛ ق۷ ص۱۲٩‏ بو المحاسن- - اوم ج٥۱‏ شنا إن اد لني 
شذرات الذهب ج۷ ص۲۱۸ 
۳۹۵ 


2 ل و فوصلت هذه التمناحة ازا عام AY:‏ 4( ی 4 مليون فدان» ولم 


فمن خلال الجدول سایق نلا دلاخ 1 


م هذا العدد ۱ فیه :خد 


ال he E‏ 8 
٩‏ و لاك أن ن ذلك ك يدل دل على مدي ب را اب لذن ساب ت از 3 اتی نشي 


ایا 


ده یھچا ومع 
کی. 8 


95 ۱۳۳ r 


ee, ووو‎ 


سر لوان 
سم 


والغوزئ م باه ی نکن ذا ذاش لیر وی لیا 0 ف سید وبعضها الآخر 6 


خلا ۳ هرا "قوع الأزمانة الافنف. 
الززاعى؛ وَذلك' لان آلازمة فة يلتخ عنهاء اء يودئ 8 :هلاك en‏ 3 تن فس وتا 


FRE Tm 5‏ مب مب ۱ 
: تخب ری ولا تجد از من و 


ری لوعن إلى مليون فدان1 وف نیمه متام اکير بالزراعة دا لع 


ا ١‏ 
اننا مسا تماقا 
(#)لصد عبد لقریم لاه زرا شنت ۱ 
(4)آشقوز- التاريخ الافتمنادیتصت :۳۹۹‏ 


. *_إنظر امن OF‏ 1 
)۳ حسین موس سفارة پدرو ارود م 


)امد ما ا شنا 7 


ولكن هذه النحاولاته الإصلاحية للزراعة فى مسر وافتسی حاول رس باي وفنيهاى” 


ع هس ریت !د 8 د هنول الإنتناج” ۱ 


هجو سین اتکی 
۱ . لقد كان من نتيجة الأرمات الاقتصادية فى العصر المملوكى تدهور بعض السناص ات 
التی اشتهر #تهرت فی مصر سواء منها ما فو أسامنی وما هو كمالى. 
8 الصناعات الأساسية الى أصابها التدهور صناعة السكر؛ فقد كانت أهم مراک ز 
0 لسکر فى مصر تتركز فى دمياط وفوه والفبسطاط وملوى بالصعیدا» وكانت هذه 
اعة مزدهرة فى مصر طوال القرن الثامن الهجرى» والدليل على ذلك إن مسر ماو 
كميات 
0 كبيرة منه إلى البندقية وجلوة ومرسيليا وبر لونة» وایضا: إلى العراق 
بالإضافة إلى استهلاك المصریین كميات كبيرة* مثه فى احتفالاتهم. ۱ 


دا ساعد على ازذهار هذه الصناعة فى القرن الثامن اس تثمار يعض الأمي ]: ۱ 
ك 1 


والتجار والأغنياء رعوس أموالهم فى إنشاء مصانع السك ف 
۱ إنشاء مصانع ١‏ 

أو أكثرا, ش 

AN‏ لامع المجرى/ الخامس عثسر الميسلادى تب ورت هه 
» وبدا هذا التدهور فى مظهرين: : تمثل الأول منهما فى اندثار معظم مصالع السكرء 

فمثلا فى عام (۷۲۱ه-/۱۳۷م)کان فى القاهرة ۲۳ مصتعا اکر ؛ لم يبق منها فی مطلیسع 

ال صا اچوی مو ۱۱ مستا قط وق إلى ان دکا 

سید ۱ ودكاكين والبعض قد تم : 
وكُذلك كان فى الفسطاط عام (۷۱0م E‏ ا ا 

القرن البّاسع الهجری سوی ٩‏ مصنعا منتجا فقط, ؛ أما بآيتها فقد توقفت خمسة منها تما 


عن العمل» وتغير إنتاج خمسة منها إلى إنتاج غير غيد المكرء وتحول ۱۷ مما إلى محسلات 


سكن ومستودعات لمح والفحم» ولم يعرف مصير الاثى حشرة خر( : 
المظهر الثائى فقد تمثل فى العدام السكر و ود . 
لمملوكية له من الدول المجأوری ویشیر المقريزى عند حديثه عن سوق الحلاويين إلى قلة 
صلاعة ١‏ ۱ 

الحلوئ بعد عام (۵۸۰۱-/۱۳ ۰ ) ويعزو ذلك إلى ارتفاع أسعار الس كوا الشرف 


سس 
(۱)محند ین صبلح- بات وم تج مصر ۲۱۲ 
(۲)اشتو > التاریخ الاقتصادی- ص۳۹۱ 
*فمثلا استهاك 
اقصر | لسلطالی فى شهر رمضان نقط عا 016 ثلاثة 
ال ی م ٤(‏ ۷( لاف عار E‏ 
(4)اشتور- السابق- الصفحة نفسهاء رشيد باقة- الملاقات التجارية صبلالا. 
(0) محمد أمين صالح- التنظيمات للحكومية صب!١.‏ 


1۸ 


فقد أمثلك بعضهم عشر ڍر ۰ U‏ 


1 الضناع ولم يوجد فى عام (الخمم114كم)" شيء من aR‏ 


الشكر فى الأسواق"» فاضطرت السنلطة المملوكية إلى اشتیراد تنس ا و 
ومن الصناعاث الأساسية التى أصيبت بتدهور صناعة المنسوجات التى كسانث منذ 


الام وراء الشهرة العالمية التى عرفت بها منطقة الشرق الأرطا" فقد كان فى القاهرة 


والإسكندرية دور الطراز (مصانع حكومية يشرف علیها ناظر الغاض السلظاني)؛ أولكن هذه 
المصانع قد ذبلت مع أوائل القرن التاسع الهجری فقد آورد المقریزی إبحصاء عن حرف ة 
النساجين فى الإسكندرية تبين منه أن عددهم قد هبط من 1٤‏ الف تساج فى عام 
)۱ ۳۸۸/۹ 5 إلى ۸۰۰ نساج:فى عام (e sfaArY)‏ وذلك يسيب إظلم ولاة 
الأمور لهم فتفرقوا فى لاد ۱ 

<< وقد أدى هذا التدهور فى صناعة النسيج إلى إفساح المجال لمن وجات الأوربية 
والمغربية: وأقمشة الشام وألموصل لغزو الأسواق المصرية وبدلا من أن تحساول الإدارة 
الممإوكية حماية الصناعة المصرية وتنشيطها اتجه المماليك إلى تفضيل الأقمشبسة المستوردة. 
من إلتاج برشلونة والبندقية وفلورنساء وهکذا انقلب الميزان التجاری بالنسبة للمنشسوجات 


المصبرية» رک من تل حدر فى ت تاج ی »بل وتم استيرادها مسن 0 


الخارج. 

وقد أثرت الأز ۴ الاففصادية على الصناعات الكمالية* نض کو ث بعند أن 
كانت رائجة فى. مدينة القاهرة التى كان يقيم فيها نخبة غنية- من المماليك- مستتهلكة بثسدة 
لهذه المنتجات» ويشير المقريزى إلى شبه زوال هذه الصناعات بسبب.عوامل. ق ص الطب 
عليها وحالة الفقر العامة التى. أصابت مصرء ونقص الأيدى العاملة» ومنن هسذه ألضناضات 
الكمالية التي توقفت فن صناعة النحاس المكسق ب بقشرة من. الفضة".. 


(؟)رشيد باقة- السابق- الصفحة اا 


(١)المقريزى-‏ الخطط- ج-۲ ص۸۲ 

. (؟)رشيذ باقة- العلاقات التجارية صس۲۷. 

(4)المقريزى- السلوك ج4 ق؟ ص۹ 40 ابن العماد الحنبلى- شثرات الذهب ح۷ م۰۲۱۸ أندريه 
ريمؤن- القاهرة تاريخ حاضرة- ص۹ ۱۳؛ حسين مصظفی- طقف الحرفييسن- صمت ٤۱۷۲ء‏ فلم 

8 .١4!بص عبده- دراسات فى تاریخ مصر‎ ٠ 

. (0)المقريزى- السلوك ج٤‏ ق۲ صد4١1.‏ 

(١)محمد‏ أمين صالح- التنظيمات الحكومية لتجارة مصر- ص۲4۱. 

* نقصد بالصناعات الكمالية ای غير الضرورية للحياة مثل السزوج الذهبية وأشغال التطعيم. ' 


و لدرية ریمون- القاهرة ریخ خاشرة فة۴ . 0 
0014 , 


۱ 
۱ 
۱ 


وكذلك اندثرت صناعة .السروج المطلية بالذهب أو الفضة؛ يسيب كلة الطلب عليها 
بعد عام (5٠4ه/407١م)(),‏ وأيضا ندرت صناعة الأوانى الزجاجية:؛.وأشغال التطعيم 
والورق والصابون والمصابيح الزجاجية مع أن هذه المضنوعات كانت تصدرها مصائع مصر 


وسوريا إلى أوربا والهند لعدة قرون( ')؛ فأصبحت تسد تستوردها من الجمهوريات الإيطاليسة فى | 


أوائل القرن التاسع الهجرى. ٠‏ 
وإذا كانت الأحوال الاقتصادية السيئة قد أثرت على الصناعات السابقة بالاضمحلال 
آو الخال أو بقلة الإقبال على ما يباع منهاء فإن هناك من الصناعات ما ازداد نشاطا ورواجنا 
نتيجة لهذه الظروف الاقتصادية السیئة( مثل صناعة الجوخ فيذكر المقریزی() عن سوق 
۱ الجوخیین بالقاهرة أنه ازدهر بعد أن أقبل الناس على ليسه؛ بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية: 


إذ كان الناس قبل ذلك يألفون من لبس الجوخ) باعتباره مادة فستخدم فى صضفع السروج ٠‏ 


والمقاعد والستائر ؛ وكأن یه مقصورا على بعض عامة الشعب» ومن يأتى من بلاد مترب» 
وكان یس فى ایام المطيرة فقط: ۱ 


' : وهكذا يظهر انا أثر الأزمات الاقتصانية فى.تدهون الصلاعة فى صر قى العمتسو 2 
المملوکی؛ وذلك لان الأزمات كانت تودی إلى عجز فى خزانة الدولة التى تحاول بدورها 


تعويض ذلك العجز بفرض المزيد خن الضزائب على الصناع الذين يعجزون عن أدائهاء ويجد 


و موی و ا السبب 


أغلقث الکثیر من المصالم أبوابها. 


وأيضبا كانت تؤدى الأزمات فى بعض الأحيان: إلى وقوع الأوبئة فیموث عدد کبسیر 
من الصناع» وبتحول. الباقى منهم عن حرفته إلى مهن أخرى یزداد الطلب عليها فنی أوقات . 
الأوبئة؛ مثل خسل الموتى وحفر القبؤر وما إلى ذلك» مما أدى إلى ابتعاد الكثير من المشنام. ' 


عن حرفهم لیعملوا فئ هذه الحرف لزيادة عائدها المالی عما كان فى الظروف العادبة:؛ فقد 
أوضح أبو المجاسن ما تزتب على ذلك من نقص الصناع بقوله!!: (وعذمت جميع الصف‌ائم.. 
ونودى فى القاهرة من كانت له.صنعة فليرجع إلى صنعته)» وهذا يدل على استشعار الإدارة 
. (0)آشتور- التاريخ الاقتصادى ص4۰۰ . . 
٠‏ (۲)خسین مصطفی- طوائف الحرفیین صب۱8۴. 
(؛)المقريزى- الخطط ج؟ ص۹١١‏ قاسم عبده- تحقيقالوثيقة ۲ من وثلق دیسر مسانت كاترين 
صسء ۲۷ مجلة الجمعية التاريخية جسه۲ سنة 14!8م) محأسن الوقاد- الطيقات انا ص۳۷ .. 
(6)حسين مونس- الحضارة ص-۱۷۹- عالم المعرفة عدد(؟)عام ۸ 0 
)ابو المحاسن- النجوم- ج۱۰ مب ۲۱ 


۳۳۰ 


المملوكية لخطر انصراف الصناع عن مهنهم» ولکن مثل هذه النداء‌ات لم تكن حلا لأن 


الضناع لم يستجيبوا لها؛ نظرا لظروفهم الاقتصادية السيئة التى كانوا يعانون منهاء ولم تحاول 


الادارة المملوكية إزالة الأسباب الأساسية التى أدث إلى ايتعاد الصناع عن مین هم إذ كان 
العامل المادی له تأثير قوى عليهم. 


1 


3 


كان من نتائج الأزمات الاقتصادية تدهور التجارة الخارجية بالنسبة امصبزء فبعد أن 
انهارت الزراعة والصناعة فى أوائل القرن التاسع. الهجرى ازداد اعتماد السلطة المملوكية 


على التجارة إلخارجية فأكثروا من فزض الضرائب عليها لدرجة أن عجز التجار عن أدائها 


فانحسر نشاط التجار الكبار واكتفى صغار التجار بعمليات محلية صفیرء(). 
غير أن هناك عاملا عالميا ساعد فى تدهور التجارة المصرية ألا وهو انحسار التجمارة 


العالمية فقد كانت مصر تقوم بنقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب وتحصل.من ذلك على" 


أموال طائلة مثل تجارة البهار فمثلا قدرت الرسوم الجمركية الشى كانت تجبیسها مسلطنة 


المماليك على صادرات وواردات ثلاث أو أربع سفن بما يساوى قيمة حمولة واحدة منسها(ا؛ . 


ولذ! طمع السلاطين المماليك فى أرباح هذه التجارة فقاموا باحتكارها منذ عهد برسباى الذئ 


. شدد على تجار الكارم وأجبرهم على بيع توابلهم له منذ عام (۸۸۳۰-/۳۱ ١م)‏ بل وأمرهم ' 
بعدم بن توابلمم لابند" وكان من تيج هذه السياسة أن تقلص خد تجار الكارم وانسهارت 1 


هذه التجارة كما سبق أن أوضطا . 


وكان من عوامل تدهور التجارة المصرية أن السلاطين المماليك عندما تشتد تشتد حاجتهم ' 


إلى المال يقدم بعضهم علی نهب أموال التجار غصبا وقسراء فشاع القلق والخوف فى نفوس 
التجار» ولم يعودوا يشعرون بالأمن على أموالهم!؛), فمثلا فى عام (۸۰۳ه/ 2 5 احتاج 


السلطان برقوق إلى الأموال لمخاربة تيمور لنك فقام الأمير يلبغا السسالمی بالاستيلاء علسی. 


أموال التجار. التى كانوا يودعونها فى فندق بلال المغيثوا " وکان هذا ی يقوم پدور يشسبه 
دور البنوك فى الخصر الحاضر. 


وخلاصة الأمر فإن الأزمات الاقتصادية أدت إن قلة الأموال فى الخزائن الب لطانیة ۱ 
مما دقع السلاطين إلى احتكار التجارة المصرية العالمية ورفعوا أسبعارها مما أدى إلى ۰7 
. انحسار شاط التجار؛ ودفع الدول الأوروبية للبحث عن طرق آخر"" الحصول علنى 1 


الحاصلات الشرقية؛ ونتج عن ذلك تدهور التجارة المصرية. 


ا سین مؤنس- الحضارة صت؟۰۱۷ قاسم عبده- ماهية الحروب الصلينية ص۲۱۹, 

(؟)رشيد باقة- العلاقات التجارية صه. ١‏ 

(۳)صیحی لبیب- التجارة الكارمية- مه4, . 

۱ ` انظر الفصل الثار مراك‎ ٠ 

(٤)أحمد‏ خفاجی- طبقة التجار فى مصر المملوكية ص۱۷ مجلة آداب طنطا ۱۹۸۲م. 

(*)المتریزی- الخطط ج٠‏ ص۸۸ البوی عبد الله السيد- مصر فى عصر الناصر. فرج صالخ 

** استطاع الأوروبيون بالفعل اكتشاف طريق رأس الرجاء الضالح انظر الفصل اثانی منک 
يفف 


الاقتصادية التى حدثت فى هذا العصر؛ 


. (4) المقريزى- الخطط ج؟ صد-۸۱۲» محاسن حسين الوقاد- الطبقات الدنیا ص-۳۹. 


اضمحلال الأسواق 
إن الأسواق تصف الحالة التى وصلت إليها التجارة خاصةء والحياة الاقتصادية عامة: 
وكلما تعددت الأسواق وازداد ما يعرض فيها وكثر التبادل دل ذلسك علي وجسود النشاط 


التجارى؛ أما ركود الأسواق فدليل على اضط راب« شه بالمعيشسة والأحوال المالية . 
٠:,‏ والاقتصادية وغيرها فى الدولة( ولقد تحقق ذلك فى العصر المملوكى فشسهدت الدولة 


المملوكية الأولى فترة ازدهار اقتصادى فى معظم سنواتها فتعددت. أسواقها ونشطت الحركة 


3 التجارية فيها تبعا لذلك وظهرت فيها البضائع المطلية بالذهب والفضة والميناء آما فى الدولة ۱ 


المملوكية الثانية وخاصة فى أوائل القرن التاسع الهجرى فقد تدهورت جر الاقتصاديةء 
واختفت هذه الأنواع الثمينة من المعروضات. 


وخربت الأسواق وقات الدكاكين فى الدولة المملوكيسة الثائية متأثرة بالأزمات ٠‏ 
ويدلل المقريزى على ازدهار الاسسواق فى الدولة . ' 


المملوكية الأولى وخرابها فى الثانية بقوله(): (كان بمدينة مصر والقاهرة وظواهرهمسا من 
الأسواق شىء كثير جدا قد باد أكثرهأ فكان فى خرب القاهرة وهی المنطقة الوافعة بيسن أرض 
اللوق إلى باب البحر اثنان وخمسون سوقا فى كل سوق ما يقرب من ستين حانوتا). 


۱ ولقد كانت الأزمات الاقتصادية العامل الأساسى فى خراب الأسواق واضمحلالهاء فنجد ٠‏ 
3 المقریزی يذكر فى خططه قائمسة طويلة من الأسواق التى تدهورت بعد عام ' 
٤ aA: 3 :‏ م(“ لان الأزمات كان ينتج عنها ارتفاع فى الأسسعارن أو حدوث وياء أو 


تلاعب فى وزن النقود» وكل هذه العوامل کانت تؤدى إلى إغلاق الاسواق» فمثلايذكر 
المتريزى أن السبب فى اضمحلال سوق الحلاويين (سوق صناعة الحلوى) هو ارتفاع أمعار 


السکر نتيجة لتعطل کثیر من دوالیب (مصانع) المسکر التى كانت بالوجه القبلسىء وأيضنا 


لخراب مطابخ السکر التى كانت بمدينة مصر فکانت النتيجة أن قل عمل الحلوی وقسل عدد 


صناعها واندثر هذا السوق لدرجة e‏ م E‏ افش 


الحلوی(*), 
(۱)نقولا زياده- الأسواق الإسلامية ص۱۳۷ مجلة المقتطف عدد ۱۰۳.ج۲ يوليو “34 
(۲)حياة الخجى- أنماط من الحياة الاقتصادية والاجتماعية صب؟. 


: ()المقريزى- الخطط ج۳ صب*ه 2١‏ ديزموند ستيوارت- القاهرة ص۲۱۸ ترجما يحيدى حقيى- دار 


المعارف ۹۸۷ ۱م. 


۳ 


“merme. 


os mo mme لع‎ 


وقد حدث الأمر نفسه فى سوق البندقانيين الذى كان زاخرا بالمحلات المعدة لبيع انوا . 
1 المأكولات بالإضافة إلى مجموعة من صبناع قسى البندق» وقد اختل أمر هذا السوق وتلاشی 


أمره بعد عام (4۰۳/۵۸۸۰۲ ۱م)(), 

وحدث لسويقة زاوية الخدام خارج باب النصر التى كانت فيها عدة حوانيت لبيع أنواع 
الطعام الخراب لفسه ولم يبق فيها سوى عدة حوانيت قليلة0). 
٠‏ وأيضا سوق حارة برجوان الذى كان من أعظم أسواق القاهرة لبيسع المواد الغذائية 
وکان يموج بالحركة إلى ما قبل طلوع الفجرء ولكنه تعطل بأسره بعد عام ٠5(‏ اهم" ۰ م) 
(وأصبح وتدا فى قاع بعد أن كان الانسان 0 مي 


. ونهارا)!". 


وهكذا نجد أن الأسواق الخاصة ببيع المواد الغذائية كانت أشد تأثرا.بالأزمات 
الاقتصادية نتيجة لارتفاع الأسعار وندزة المواد الغذائية نفسها لدرجة أن أصحناب الحوانيت 


في بعش الأخيان کارا يتن حوفوتهم حدم عدر ادخ لاسي امع فلا 


ويذهبون لمحاولة الحصول عليهاء فمتلا فى عام (۸۱۸-/4۱5۵ ام) ارتفعت أسعار الغلال 


وعز وجود القمح فتجمع عدد کببر من الناس بمیناء بولاق للحصول على القمح وكان متهم ۱ 


أصحاب الحوانیت؛ فتعظلت غالب الأسواق عن البیع والشزاء لأن بعضهم كان يتوجه إلى 
الميناء أو الأفران من نصف الیل لبحصل على شىء من القمح أو الخبز(٩),‏ 
ولم تنج أسواق المواد الأخرى من هذا التدهور الاقتصادى فمثلا سوق الشماعين البذی 


.كان بزدهر فى شهر رمضان وكان معمورا بالحوانيت من الجانبين كان به ما يزيد على ' 


العشرين حانوتا ولكنه تدهور نتيجة اتوالی الأزمات التى آدت إلى وء حالسة المصريين 
المادية والتشار الفقر بينهم؛ فلم يعد به سوی خمس حوانيت فقط( وأيضا نوق المسهامپز؛ 


وهی التی تستخدم فى ركوب الخيل وكان المهماز من الذهب و الفضة الخالصة وكان أهل. 


القاهرة قد تخلوا عن استخدامه لإرتفاع ثمنه» وتدهور أحوالهم المالیة(). 
وكذلك تم تدهور الكثير من الأسواق الأخرى وخرابها نتيجة لارتفاع الأسعار وانتشار 


الفقر بين الناس لتوالی وقوع الأزمات الاقتصادية لا سيما فى القرن التاسع الهجرى مشل . 


(١)المقريزى-‏ السابق صه ۰۱۷ (۲)المقریزی- السابق من ۱۷۲. 
(۳)المتریزی- السابق ج-۲ صسهه ۱» اللبوی عبد ال مهنر فى عصر اللاصر فرج صس41. 
' (4)ابن خجر- إئباء چ٣‏ صت:۰ ۷ 
(©)المقريزى- الخطط ج۴ ص55 1؛ محاسن الوقاد- الطبقات م4 ۳. 
(1)المقريزى- السابق ص8 (» نحاسن الوقاد- السابق ص۳۷. 
4 


03 رف 
سوق المرحلیین ‏ والخراطین ‏ والدجاجین ۳" وسوق العلبريين .+ وکانت الأسواق 
تتعطل لوقوع الأوبئة فمثلا في عام 4۲۹/۵۸۲۷ ١م)‏ وقع الوباء واشئد بالقاهرة فتعطلت 
الأسواق عن البيع والشراء لانشغال أصنحاب الحوانيت بمداواة مرضاهم أو تجهيز موتامم()؛ 


E :‏ ل ی لت وريد لجار موی 
. موتاهم عدا حوانيت بيع الأكفان(.. 

وأيضا كان لتدهور.النظام النقدى نتيجة للأزمات الاقتصادية ار کر فی تدهور حالس ' 
الأسواق وتعطلها فى بعض الأحيان فإن ثمة علاقة ؤطيدة وتناسب طردى بين ثبات سعر الثقد ْ 
. وازدياد نشاط الأسواق؛ إذ كان مجرد التفكير فى أى:تغيير فى أسعار النقود يؤدى إلى إغلاق . 


اراق فيد ی من an‏ فتتجمد 6 الو بكرا فی نرق ٠‏ وأيضنا 2 


دلوت کل شين شیرق وی کت وق مدا عد كيد ر العسدد 


الباقى إلا عدد قليل من الحوانيت9؛ فمثلا فى عام (۸۱۳ض/۰ ٠م)‏ کان سعر الزطل من ' 
الفلوس سثة دراهم» ولكن السلطان فرج بن برقوق قد أمر بالمناداة على أن يكون الرطل باثقى ٠‏ . 
عشر درهما (فغلق الناس دكاكينهم وئوقفت الاحوال)1» ولم ينفذ ذلك الامرء وأيضا فى عام 
(۸۱4-/۱8۱۱م) فى شهر ذى القعدة أمر السلطان بان يكون سعر كل رطل من الفلوس ال 1 
.1 عشر.درهماء وكان قبل ذلك كل رطل بستة دراهم فحصل بسبب ذلك 5: 
" : ذكاكين القاهرة؛ وذلك تعبيرا عن رفضنهم لهذا الأمر ولكن السلطان فرج غضب لهذا ونفذ 


أوامره بالقوة"». 


* دا اموق کان اع به کل او به الال رکا يش فى أيام كح زر لفط م۲ 


صب۱۵4). . 


* يباع فيه سید التى يربئ فیها الأطفال (المقريزى- الخطط ج هب ۱۵۷). 


۱ .6 كان يباع فيه الدجاج والأوز وأنواع كثيرة من الطیور. 

1 **** كان بيا فيه ابر وهو من الروائح ألثميئة (المتريزى- الخطط ج۷ 00-3 
٠‏ (١)الصيرفى-‏ نزهة ج٣‏ ص۱۸۹ حامد زيان غائم- الأزمات الاقتصاديةة صمه؟. 

. (۲)الصیرفی- السابق ج؟.صب؟41. 


(۲)حیاة الحچی- أنماط من الحياة الاقتصادية م۰۷۲۰ ۱ 


(4)قاسم عبده- دراسات صبفه. 
٠‏ (5) العینی- عقد الجمان ورقة ۱۰۶ 


(1):العينى - السایق ورقة .٠٠١‏ ؛ ۱ 
۱ ۶ الازمة الاقتصادية فى مصر ۰ ۲۲۵ 


تشويش حظیم واغلقست , 


وكات المناوشات والفتن التى كانت تقع بين المماليك والأمراء شنودی إلى تعطل ۱ ۱ 00008 2 ارق ار من املو ان الغل ای ٠‏ ۱ 
الأمواق وإغلائهاء شتا عدما أشي اخ د د Kg‏ * لد ی حدوث الأزماث الاقتضادية ین وأخزى یازع یر نود الفاتهة. 
. أسرع الناس بتهب. الخبز من الدكاكين وأغلقت الاسوای(): ۳۳۹ ی EEG‏ 
٠‏ وخلاصة الأمر أن الأزمات الاقتصادية كان لها آثر کبین فى تدهور له اس وی 
وانكماشهاء وذلك بسبب نا نتج عنها من وقوع أوبئة أو اضطراب سن النقود أو وقوع الفتسن 
۱ ار ۱ 


بعلمل حفن ده والشعیر تالم رب يرهم ونضّف ولجیذ من الطين بز هميسن ۲ 

إلى ثلاثة» والرطلن السكر بدرهم ونصف: أمَا بعد عام[ ٠۷اه‏ فغلت الأمنعاز وتزایدت فسی. 

عل مته زمر اذل إلى قث أنه زنل أن أن سر ارب المع ول ديآ 

7 درهما بعد أن كان بخمسة عشر درهما.‎ ٤٥ 

٠ ٠ ْ‏ وأحيانا كانت ندز المواد الغذائية نتيجة الأزئة وترتفع الأب عا أو يطو ام لطان ش 
: إلى استيرادها من بلاد أخرنى كما حدث عام (975/اه/174م) جندما ارتفعت الاسعار وبك" ' 
سعر زو 4 درا وا يوج تارمل مان ار اقراريع من دابآ ۱ 
طریق البرید(". ۱ 

: . وأيضا فى شهر ذی القعدة عام ۱۳۸۱/۸۷۸۷ بلغ إردب اشع نین نها وم 

" وجوده بعد أن كان فى شهر رمضان.بأربعين ع ونلاحظ أن سیب ؛ ارتفاح الأسعار هوا 

" ندرة وجود المواد ١‏ لغذائية. 

ركان يع عن لمات الم ية راع ساز لواد تی کات سبتقم کی 
للحيوان ومن ثم كالث ترتفع أسعار اللحوم وتخرب الكثير من البساتين لقلة الحيوانات التسى 

' تستخدم فى أغراض الزراعة: وتتعطل الكثير من الدواليب التى تدار بواسطة الحيوانات» هذا‎ ٠ 
فضلا عن ارتفاع سعر طحن القمح كما حدث عام (۸۵4ه/۰ ۰ ۱م)عندما اتقع سعر حمل ش‎ 
. التبن فى دمیاط إلى ألف درهم» وكذا الفدان من البرسیم الأخضر' إلى عشرین دیتاراء ویقسرر‎ : 
أبو السحاسن!؟؟ أن ذلك أدى إلى تعطل أكثر الدواليب وخراب الكثير من البسائین فى القساهرة‎ 
" ودمیاط وبلغ ثمن طحن الإردب القمح إلى أکثر من مائة وجشرین درهماء وندرة اللحسوم‎ 
1 | - بائواعها:‎ 

۱ ۱ (۱)لققشندی- ضبح الأعشى نج ص44۳ 

(ا)المینی- السابق صبة؟1. . ۱ ا ۳ (1)المتريزى- اسلوك ج۴ ق۱ صس؟۲۳. 

ی ۱ ۱ ۱ الت ني ا (؟)المقزيزى- السابق ج۲ ق۱ صبلاه. 


۱ () أبو المحاسن- حوادث الدهور جاصاه؛, اسفاوی- التبر پم مت ۳۱۲. ۱ 
۳۳۹ ۱ ۱ 2 ۲ ۳۳۷ 


5-5 عي وسح EEE‏ 


me? سید‎ © at 


اب لطت کارا ی ات بز راد دم 


يا عن رد 


0 ۳ ی٣‏ + السابق or‏ اه 
00۰ خیاة اس أنماط من و الاققصادية ا 


1 


مج ا ر 


ا و چ . 


و 4 
*- عرد كه ناك 


۱ قطن الفغلة و اضحاب المهن ظهوز جيادهم لابح البلاد كاعا فصفا اتود یس 


ره آجوز العمال لته" ادق اا ري 1 5 


لقلة: الایدی العاملة» وکاد الطعام پنستم. إذ لم پوچند.مین یعدم 9۹ ؛ وأيضا .فى عام 
(۸۷۰۲-/۳۱۰ ۱م) عندما التشر ر الوباءء وبلغ جدد إلموتى فى مصر كل يوم ما يزيد على 
الألفين فارتفعت أجرة العمال لیم" ٠‏ وأيضا توفی عدد كيير من أهالى مصر نتيجة ویاء جام 

Va: 3‏ 5 لدرجة أن أكثر البلاد خلت من سل فتعطلت 0 البلاد و : وباتسالى 


وأيضا كان عند وقوع الوباء يشتد الطلب على بعض الحرف بسب بب التقسال بعسض 
أصخاب المهن للعمل فی:جرف أخرى::وفن أمثلة ذلك أنه.فى الوباء الذئ حدث أواخز عام 


. (۷6۸-]/۱۳6۷م)» واستمر. حتی عام (4/اه//144إم) فى مبلطنة الناصن جسن الأولى ٠‏ 


0 ۰ وم مو مویر- ا السايك ۱۱ 
()آبن قاضی شهبدت تاریخه جاصت۱۷۹. 
()الصيرفى- نزهة جاص ۰4۷۲ 


اشتد الطلب على من يقومون بغسل الموتى ودفنهم وحفر القبور. واثفراءة على الأموات؛ 00 
كثير من الصناع صناعتهم ليعملوا فى هذه الحرف لزيادة خائبها إلمادىء فام بح المقسر 


۲ پاخذ عقر در وإذا وصل المیت إلى المصلی تركه وانصزف إلى غير « وصار 0 
٠‏ يأخذ ستة دراهم» واصبح الحفار يأخذ خمسين درهنا آجرة حفر القبر الواحد(فترتب على 
اه فقس الصناع تیج ركهم یراع إلى جذ امین تات الماد ی اسر ۱ 


ومن دم ثم ارئفعت أجور الصناح. 


ثالقا: لقن كان لتغيير قيمة العملة واستخدام النقود: النحاسية بدلا من الذهب واه از ی 9 


ارتفاع الأسعار؛ ود لان الازمات التى كانت تحدث قد أجبرت ولاة الأمؤر على تعویض 


- ذلك العجز فى ميزانية الدولة فاصدروا العملة النحاسية» وصارت ينسب إليها الأسعار» فأدى 
: ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالى تزايدت أجرة أضحاب الضنائع فكل من كانت 


آجرته درهما لا باخذ فى عام (۵۸۰۹-/4۰۱ ١م)‏ إلا خمسة دراهم فما فوقه(, 


۱ ودكذا كان للأزمات الإتصاية دور كير فى افاج أجرة أصحاب لین والحرف. 1 


ری یفقس حون لب ان دور 
٠‏ ()المتريزى- السلوك ج4 ق۱ صت۲۸» ؛ ابن ن اس" بدائع جس١‏ ق۲ صض 9۷ ش 


كرف 


الاس راد 
لذ شه قرن التامع لهجری الخامس عشر الميلادى تفيرًاملموسا سی مسيؤان 
المبادلات التجارية بين سلطنة المماليك والمدن التجارية الأوربية» فبعد أن ظلت كفة الميزان 
التجارى تمي لترة كيزة لسن سای يب مأ جرفته مصر وق من ادها صتساعى.. 
وزراعى انقلب الوضع لصالح المدن التجارية الأوربية!, وذلسك بسيب وقوع الازمسات ‏ 
الاقتصادية التى أدت إلى انهيار الاقتصاد المملوکی فى جمیع جوانبه الصناغية والزراعية 1 
جتى وصل ام بدولة الممايك يامد على واردات تجار فرب من جميسع امشات .. 


۳ السلع!"), 'وأيضا كانت تسد احتياجاتها من البلاد الأخرى مثل يلاد الشام وقبرص. 


ومن أهم المواد الغذائية التى تم استيرادها لتغطية احتياجات الدولة الغلال؛ ففى سا 


أزمة (5كته151ام) حاولت السلطة ألمملوكية جاب الغلال من لالم المملوكية ا 0 
۱ فشلت فى ذلك؛ لفساد الزرع فى بزقة وأيضا لوقوع مثل هذه الأزمة سی اقسنش وحلب» ۱ ۱ 


والكرك» والشوبله» وبلاد الحجاز» واليمن!): فاتجهت السلطة المملوكية إلى استيراد الغلال. 


بكميات كبيرة من بلاد الفرنج)» وبال منإعد هذا الاستيراد على انخفاض أسعار الغلال فسی: 0 
أمصر» وأيضا فى عهد الناضر محمد عام (۱۳۳۷/2۸۷۲۰م) وقعت أزمة اقتصادية وددرت ار 


الغلال» فأمر الناصر نائب غزة والكرك والشوبله» ونائب الشام بحمل الغلال من بلادهم علننی 


0 الال ی سرا وك اد جدة هد وم بقل زات قا فى رمان مام ۱ 


۲ ام(‎ Ya) 
ومن الملاحظ أن عملية استيراد الغلال كانت تودى إلى خفض اسغارها الم فى‎ 


3-5 ام) انخفضت أسعار الغلال فى القاهرة بعد جلب كميات كبيرة منها مسن‎ ria) م‎ f 


(١)رشيد‏ باقة- العلاقات التجارية ض5١1.‏ 
(1)رشيد.باقة- السابق-. الصفحة نفسهاء. 
(؟)حياة الحجى- المجاعة والطاعون صلاه1. 
(٤)ابن‏ إياس- بدائع جا ص۴۹۰. ` 
(©)العيني» عقد الجمان ؤرقة ۱۰۱. 

(۱)حامد زيان- الأزمات الاقتصادية مت 4۲. 


۳۳۱ 


الافاليم المملؤكية» فاصبح سعر إردب القمح : درهما ووصل إلى ثلاثين بعد أن كان قبل 


ذلك بمائة وثلاثين(, وأيضا فى عام (4 4۵۰/۶ ام) ارتفعت أسعار الغلال نتبجة تأخر 5 


زيادة الثيل» فبلغ سعر ردب القمح فا وخمسمائة درهم؛ والفول والشسعير أف در 


۱ 0 RE RG ET ا‎ 


مر ویرسلها إلى قهز وبالفعل وصلت اسف كبيرة مها وبع E‏ بثلاثمائة E‏ 


ومائتى درهم بعد أن وصل سعره إلى ألف درهم(. 


0 موس وی موی 000 
المملوكية إلى استيراد احتياجاتها من المبکر من صقلية چ "» وذلك فی ملع القبون: 


. التاسع الهچری. . 


رکه اسیخت درن اوه قنور | و و 2 
بدا بع أن کات موري تقوم سر زيت إل لد ری ایض یمیت : 


تستوزد تیه من ئ وشلونة والبندقية ويا 


44 لد كي نب ویک ما من‎ ١ 

(۲)السخاوی- التبر المسبوك ص ۳۱۲. ش 

. (۲)السخاوی- السابق- الصفحة نفسهاء جرجس میفایل- السلطان جقمق م۲ 
(4)السخاوى- التبر ص۰۳۸۱ ۳ 

۱ ()المپنی- جقد الجمان مب ۱۳۷, ٠‏ 

(۱)رشید باقة- الملاقات التجارية م۲۷. 

(۷)اشتور- التاريخ الاقتصادی ص4۱۱ 

(۸ )محمد لين صا - لمات العكومية م4۱ رش با مات ارس 


۲۳ 


٠‏ کل#فرض الضر‌اْب 


لقد أدت الأزمات الأقضادية رال إلى أزدياد حاجة الدوله إلى ایا سوال, وققات ` 
الجهود. المملوكية لدرء الاکهیار الاقتصادی فحاولوا تغويضن ذلك فلم یجسدوا إلا الرعاينا 


المساكين يثقلون عليهم بالضرائب حتى وضل النضريون إلى حالة شديدة من الضنك والخوف 


من حکامهم! وكانت هذه الضرائب استثائية:- قطنلا عن الضرقب الأخرى الثابنة, كلت ۱ 
زادت الأزمة كلما اشتبت حاجة البولة إلى الأموال("» فمثلاً فى عام (۷۰۰ه-/۱۳۰۰م) قنور 5 
متولى القاهرة الأمير ناصر الدين محمد بن الشيخنى أن يستخرج من أصحاب العقارات ' 


والژموال مالا سماه مقرر. الخیاله» وبالفعل تم حصر 'أصنحابة الأملاك وارز على كل ميم 
ضرائب وتم تحصیلهاء وبلغت ما يقرب من مائة ألف دینار01؛ ` 


. ومن الإجراءات التي اتخذها السلاطین لجمغ الابنوال تحصیل اپزادات او لاه هس 


بيوت وربوع وحوانیت وخمامات وغیطان زمراکب وغير ذلك مقدما؛ ولاشك. أن ذلبك كسان 


يرهق الشعب المضری وقد حدث متل ذلك عام (۱4۷۹/۸۸۳۳ع) عيدما آمنسدن برس بای ۰ 
آمرا بتحصیل قيمة إيرادات الأملاك والعقارات لمدة خمسة شهور مقيما. 4 
E‏ وحدث مثل ذلك یضا فى عهد السلطان قايتباى عام (55ه/4448 إم) عندما جع ` : 
القضاة وعرض عليهم خلو الخزائن من الأموال وتهديد الجابان له يبالثورة مسارم 4 فتبم | 


الاتفاق على فرض أجرة شهرين. على الأملاك والأوقاف مقدما مساعدة للسلطان(: 


۳ ولقد.قكرر هذا الأمر فى عهد السلطان الغورى ولكن بصورة أشذء ففرض تحضيل ٠‏ 
أجرة الأملاك لمدة عشرة شنهوز مقدما ولم يستثن أى عقار من ذلك حتى أملاك الوقنف أو ۱ 
الخیزات» حتى وقف البيزارستان المنضورئء وسائر الاوقافت(۱) ولقد وقع الناس:فى:مشمقة ٠‏ 


كبيرة بسبب. ذلك الأمر» فاصحاب الأملاك قد طالبوا السکان بان یدفعوا لسهم أجسرة السسكن 


عشرة أشهر مقدما وأنى لهم ذلك! وأما الساكنون فى أملاكهم ققد طالبهم الأمراء: القائمون ٠‏ 
بضرائب أخرى قدروها علیهم؛ فتعطلت بذلك الأسواق .عن الببع والشسراء وغلقت ضال.. ۱ 


الدكاكين ودقع الاشطراب ا والفقير بد وم ينج من هذه المصبيبة أحد. 


(١)حسين‏ مؤئس- سفارة بدرو مارتيرد صطا4؛» جلی صن روا یه اه صب240: 


()النويرم ى- نهاية الأرب ج۳۱. خا 58 تحقيق لباز نی 
(4)أندرية ریمون_ القاهرة تاريخ حاضرة صس"5١.‏ 
(4)عبد الرجمن عبد التواب» قایتبای السحمودی ص۰۵ ۱, 


(۱)ولیم موير- تاريخ دولة المعاليك ص۱۸۲ 


(۷)حسین مونس- سفارة بدرومارتيرد ص401" 0 
۳۳ 
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1 1 حصا مص ادنع فيي الغصير | 
المملوكى كله كان مها 4 حالة مصادرة تمت میب 


مات "کانتا ان غنك- الوا 


صادر: ایرد 


E 9 5‏ ۳ ما یت ۳ 


1 ناظر الجيش تاج ادبن أبن دذق الم بوعل أخيه وصوير!‎ ١ 


دناز وباغ كل أملاكه حتی يفى 


a. 
E جنول‎ 090 a 


ین حجر إنبام جب" صب۰6۰ ۱ ۱ 1 0 3 5-3 
- السا ا ۰ ۳۳۷ . 
ابن حجر السابق 00 ۰ 


۱ ولقد قام ناظر ديسوان الخساص خلس بسن أبسى الجسود يعبدة مصادرات عسام 
زه .ه7١‏ 16م) يبدو نها كانت شاملة وشديدة ولذلك شاع ذكرها فى بلاد العثمائيين وفسى 
بلاد الشرق فقد صادر كثيرا من الناس وطائفة كبيرة من تجار الأروام الذين كانوا في بمصسر 
فى ها اوت وك أ ووی کد ل وإ ور قلي ضف 
فقات الجيش! دای على بن آیی الجود لمصادرة كل شیم وای ڈیم 
ER‏ الأزمات الاقتصادية كانت السبب الرئيسى فى قیسام السلطة ۱ 
ا لمصادرة الأملاك؛ وذلك لتغطية العجز فى خزانتها وتدبير احتهاجاتها المالية بعد أن 

TT EE‏ و ا ل 
الجركس» وذلك يدل على أن الأزمات الاقتصادية بلغت أوجها فى 
وتك نجد أن أمر الممادرات قد ثتد فى عصر قاتاي وود : 


خليه شا وقد تكلفت كل تهريدة ما يزيد على المليون ار جمعت من ألشغب عن طرق ۱ 
المضادرات( ۰  ,‏ 
وقد ات السلطنة المملوكية بمصادرة أى شیم تحتاج إليه ثلا فى جمادى الآخرة 
عم اج اي مارت ام مم جن قباد ولك ارجود خی مر ی ۱ 
EE‏ بيو وم نیز المیی:. ...۰ 
٠‏ آما السلطان, قایتباتی فقد قام بعذ6 مصادرات لتغطية نفقانته البامظتة: 5 الخسلات ۱ 
الحربية الموجهة ضد التركمان والعثمانيين؛ وقد صرف على حملاته الحربية ما بين صنام- 
(۱۶0۷/۸۸۷۲م) إلى عام (۸۸4هب/4۷۹ ۱م) مبلغ ۰ سدینار("» وبالطبع قد خظی ` 
هذه لنفقات پداسة المصبادرات: ومن الفصب ادرات القى قام بها أنه فرض ميلغا كبيزا من 
المال على شخص زسی أحمد بن العينى عام (۸۸۷۲-/43۷ ۱م) وذلك بعد أن ظهرت عليه ۱ 
علامات النعئة وعندما تباطأ فى الدفع استدهاه زنل رت ن من ریخ ما ییا : 
أبن العینی هذا بان يقسط النبلغ المطلوب منه على أقساط شهريةء فكان يدقع للسلطان كل شهز ۰ 
. بضعة آلاف من الدنائيراء وأيضا قام قايتباى بمصادرة أحد الأشخاص يسمى منهتاره فنی . 
رمضان عام (۸۹۲-/۰٩۱م).بلا‏ ذنب سوى أنه رأى عليه معالم العز والعظمبة:؛ وبالفعل ' 
GE EE‏ ا ۳ 
الدولة".. ٠‏ 
اف لنت السصبادرات! وذلك اک شاه را 
الأموال وزيادة عسرها المالى فقد قامت السلطنة بمصادرة طائفة.اليهود والنصناری فقرر عليهم: 
نحوا من ثلاثين ألف دينار”)؛ وذلك من أجل الققة على الجند ولم يكتف الغوری بدلك؛ بل قسام 
اران دوق علاطا جع ی ولي في ها جنر سوه وسار لبم ١‏ 
فى أليم الغمرات)(), ١‏ 
. (١)أحمد‏ دراج- الحسبة صب۱۱5۵. 
. (1)الصيرفى- نزهة ج۳ ص۰۱۵ ()أحبد عبد الراري- البذل والبرطلة د 
. (و)عصام: محبد شبازو- السلاطين في المشرق صب؟ 1 (4)نید عاشور- التدهور الاقتصادى م۷۹, 
(1)ولیم موبر- تاريخ دولة المماليك ص۰۱۷ ۱ 0 
(۷)لمقدسی- نزهة الناظرین حوادث عام ۰۹۰5 
(۸)ابن إياس- بدائع ج٤‏ ص۱۱ قاسم عبده اليهود فى مصير ص۰۹۷ 
. (٩)این‏ ایاس- لسابق- الصفحة نلسها. ۱ 


۲۳۸ 


ِ_ ل — 


(1)ابن إياس- السابق صب؟ 4. 


به 


. اللاعب‌فی مزر ن الود والضخ رامال 

.لم تعرف التقود العربية فترة من الاضطرَاب كتك الفترة ة التى شملت العصر المملوكى 
کل( ؛ وذلك نتيجة لتوالی الأزمات الاقتصادية والطواعین التى.حدثت فیه. ۱ ۱ 

ولقد تلفت التقود المملوكية کنیرها من نود العزبية من دنر ذهبية ودراهم فنضبة 
وفلوس لحاس وقد ظل الذهب هو قاعدة اد حتى أوائل العصر المملوكى البحرى وطلسی 
أساسه قدرت وحدات النقود الاخریی» أما بعد ذلك فقد خضع لعدة 5 تغييرات من حيث العيار 
والوزن ولج ا من تعدية فيغر توا السلطان فى الكسب والإاراء يجن طريدق 
نرب النقوذ الذهبية لحسابه الخاص(): ۹ 


كان من نتائج توا الاؤمات تباب لاب نزن ادها زد حل عام : 


ˆ (1۹0هن/۱۲۹۵م) تم التلاعب فئ وزن الفلوس وكثز: ضربها "ونتج عن ذلك تضخمم :مالي 


ل ا SS‏ 


الشرائية!). 

٠‏ ولكن الوضع تحسن قلیلا عندما صدرت الأوامر بأن سر الرطل* منها بدرهمیسن» 
وزنة الفلس درهم؛ وهذا أول ما عرف من وزن الفلوس» كما يقول المتريزى! * والمعاملة بها 
وزنا لا عدا والأمر نفسه قد تکرر عام (۵۷۷۲۶-/۱۳۲۳م) في.عهد الناصر مجمدا“. 


وفى عهد السلطان فرج بن برقوق وأثناء الأزمة التى بدأت عام (۵۸۰۷-/۱4۱۳ع). 


بسبب حاجة الظاهر برقوق إلى الأموال فضنمن أحد موظفيه وهو محمود بن على الأستادار ` 
د/إلضرب على مال يدفعه للسلطان؛ وأكثز من ضرب الفلوس النحاسية فكثرت ب_أيدى الناش . 


` وراجت رواجا صارت من أجله هى النقد الغالب في البلد(» ومنذ ذلك الوقت تغيرت قاعدة 
النقدء فأصبحت الفلوس النحاسية هی الفاعدة التى تنسب إليها المبيعات وقيم الاعمال(, 


(١)عبد‏ الرحمن فهمى- النقود العربية ماضيها ی حاضرها ضف 44» المؤمسة المصرينة العامة التأليف 


A.E Hrenkrutr- conirifutions to the Knoucledge of the knouledge of the Eiscal %1 154 والترجئة‎ 
A dıminiştratlon of Egypt in the middle ۾‎ Ges 5 
(۲)عبد الرحمن فهمى- السابق‎ 

(۳)حياة الحجی- المجاعة وا شتا ص۱۱۰ ألبيومى إساعيل الشر: 57 مصادرة الأملاك ص4۵۳. 


7 *اثنتا عشر أوقية؛ والأوقية اثنا عشر درهما فيكون الرطل ١44‏ درهما أي يكون ةر ۲ قلس تحن 7 23 


درهم فضة (المتريزى- إغاثة-ص؟1. 
(4)المتریزیت إغاثة صلا".. 
(5)أبو المحاسن- النجوم ج٩‏ ص۷۷. ' 


١‏ (١)المقريزى-‏ - إغاثة ص۷۱ عبد الرحمن فهمی- النقود العربية صبت۰۱۰۱ 


(۷)لنتریزی- السابق الصفحة نفسهاء عبد الرحمن فهمى- النقود صل؟؟.. 


5 Ee 


اللازمة لفق على جنوده من أجل محاربة تيمور ند 
ونلاحظ أنه منذ ذلك الوقت» شاع استخدام الفلوس النحاسية فى مصر بعد تدهور 
الأحو ال الاقتصادية وتخلخل تظامها النقدى بسبب الازمات الاقتصادية(). 


وفى عهد المؤيد شيخ وتحديدا فى عام (۵۸۸۲۱-/4۱۸ ١م)‏ وقعت أزمة بسبب ا 
النیل فارتفعت الاسعار فاستغل مزیفو النقود ذلك» ونجحوا فى تزییف لدر آهم المؤيدية- نسبة 
إلى المؤيد شيخ- وذلك بإنقاص وزنها حتی خفت وقاموا بضرب دراهم مزيفة على شکلها من 
النجاس المخلوط بنسبة قليلة من الفضةء وام يكتفوا بذلك» فقاموا بالتلاعب. فى الفلوس أيضا 
أخلطوها مع مسامير الحديد ونعال الخيل الحديدية المكسورة وقطسع الرصساص فع قطع 


۰ الزصاص مع قطع النحاس( ') بحيث أن القنطار کان ربعه فلوسا وباقیه رصاصا ونحاسبا 


وحديدا؛ وذلك لان الفلوس كانت ن توخذ وزنا لا عدا 


وعلى الرغم من المحاولات التي اتخذتها السلطنة لمواجهة هذا التلاعب لم يرتدع 
هوّلاء عن التلاعب فى وزن النقود, وذلك. "لانها كانت محاولات ضعيفة مثل إصدار الارامر 
بعد التعامل بالنقود الناقصة من حيث حيث الوزن» فما کان من هولاء المزيلين لا أن توقفوا فسترة 
يسيرة ثم عادوا إلى ما كانوا علیه(), 

ومن الحيل التى لجأ إليها السلاطين المماليك لسد. احتياجاتهم من المال-حيلة التلاع ب 
بأسعار العملة؛ فمثلا قام السلطان قايتباى عام (174/ه474 ١م)‏ بتحذيد سعر الفلوس العتق- 
الخالية من الرصاص والحديد- بأربغة وعشزين رهما للزطل ثم ضرب فلوسا جديدة أخرجنها 
للناس بسعر ستة ستة وثلاثين درهما للرطل مما أدى إلى ضياع ثلث أموال الاس فى هذه ' 


: . الحرکة!"» واستفادت خزينة الدولة بالفرق بين السعرين. 


وإذا وصلنا إلى عهد الغورى فسنجد أنه من أكثر العصور الى شهدت اضطرابا 
للمسكوكات» ففى عام (۵۹۰۷-/۱۵۰۱م) اشتدت حاجة الغورى لاأهرال للنفقة علسی الجنود 


فقام بضرب فلوس جديدة خفيقة تستخدم عدا لا وزنا فأدت إلى خسازة الناس لقث أموالنهه() . 


و جر ر ن الفارق بين العملتين الجديدة والقديمة. 


. (١)قأسم‏ عبده- تحقية تحقيق الوثيقة ۲ من وثائق دير سانت كاترين صب ١/ا؟.‏ 


۰ (۲)الصیرفی نزهة چب۲ صب4۲۰» حياة الحجى- الأوضاع السياسية والاقتصادية ص4 4.. 
٠‏ (۳)البیومی إسماعيل- مصادرة الأملاك ج۲ صت۱۳۰. 


(4) الصیرفی- نزهة ج-۲ صلبء؟47. 

(۰)سعید عاشور - التدهور الاقتصادی ص۸۲. 
(۱)عبد الرحمن فهمی- النقود العربية ص۱۰۹: 0 ۹ 
م۱۷ الازمة الاقتصادية فى مصن ۲۶۱. 


07 ۱ ولم یکت الغورى بذلك بل فرض أموالا على داز الضرب مما جعلها تخر عملات 
٠‏ مزيفة ومغشوشة لتفى ما تقرر علیها من أموال01. ۱ 


وبالجقلة فان عهد الغوری قد شهد أفصي حدود الاضطراب فى التقود من غش 


وزغل ونحاس!) ولا نستطیع أن نحملٍ الفوری المسئولية عن ذلك بمفرده؛ لأنبه قد اعتلى ٠‏ 
عرش السلطنة والبلاد تعانى من أزمات اقتصادية حادة» فكان مضطرا لذلك لتغطبة نفقاكه 


الحربية بالخارج. 


۱ وهكذا نجد أن الأزمات الاقتصادية قد أدت إلى اضطراب التقود المملوكية سبي 
تلاعب السلاطين فى أوزان النقود وأسعارها أو أمرهسم بسك عسلات نحاسية أو ذهبية . 


مزیفة!"» وذلك لشدة حاجتهم إلى الأموال. 


5 وقد أدى ذلك إلى حدوث تضخم مالى شديد أثر على طبقات المجتمع لا سيما الأفراد. 0 
ذوى الدخل المحدود الثابت مثل الفقهاء وطلاب الغلم أو من له معلوم يأخذه مسن السلطان أو 
غيره؛ يوضح المقريزى ذلك قائلا!'): (بانه من كان يأخذ مائة درهم فلوسا ينفقها كلها فيما کان. ... 


ينفق فيه من قبل عشرين درهما فضة). 


(١)البيومى‏ إساعيل- مصادرة الأملاك ج۲ مه ۱۲. 0 
(۲)عبد الرحمن فهمی- النقود صت۰ ۱۱. ۱ 


(#۲صامویل برنار- وصف مصر ج۳ الموازين والقود ص٩۸‏ قاسم عبده قاسم - مناهية الحروب 


الصليبية صتة ۰۷۲۱ 
(4)المقريزى- إغاثة ص۷۵ عبد الرحمن فهمی- النقود م۰۱۱۰ 


۱: 


الفصل الخامس 
أنى الأزماتفى الباة الاجماعين 


التدهور التكانى والعمرانى. 

اتشار الأمراض ويؤس الحياة الاجتماعية. ٠‏ 
التعدی علي أموال الأوقاف والمواريث الحشرية. 
تخلخل البناء الاجتماعی, ٠‏ ۱ 


آثر الازمات على الأعياد والاحتفالات. 


آثر الازمات على الحياة العلمية. 
الاعتقاد فى الأولياء والصالحين. 1 


4 التدهور الأخلاقى. 


۳:۳ 


اقد شهدت مصر مع دی عهد لدولة الشاوكية نا مالیا یر مرت هی سا 
خير للحضارة الإسلاميةة.وذلك شیب الغزوات اترية التى دفعت بالكثير من سان العواق ‏ . 
الشام لى مضزء كما أن خروب الاستزداد المسيخية فى أنيانية دفعت بندد آخر من مسلمئ 
لاش إلى مص وكتلك تمت بغضن الهجزات ال والكردية والتركمانية إلى مصر فيا 
انمالك ال 2 جات إن مسر اقفن المغول مب یله لد ققد ۰ 
5 السلطان العادل كتبغا هندا کییرا ی 3 E‏ ا 
مقط كا لهذ ری یط زا م أو قت ای نينر لخد 
لباحثين النقدتين هد ی مضنراقی اوائ القن م الهجزى a e‏ 1 


a 8‏ هذا ی .توقفء بل تناقص بعد وباء (A44)‏ النذى. 
چم دز ا کن ر 
٠‏ واقد كان للأزمات الاقتصادية أثر كبير فى انخفاضٍ عدد السكان فى مصرء فثلا أزمة 
٠١ HF‏ إم) نتج عذها وياء كبير فكثر الموت وبلغ عدد الموتى فى اليم الواحد... 


ل لف اش وكثر دوت فى زیت عا إى شرا الى کان ہیا طق تيس أ فق تس 5 


هی عقا ول كت ع حو یری روف باد لخت راس رن سرف 
ز دولة المماليك صبب۷۲)» . 1 رِ 1 

جل ین الشيل- تاريع مصر ماج صسه ۱۹ ی 

شتور- التاریخ ال نبأای صن ۳۷" ع ا و ار 10 0 
سن قار و ی مسر سم ول وا 
العلبعة الأول AA‏ ام 0 


جبع كيزك- موجن تاریخ الشرق: 7 ضام ره عمر لاسکندری: فیلیبا حتى امرفرء کب ش 


۱ 1 


5 سؤى عشرین فقط() وكثر الموت يجميع بلاد مصر حتى خلت من ساكنيها ولم ببق بها (إلا النذر 
اليسير) فأدى ذلك ی تل افرمن باعن یا وفعت آرم اقتصادية عسام 
1 (۵۷۷۰-/:۱۳۷م) فارتفعت الاسفار ومات الناس: ل وبلغ عدد الموتى الذين 
.علا فى ديوان المواريث الحشرية ما يقرب من الما ین فى اليوم الواحد ثم تزايد الموت في 


الناس فوضل TS‏ ۱ 1 


رد 0 


ش 0 ۳۸۱ 1 و ل شك 3 ۳ 1 هذه اه ار 7 ۳ تناقض. اکان ب ابد ره د كير 0 


: وكذلك حدثت حدثت عدة أزمات اقتصادية نتج عنها أوبئة 4 أت إلى موت عسدد كبير مسن . 


۱ الثبعب؟ فمثلا ابتداء من عام )3 ah:‏ ۰ م) وحتی عام ( ٤٠٥/۸۸‏ ام) شهدت مصر 
عدة آزمات اقتصادية أدث إلى ندرة الغذاء فبات عدد كبير من سكان مضرء بلغ ما يقرب من 
النصف كما يقول المقريزى 00 » أما فى صعيدٍ مصر فد فقد تعطلت أراضى كثيرة عسن الزراعسة 


9 أقثرة موت أهلها من الجر فاضطر أملها أبيج أولادهم كرقيق خوفا عليهم من السوت‎ ١ 
جوعاء وبلغ عدد الموتی فى یط مور ام تلد ارت ا‎ 


9 دمائة لاي 1 : 
تس ی يكن س اد عه 0 لل ا يل E e‏ تيدان 0 


.ومن ن ناحية ری قد أت مات الفعساديّة 8 ر اعد كشيرة من سکان 


والإسلامية ص4 ۱۱ حولية كليةا الآداب جامعة الكويت الحولية ED -1١‏ 7 


"١‏ ببيرس المنضبوری- زبدة الفكر جبب؟ جبب۲۸» مختار لير سست ۱ ند ین 


ص٥۲۲۷‏ ابن بهادر- فتوح النصر ورقة ۰۲۹۰ . Si STDS‏ 
ابن قاضی شهبه- تاریخه» ج؟ صلبة؛ 4 » ات ا 3غ 
7 00 المقريزى- المىلوڭك ج ق١‏ صب_ 4۲۳۹ لین فلن شههه- 3 فعا ی رو 

ب أندريهر ریمون- القاهرة تاريخ حاضرة مس( ۱۳.. اه 1 

jj û ۱‏ ا 
( المقريزى- إغاثة صب؟4. 7 لوف م چن ی 
9 0 
0 ابن إيأس- - بدائع جار .۷ سید ی a‏ و المحایین.- ا ج٣۱‏ هب۱6۵۲ ا 


مصر إلى مناطق آخزی؛ خوفا من ن الموت جوعاء قفی ,عام ATTY‏ 5 وقعتٍ از 


0 المقريزى- إغائة ھی ۴ قاسم > یدعس ال تت e‏ اسان ملد العمدب الخيز 1 الحضارة لمريية 


ره توج يوون عل عماج ازع بن کی سيد حوى توم مكل حون 


) الغو ا رم عفان مور فد 
ًن الفلاخون تافات إلى هرن هر ب أقل الم النصرية إلى بلاد شام( 
رذ وسها ہی مسر فوا فكي تجن قاين شو متا زف 
لسقيو.بدرو! مارتيرد عنتما كان فى الإسكلدرية, م قال: وا ال اسب يحول إلى لون 


میدن و اراد کان له کر یر ف قن کان لامر 
ذلفة لأنه عقب رنه كانت تزف الأسغازة ویر القن بين النابن:ويفتقدون الغسنذاء» ولم 


لأمراض ۳ بر E‏ 


ود شك أن كلق ۳ كانا قحك إلى لو البلا من ببكايها , ویکلی: ۳ عد كن 
قد وصل فی. نهاية اقرن التاسع ی تلد ملایین: تسیا بعد أن كان “فى آوله القجرن 


2 E a ¥ 


ولا شك أن هذا التدهور الشكانئ قد أدى إلى تدهون العمران؛ فنع مظلع اقترن لسع 
بدأ يتلاشئ: الازدهار العمرانئ الذى شهدته القاجرة'قى: أؤائل القصر. المملوکی البجری, 


2 سا اد‎ EE 
ف سعید- نهز. النيل شاته واستخدام مياهه ص۱۸۵‎ 


يكن أمامهم سوى أحد أبرين: إما أن يستسلموا لهذا الجوع وتكون أجسامهم واهية :لا تسنبنتطيع | 
فتاه پسآعداد کب رة مهم كما جدث أعجوام ۱ 


آککخرر ا و 


۷ 


لا ما فى ید بیس دامر محمده قد نف ماه برس وحده ام بين فى لام 
الخلفاء الفاطميين ولا ملوك بنى یوب( '): وأيضا قام اللاصر محمد بعدة مشروعات عمرانيبة 
في جميع أطراف القاهرة وداخلهاء جتى إنه استجد فى أيام الناصر بضع وستون حكراء ومن 
۱ كثر 5 المبانی اتضلت مصر بالقاهرة حتى صارتا بلدا واحذا(). 


ويكفى أنه کد تم تشييد اکثر من أربعة وخمسین جامعا و الناصر. محمد؛ 

. ومن المدهش أن هذه المبانی متفرقة فى عدة مناطق بالقاهرة بحيث تبدو وكأنها قد دفعث 
بحدود المدينة الأيوبية إلى الوسع فى جميع الاتجاهات!' أ والدليل على ذلك أن سور القاهرة 
. الغربى كان يحاذى الخليج ثم لما تسعت الوه جهة الشمال والجنوب والغرب أصببح 
الخليع يخترق وب ۱ ۱ 


. ولكن الأزمات الاقتصادية.وما نتج عنها من ذبول فى سكان القاهرة قد أذى إلى تقلصها‎ ٠ 
: مرة أخرى وخراب كثير من الحارات!*؛ وقد ذكر المقريزى فى ”خططه" قائمة طويلة منن‎ 
حارات القاهرة التى خربت وتهدمت نتيجة لهذه الأزمات» فنثلا يقول!!) عن منطقة الحسففنية'....‎ 
٠. ها فد خربت حاراته! وتهدمت مبقيها وبع ما فيها من الهش أب بعد ببلسلة الأزمات‎ “ 


و و ب اساي 
. بالناس من كثرة الباعة والمارة» وأيضا يتحدث عن منطقة المقس*" فيقول: (وأدركناها فى غاية 
امار بها عد لوق وتا م من اراد اند والكتلب وغيرهم» وقد تست 
0 عبد الرحمن زكي- القاهرة تاريخها وآثارها ۰۱۰۷ ۱ ۱ 
0 على مبارك- الخطط التوفيقة جا ص۰4 »٩‏ ص۰۹۰ 
ابریه ریمون- القاهرة تاريخ حاضرة صب ۰۱۱۲ 
0 جومار- وصف مدينة القاهرة م۰۱۵۲ 


ِ زا نوك قر د کن هرا سا عي ید میم - تظور العاصمة الکبری 


ص 
0 المقريز ى- الخطط جب۳ صل ٠‏ 
.تق هذه الحارة فيما بين الریدانية (المباسية) إلى باب قر ل الخطط چ٣‏ ۲ 


"لش كرية كانت تقع على شاطی الیل تجاه لامر بس روود القساموس یراس جا ش 


ض۱۳۱). 
۱ ریزو یی مب و لاک ماو امم چ ۳۱ 


YEA 


كان هذا حال كثير من المناطق مثل 0 الطبالة" ( ٩‏ وغيرها. 
۰ 


انار اراش وس 5-7 ادا 


کان من آثار“ 'الأزمات الاقتصادية وقوع الأويئة» وكثرة الؤقيات فتواجدت الجیف فسی 


يخا من العفن(". . 
٠‏ وکائث هذه الأمراض نتنشر 5 ا ا كان لها تقر على الحياة 


والشوارع الیوم والیومین لا يأخذه أحد (لاتشغال الأصحاء بأمواتهم» والسقماء بامراضهم)(؛ 
انت الفرصة مهياة لكلاب تتنيش هذه افجنث ار رخ ممأ يؤدى إلى الزيد من ا28 ار 
ال راض كما حدث عام (الالاه/191؟81). ` ۱ 

ال هد وه رش فشر وس مس 
1 ۹/۷( و 0-0 ۰ ) © < و( ۸۵۵ و م( 


0 ().المقريزى- سایق الصفحة نفسها. 


القاموض الجغرافى جا صب :)١‏ 

۲ النقريزي- السابق ص۰۲۰ ۱ 

اد زان عام ارات ی اه حا الحم لمعب 
بیرس ! لمنصوری- زيدة الفكرة ج٩‏ ص۰۲۹ ۱ 
بيبرس المنصوری- السایق ص۲۸۷ اين بهادر- فتوح النصر ورقة ٠.1۸۳‏ 
المْتریزی- السلوگ ج” ق۱ ص۰۲۳ ۱ 

بينرس المنمبوری- التحفة المملوكية ص۰۱4 

ابو المخاسن- النجوم ج۸ هب۲ ۰۱۹: 1 

ایو المحاسن- حوانث الدهور چا صت۲۹4» أ 


الطر قات مما أدى.إلى انتشسار المزيد من الأمراض» رتفا الهؤاء نک ثرة ما ۱ 


ند اخلاء عام (۵۸۷۷۷-/۱۳۷۵م) وخربت تماما بعد شلسلة أزمات (05 ۳ 1)٤٠‏ .. 


5-5 


مامه فا أزمة عام (۱۲۹۰]۲۸۱۹۰م) انتشرت الأمراض التى أنت إلى توقدف ‏ : 
الحیاة اليومية فى القاهرة كما بقول أحد المؤرخين المعاصرین() لهذه الأزمة (فوجدت خال . " ٠‏ 
القأهرة وقد آل إلى التلف)؛ لكثرة الأمراض التى نتج حنها له الموتى طرحاء فى الأزقة 0 


كانت على جائب الخليخ.الغربي ومن شرقها یج اكير از مک ره سد رز 0 


44. 


59۹ 


موم بسن رر اش بار دار ا 


البعض ان نشف مت تسش[ ۳ كان یمر 
رغيف خبز ولحدل . 


.وقد وصلت خالة الققراء فی مر إل درنجة يرثى له <من نله لبقام - لا یز 
7 5 زی :آنه. اقا أزمة عم ۹/۸۷۷۵ ۱۳۷) کان يسيع 2 یمتترع تاغل موف ۳ 


3 0 او دنت جوت هور جا سوا ۳ 
٠١‏ ین وت ای سب 5 
ان روس ا 
٩‏ محمد خان < له النصرية مرا 4. 
ا 8 قمتريرى للبلؤك جا ۲۵ مشاه 5 
"١‏ ابن إياس- بدائع جب ص۰4۷ آشتور“ هارن سلاا 
7 بيني عد اجان مسا 4 ين هلوت بيع هن" - صبت۰۲۳۹ , 

ند 


07 العفارؤن ا 0 0 رده جر وقد تا هذة 


علیهم ۹ أو 55 یم لا ان 1 


ىب المبلوك- جا ف ان 


فی 
ن‌:فام: میغائیل- الصلطان أجقمق: اصب 5 ده 


هنماد ذفن الموتی» هو جل ۳۹ :عل ان مرن افضازو! میتون بشم 


8 ئ و لتو ف عنم تنل نم 


اح و سا ۳ ص 


- نزهة- ج ص۱۸۹ 


نان - مهن e‏ ع O‏ 
ن“ خوادث آلدهور جا E E al‏ 


نات فيد أن كسان الشسعب ر 


النعدى على أموال الأىقاف والمواريث امشرین 


الوقف هو تنظيم مالى للإنفاق على مرفق من المرافق الإدارية العامة وتكون عل ٠‏ 


جهة بر لا نتقطع» ويصح أن تكون منفعتها لأشخاص بشروط معينة؛ وقد جعلت لهذه الامسوال 
جهات تشرف على جباية إيرادها ی مصروفها وخضيع ذ ذلك لإدارة أطلق عليها ديوان” 
۱ الأحباس(0. 
ولقد شم ا فى العصر المملوکی لدرجة كبيرة فبالنظر إلى حال الأوقاف فسى 
بداية حكم سلاملین المماليك وحالها فى نهاية دولتهم لمس الفارق الکبیر بين كسم الأراضسى 
الموقوفة فى العصر البحری والجرکسی فيشير القلقشندی! إلى أن الأراضی الخارجة عن 
الإقطاع ومخصصة للأوقاف كانت قليلة فى العصر المملوکی البحری" . آما في أواخر العصر 
المملوکی الجرکسی -أی فى بداية القرن العاشر الهجری- بلغث الأوقاف عشرة قراریط من 
أصل أربعة وعشرین قیراطا ای ما يقرب من نصف مساحة الأراضى الزراعية" ولا شك أن 
هذا قد آثر على الدخل العام الدولة مما آثار غضب السلاطین المماليك©). 


وإذا كان الانحراف بالأوقاف عما شرعت من أجله قد أدى إلى سوه الأحوال 


. الاقتصادية بصفة عامة كما تحدثنا من قبل”” فإن الأوقاف ذاتها تأثرت إلى حد بير بنسوء ‏ 


الأحوال الاقتصادية» وبالتالی تأئر "المستجتون لهذه الأوقاف» كما تأثر أيضا أر باب لول ظطسائب 
وخاصة الفقهاء والعلماء لا سيما فى أوقات الأزمات. 


وكثيرا ما كانت شهية السلاطين تتحرك نحو أموال الأوقاف خاصة عند أزفاتهم 


المالية فيتطلعون إلى حلها - اختصابها, واستغلالها") فمثلا فی عام (۸۷۸۱-/۱۳۷۹م) اجتمع 


وصفی- 
.. الخالق حسین- ال القضائية ص لاه ١ء‏ 


1 الفلقشندى- صنبح الأعشى ج۳ ص۵۵ 4. 


بلفت الأراضى الموقوفة فى عهد الناصر محمد ۱۳۳ فت دان وتعرضت : هذه رت لجل والقطاع . 


(إنراهيم طرخان- النظم الإقطاعية من-.۱0۷) انظر الفصل الثائى . 
7 فوزی حامد عباس- الحياة الاقتصادية ومصير العلها »۰۲ 
(7) آشتور - للثاریخ الاقتصادى صمس١١8. ٠‏ 
” انظر الفصل الثاني لا 
٩‏ محمد محمد أمين- الأوقاف والحياة الاجتماعية ص۲۹۹, ۱ 
6 ف اه مدن 
إسلابية مس77 1» قاسم عيده- اليهود فى مصر ص۷٩.‏ 

Yer 


الصبة والنظام الإدارى ص۲۱۷ مجلة البحوث العدد الشسائی عم ۷ 2 بدا 


تین الامراء والفضناة برئاسه الانابك برفوق»؛ وفرروا ان الجتود المماليك هد كلوا تظرا لغنه الاموال» 
رح الأمراء حل الأوقاف وعلی الرغم من معارضة للشيخ سراج الدين البلقینی لهم" وصدم 
3 إجازته ذلك فإنهم لم یسمعوا له وحلوا آوقاف الناس وجغلوها (قطاعات وفرقوها('). 
١20: 7‏ وفی عام (۸۰۳-/۱55۰م) احتاجت السلطة للأموال للنفقة علتى الجتود فالتزم ٠‏ 
:الأمیر يلبغا السالمى بالنفقة وشرع فى تحصيل الأموال من كل جهة؛ فأخذ من الأملاك 
والأوقاف التى فی‌مصر والقاهرة إيجار شهر واحد وأخذ الأموال من الاراضسى والأرزاق 
الأحباسية عن كل فدان عشراة عشرة دراهم(", ٠ ٠‏ 
ب٠٠‏ . وفىعام (۵۹۰۷-/۱۵۱۱م) احتاج الغورى إلى الأموال للنفقة على الممالبك فلم يجيد 
شینا فى خزائن السلطة. فاراد أن يأخذ أوقاف الجوامع والمدارس و تن لهم الا سایقوم ۰ 
بالشعائر فقطء فرفض القضاة ذلكء وانتهوا إلى أن تبقی الأوقاف على حالها ویژخذ من ريعسها . 
من کاملة؟. ۱ ۱ 
1 مخ اناه لد عر امت ESA E E‏ 
أيضا على أوقاف الكنائس؛ فمثلا فى عام (۷۵0هس-/۱۳۵4م) صسودرت أوقاف الكنائس . 
: ۱ 1 والأديرة التى بلغث جملتها خمسة وعشرين ألف فدان» ووزعت على الأمراءا ٤‏ بدي 
|[ .۱ ققبای أيضا على بعض أوقاف الكنائس عام (147هم/101441, ٠‏ 
1 أ . وأيضا كانت تدفع الضائقة الاقتصادية التى تعانيها السلطة المملوكية إلى الاسنيلاء. 
٠ )[‏ على أموال المواريث الحشرية والأيتام؛ فكانت الدولة تضع العقبات فى طريق الوريث الذى 
يطالب بحقه فى ميراث تخلف بموت بعض أقاربة أو أحد والديه إذ يكلف باثباك نسبه أو حقه ٠ ٠‏ 
1 " فى المیراث ویعد أن يقبت ت ذلك بمشقة وجهد جهيد يحال إلى ديوان المواريسث ٠‏ حيث پواجه 


2 * كان رای الشيخ البلقينى فى هذا ل 1 
2 الشريعة وفقهاء الإسلام وعلی الشعائر من الموننین وأئمة الصلوات والخطباء ونحو ذلك فلا يحل لاحد من 
1 9 الناس: أن يتعرض لحلها بوجه من الوجوه؛ وأما ما وقف على عويشة وفطيمة- يقصد جوارى وزوجسات 
i‏ :لارام الذى اشتری من بیت المال فينظر فى آمرهم فإن كان أخذوا ذلك بطریق شرعي فلا سبيل إلى نقص 

i ۸‏ ذلك وان كان غير ذلك ينقص. (ابن إياس- بدائع جا ق۲ صت۲۳۵). : ا 

N 0 070 بو المعاسن- النجوم چت۱۱ صت۱۳۱.‎ ۱0 . FF 

0:07 الصيرفى- نزهة ج۴ ض44. ۱ : 0 30 

0 .2" ابن إياس- بدائع ج4 ص۰۱6 حسين مؤنس- سفارة بدروا مارتيرد صده 44 عبد الفاق حسپز- 
٠‏ لنظم ااتضائية ص ۰۳۹۷ ۱ 
9 " إبراهيم طرخان- النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط ص۰۷۱ دار الكتاب 5 i‏ قاسم تس 

: أفل الامة ص ۷۲. ۱ 


7 7 © قاسم عبده- أهل الثمة ص۷۲ لوسرو تاریخ دولة المليك ص۱۷۰. Yor‏ 


تس 


: المزید من المتاعب وكانت الدولة تلجأ إلى هذه الحيلة حتی (تعجز الورثة حن الطلب فتستراه. 


المطالبة) وتستولی الدولة على هذه الأموال والأملاك» وکان أول من استحدث هذه الحيلة 
عمر بن عبد العزيز + 
جمادى الأو لی عام ٤/۸ 1۹٤(‏ ۱۲۹م). 

ولقد اشتدءهذا الأمر فى عهد السلطان 257 حتى إن أحد المؤرخين قد وصفه بأنسه 
قد (بطل الميراث فى أيامه بحيث كان إذا مات أحد أخذ ماله جمیعا فجمع أموالا عظيمة من 


ذلكه)(» ولا شك أن ذلك كان نتيجة للأزمة الاقتصادية الطاحنة التى واجهسها الغورى فى ' 


عصره. 
وکان بعض المسئولين عن ديوان المواريث الحشزية يستولون على جزء من أمواله 


: وذلله مثل ایراهیم الدمیاطی ناظر المواریث الحشرية فى عهد برقوق لذی اکتشف اختلاسه 


فطولب بمال جزیل بلغ قیمته آربعمائة ألف درهم(, 


ولم يكتف السلاطين مك بذلك بل امتدت أيديهم إلى أموال e‏ 
يقترضون منه عند حاجتهم إلى الاموال فمثلا عندما احتاج السلطان برقوق إلى المال بسبب . 


سفره إلى الشام فطلب من قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى أن یقرضه من مال الأيتلم 


فرفض خلك(" ولكن من الغريب أن يستغل أحد الفقهاء وهو بدر الدين محمد بن أبى البقساء- 
ذلك الموقف ویعد السلطان برقوق بمال یدفعه له وأن یترضه خمسمائة وستين ألف درهم من 3 
مال الأيقام؛ إذا ولاه منصب القضاء» وبالقعل ولاه برقوق منصب القضاء فى .نفس اليوم اسنذىٍ ۱ 
وعده فيه (وقبض المبلغ كد ش 


0 المقریز ى- إهائة ص۳۷ قاسم عبده- النيل صب ۷. 
0 ابن حجر- الدرر الكامنة ج٣‏ ضب:17- داز الیل بد بيروت ان 


,1 المقدسى- نؤهة الناظرين ورقة ۰۱4۳ 


العينى- عقد الجمان- ص۰۱۷ . 
(" المتریزی- السلوك ج٣‏ ق۲ صب 41. 
( المقريزى- السابق الصفحة نفسها. 


۶ 


بن إبراهيم الخليثى الداری الذی كان وزيرا فى سلطنة العادل كتبغا فى 


تاغل البنأء «جنماعی 


9ب ی هت ود ی تم و و 
الجرکسی منه إلى تخلخل البناء الاجتماعى بين طبقات الشعب المصری؛ لأن الكثيرين منسهم 
كانوا يضطرون لبيع ممتلكاتهم لشراء ما يقتاتون بهء ومن ثم يدخلون فى عسداد المعدميسن» 
وأيضا كانت العاصمة تزدخم بالوافدين من ر بحثا عن 6 الذى يوزع فى القاهرة 
أحيانا خلال الازمات(. 

فكانت أعداد طبقة إلنقراء تزداد مع استمراز الأزمة فترة طويلة؛ فمثلا أثناء الأزمة 
التی وقعت عام (۳۷۳/۵۷۷۰ ام) واستمرت حتی أوائل عام (۸۷۷۷-/۳۷۵ ام) نتج عنها 


از دياد آعداد الفتراء؛ ولذُلك جمعهم الأشرة ف شعبان ووزعهم على الأغنياء والأمراء". 


وفی آثناء حكم الظاهر برقوق الذی شهد عدة آزمات وتحدیدا فى شهر جمادی الأولی . 
عم 0 نی مد وله اقا یی ند نهد الذی آعده لهم . 
السلطان برقوق فى الجيزة والذى لم يكن كافيا لهذم الاعداد الغفيرة تن 
(فريد وصراخ يسمع من مسافة بعيد0)6. : 
۱ لاع اس ار عات فش اش 
يد لسن شار ورد 
وفى الثامن من زبیع الآخر من العام نفسه ذهب إلى باب الإسطبل E EE‏ ۱ 
نحو خمسمائة فقير قفزق عليهم برقوق خمشين درهما لكل وأحد وعندما عام باقى الفقراء فسی 
القاهزة والفشطاط حضر فى الجمعة المقبلة أعداد كثيزة منهم ولم ينس تطع أحد إحصناءهم» ۷ 
: ولكنهم متعوا من الدخول من باب الإسطبل فازدحمو! فمات ت في هذه الزحمة سبعة وأربعون ٠‏ 
اقشالا SS ٠‏ > 
ولاك أن طا بل لی کر ولا راء وو أن هنا لشب هر لی جل 
را ات 4 


وان اند أسواق القاهرة صب!1» 97 عبده- أثر الحروب شوت نی العسالم لعریسی-" 
موښومة الحضارة العربية چب۲ صاء ` : 

: 9 الصيرفى-.السسابق- الصفحة نفسها. 

أ حاند زیان خانم- الأزمات الاتتصادية صس۵۰, 0 ین حجر- إلباه جا هب۰۵۸۷ 
أ السيرفى- نزهة جا زر 1 1 
6ن . 


و 


7 و ابو اتخاس 


لفقرام» ففئ عهة السلطان جتمق ۱ 
حنی هام (هعمس/ ۱ج> دج ها فی عام (ء هن ۰ ام) پذکر _. 
ستاو بی (نه تضعضع جال كثينمن.الأغنياء.وانكشف جال اکثر اسب تورين حي زاد . 

السؤال فن الطراقات).فتستنتج من هذه العبارة اسابقة. أن كثيرين.من الطبقة الغنية قد انخف ض ۱ 


مستواهم المادی نتبجة لهذه:الازمة یا أصحاب الطيقة مت سطة 5 فقد الضيوا ١‏ 3 طبقة لققی اه 


ولهذا. امتلات الطرقات بهم لیستج 


9 ,. ويظهن هذا الأمرت - زيادة أعذاذ طبقة الققراء- ضوح من خلال قري أ ا مجاین‎ ٠ 


الذی لاحظ ذللكم فيقوا و إنهرنتيجة تمر ار آزه مه عسام e9‏ 5 


ال 0 


چا ی 


1 1 لم يشكل ۳ م قرف 1۳ ا 
اطي ى”التدهور الذى غائي منه المجتمع يسبب . هذه از مات تفا لتر ليه ۳ 

۲ .وكا يسائر ات دهم ۱ لبق 
ریبعت کمن 5 1 


٠‏ مسر ند مه ا الذخل) 1 طبقة Gt‏ بدلا قد فنيت. ا وزاب او 
زوا إل بيغا أيملكون' حت وشوا جوعتهم 'فأصنبحوا .لا پملکسون::. 
فى قط کات ولا شلك أن هذه الريانة فى ل تزا قد أدت ق 


یت از Ya a‏ ۳ 
جوا حا صبد۸ه۰۲ و ا جرجس س ام ميا 


/ لي ميري ی ملو ج 3 r‏ 1۳ 0 ان اپاس بتاع کی مک سا دما 


7۰ قائيم-عبذة- دانناتنصت ۰.۱۱۷۷ 


ب مي لعفف ی ی E‏ 


احا 


1 وهی ۰ ام):واسترت . 


۱ ون الأمور المدهشة أن بعض 


سار (واقتحمت اف ال والاوساش على 


عيان. يخدمون سف 


8 نویر جه م مبف4۳ وی عبد سس ار عدب 21 1 ل 

وخ دول سای صب( 10 ؛ ار وه ۳ الوه e‏ 
ان میت جا ن تک e a‏ مش 
شامة- حیون الزوضتین مه 2 تمقیق قيق أحمد یوب مشق 0 


00 E 


نم (رکت تو ترى ی الفعلة ستطین هیور e‏ مقا 0 


۳ هس مقس 


ِ ۷ الازمة الاقتصادية فى مصر . ::۲۹۷ , 


ع 


٠‏ وكذلك فی عام (۲ ۳۹۹/۸۰ م).اشتد نقضان الیل واشتد الحر والعطش؛ فنتزاحم 
٠‏ الناس علی السقائين وأصبح أكثر نیون اسهم جلى الحبير بالجرارء ا 
e‏ 
۰ 0 ش ۰ *# 


اأ الاز, ت سادیع. 
8 الأعياد ادالات 


2 لق ESS AS LA‏ 
١‏ تسبيت فى ضياع بهجة الأعياد: فمثلا فى يذ الفطر عم (۸۸6۱-/4۳۷ ۱م) كان الناس فسی. . 


(نكد وجزع وقلق وهم ومصاب)()؛ لتزايد ضحايا الوباء وكساد الحركة فى الأسبواق بسيب 


٠. آوامر السلطان برسباى بعدم خروج النساء من بيوته7"؛ اعثقادا منه أن ذلك يرفع الوبساء»‎ ٠ 


. وحدث مثل ذلك أيضا فى عام (۸۷۲ ٤1۸/۵‏ ام( أثناء عيد الأضحى. 


۱ زه فنك ارماك إن حرق لير من ققدت شرن +3 وم لذي ٠.‏ 
التى اعتاد بعض الأغنياء تفرقتها فى عيد الاضحی» فمشلا فى عد الاشجسی عننام ۶ 
. (۸۲۵ه-/۱۶۷۱م) كان الناس فى حيرة بسبب ندرة وجود اللحم الضانى؛ لتوقف التجار عضن - ۱ 


جليها من الأقاليم» وأيضا لحوم الاضاحی(؛ لارثفاع أسعار ها نتيجة لقلة الأعلاف. 


وكانت تؤثر الأزمات فى امثناع بعض الأعيان عن توزیع ل الأضاحى کماات هم > 
لندرة اللحوم فکان البعض يفزق بدلا منها فلوساء والبعضن أعطى لبعض الققراغ لحوما وقطلع. .' 


البعض الآخرء كما حدث | أثناء عید الاضحی عام 4 ای ۶۰ ی 


۱ 00 این حجر“ إنباء ج-۲ ۰۱۰۵ 


. ) الصیرفی- نزهة چب۳ صلا 4. 
7 قاسم عنده- دراسات م4 ۰۱۱ ۱ 
() ابو المحاسن- منتخباتك من حوادبث الدهور ج٣‏ م۰۷۱۲ 
: © ابن حجر“ إنباء حلا ص۰۲۷۸ 
9)أبو المحاين- حوادث الذهور چا نا٤‏ 


۷۹۸ 


۱ 55 بخ نقص آموالهمة أو دخولهم فئ ذائزة التقراء وكان بعضم بن ف هنا قضاء ایب د 
نی القرى» ليهرب من تفرقة الاضحیة مث الامیز ين الدين پحیی الأستادانَ والصاحب لسن 
:یج اراهيم بن الهيصم اللذان: فعلا تام حید الأتضبجى عام (4 نة 66 ما . 


وان من ن أشسد الأعيناد حرفا عل لیب المصارئ هید الاضنحی 
ی ام)؟ وذلك لو قوع الغلاء واضطراب الأمن ووقوع الوباء بالإضافة الذلك ثعييد' ` 
بان قایتبای بفارسكور7)؛ وأعتقد أنه قد فعل ذلك حتى يهرب من توزيع الأضاحى» ۰ 
افتدى الأمراء به فلم يوزعوا لحوم الأضاحى على ممايكهم؛ فکان ما هذا العيد 5 تن ۱ 
بالمآتم) حسب تعبير "بو المحاسن۳۳, 


: 5 ل يلك العو سوم ين ی ا لسرن ۱ 
غلى. لیام بها فى یام الزخاء وهی ليست بالقليلةء ولكن مع تدهور الأحوال الاقتصادية للشغب - ' 
لبصری ترك هذه الاحتفالات مثل الاحتفال بشهر رنضأن ولياليه ومباهجه؛ من. نالا ماه ۰ 
ت بومه لا وقت دی للاحتفال9). 


اويتضخ ترك الاحتفال بليالى رمضان من خلال سوق الشماعين EE‏ ۲ 
تبرج اله ركة فيه أثناء هذا الشهر وذلك لاختمام المصريين بصلاة التراويح ؤشراء الشس‌موع 
الضخينة أو استتجار‌ها لهذا الفرض! ولكن هذه الصورة قد اختفت فى العضر المملوكي لا: ١‏ 
عنیما الجركسى منه؛ وذلك لتدهور حالة الناس الاقتصنادبةه وكان من التهجة لسك أن ی 
هذا السوق ولم يبق به إلا نحو خمسة دكاكين فقطل». 093 ۱ 


ا ۱ 
: الكننافة والقطائف ولكن مع تدهور حالة المصريين؛ أصبحت هذه الأطعمة مقصورة . 
ی الأغنياء والأثرياء» وتبخرت أحلام الفقراء فى شرائها واکتفوا بالنظر إليها وهی معروضة 
۱ یات یسور أعد شعراء هذ سر ذل العرمان بيات من ال 

أو المحاسن- - حوادث الدهور جا صس۲4: 


برل لمحاسن- منتخبات من حوادث لاهوز ج؟ صب ۷۱۲ : 


E‏ أت مد شدای رام لان د ملو لاو 
3 نم عبده- دراسات ص ٤ء‏ ` ۱ 

| اد 

٠ 00‏ آمتریزی- الخبلط ج؟ صب ۰۱۵ محاسن حمبين- الطبقات ایا مب4؟. 


10۹ 


مر 


31 م 3 كن عدد ند الحجاج الفين و لنمل 0 م خی نی 
"ون فى عام (6 ماعنا ده ا( لا أن عدد الخجاج كان کی قلیلا من الع تا 


۰۰ لا محمد زجب النجار- الشمر الشعبى الساخر فى عمبور 


© جنال: الشيالت. تاريخ فضی: :الإسلامية جدلامية ۹ ۳ 8 . 


كه 


فى تام هادم ,اعام 201/۸٩1‏ ١م]‏ انعهن: اتن التقلام براع انال علی هه 


۳ 


8 00 ی اير 1 فحنا مان عم وه 


00 - لیا جدا حتى من الا :السلطألية و الأعيان فیطل ميل لاخ لایر :(دوز ان" 
نمل) الق نجو ده نهاك بسبت ماحل بالات من الغلاء فى مزلم وقد تكرن :هذا 
م السابق ق 


: ما صا 00 أ عام اکر مدب ٤‏ اعدد r‏ 
0 و لسحاسسن- حوا ادث الاهور جا ضند۰۲۷۲ 7 


۱ 000 دران اليجمل: حال تزف نید کب نة تی کات تصنع سر ول ل مدید الاح لذي‎ a 
فا الط اا‎ 8 5 Cw ة الكمبة درو اهر ار ی تا‎ N 9 
التق ۱ ت۸۹ 5 و 1 : ۰ ۱ 0 ب کی ی 2 ا‎ 3 ۱ 
فيقية ج ( 3 خمبپن- علاقة مصر بالخهان م ض٤ کش و شک ات وم ها هی‎ ۳ 

:0 ابن حجرت KEK ETE‏ 9 ات 1 0 
بر 3 ل 9 الوقاد- الطبقات. الدنيا ص۱۸۷ : ۳ : : 

60 السخاوی- ترا و ل ايد ES‏ ا 

الاثبرة المصرية صت۱۷۸.. 
6 وی : لابق ضا ۰۳۵۲ . نت رن 


ون 


1 کان بنتج :عن a‏ الإقتضادية خرب تاکن و نو بارش یو 
: يزه لاه لا ری امیزتة اه لت لب من اجا i‏ 


0 الخ ره و ال ره و ۹ : 
0 المقزيزىئة. اف نام آضتنب۷۳, ۰ . .7 3 رمع من OT RES E‏ 
9 7 المتریزی- ا مایق هد ص ا 


ی 


o 5‏ < كما یطاق ايهم فى ذلك اصرح معاملة : ۱ 
: في التعامل معهم زاحة نقستية باعتيان 0 اال اه رح لت تمع أ 
تا ابو فبولاء الأوليناء.فبي بعضة :ليان فنقسلافني: ۳ 
۱ مسج یو در دعر 
و فخر کار من الاس لزيارته فأخير هم بان اعون دج فى آخر شر ۳ 
11د ن 


ان ذل بيه فى تأكيد صحة 
مجو ١:‏ ينقد في هم ترجه 3 اناس بسا 0 


: ولذلك كان يلجأ إليهم كثير من عامة الشعب أثناء الأزمات؛ فمثلا فى عهد قابثبای وقع غلاء 


یلها الأولياء لعامة ناس تزيد من حب أ الشعب لهم.: 


۱ والصالحين.. 


" الصنوفية فئ مصر عصر سلاطين المماليك"ء وذلك التشجيع المماليك للتيار الصوفی لذاعني 


۱ فاضطرت بعض طوائف الثسعب اللقيزة E‏ یله ان 


0 محمد حملن - الأسرة المصرية i‏ 


. وهر الشيخ أحمد البلالى 


.۳۵۲ على حسن الخرنوطلی- مصر العربية والاسلامية ص‎ " ٠ 


الو صتاب انسعییه*: الو ی ات ات ی امسن سب ری + وا س و سس 2 1 والخرطوا فى تيار التصضوف طمعا فى ززق ثابت” مما كان يوقف جلپۍ هذه التكايا 


قل الاعتماد: عليهم خاصة فى وسط الطبقات الدنيا. ۳ ۱ 1 3 : 1 والربطا" وللتحلل من ظروفهم المادية العسيرة. 
ٍ رايع كان ليولا الألياء مكالة عند يعض الأمراء والسلاطين بل اعتقسد يعت یم ٠‏ وأيضا كان لكثرة تعرض القاجرة للأزمات والأوبئة الى حضدت طائفة كبيرة من 
فيهم؛ ولذا كانوا يهتمون بهم ويقيمون لهم:الخانقاوات” والربط””” وینسون عليهم بالأموال 1 الطبقات الانيا دور فى انتشار التصوف؛ لش قات ات اليه وج ان سپس 


7 بط يخففون به من آلامهم وخاصة إيان الأزمات التى تعتريهم 
كبير عام (417ه/18 ١م)‏ فاجتمع عدد كبير من عامة الشعب عند أحد هؤلاء الأولياء وكان. SEN‏ ۱ ۱ 
لاقتصا ة ۱ ۱ 
يسمى الشيخ المتبولى وصار يقدم لهم الطعام(٩)‏ ولا شك أن مثل هذه الأعمال الخيرية ای ۰ . وهكذا نرى ان الأزمات | دية قد دت إلى كثرة المحتاجين والفقراء المنضنمهن ۱ 
۱ للتيار الصوفى؛ وذلك ليس رغبة منهم فى الزهد والتقشنف وإنما هروبا من قسوة الحياة؛ خاصة 


أ 
0 
۱ 
۱ وأنهم كانوايعانون من الفقر ولا فوجدا ذاجل الخائقاوات حياة -رغدة يعض الشسئء- 
۱ ۱ توفرت فيها احتياجاتهم اليومية من طعام وشراب وما إلى ذلك. 
n ۲ : 8‏ 058 : . وهذا مر يقضح لنا من خلال المقارنة بين أعداد الصوفية یج الخلقاوات 
» و ۳ ۲ ۳۳۹ 9 ا E‏ مثل خانقاه سعید السعداء: : ی توب 
: 0 4 فكان عدد او با فى رل له الظاهر برقو عام(۱۳۸/۸4م) یل من 
. | ثلاثمائة فرد فزاد هذا الغدد حتى وصل إلى خمسمائة فرد عام (۷۹۷هست/۳۹۵ م4 وتلبتك ‏ 
٠‏ نتيجة للأزمة التى وقعت جام للفو ب 


- وأيضا يذكر المتریزی(٩)‏ عن خانقاه ركن لذن إن بيبرس أنه قد نزل 7 فی الان الكشير 1 
من ؛ الصغار ومن الأساكفة وغيرهم من ال العامة» قلغ جدد خم أربعمائة صوفبیء وفنی جا 
البأصروسرياقو س مائة(). : ا 
۰ . وإذا كانت الأزمات الاقتصادية قد انت إلى كثرة اد الصوفي نید ف فی ی الخانقاو ات» »ها ۱ 
قد أثزت أيضا على.حياة التصوف فى أواخر العصر المملوکی فقد تدهورت أحوال التصوف". 
والمتصوفة, وأصبخت حیاتهم مليئة بالفساد والرذائل الخلقیة: فضلا عن أنهم تخلوا عن النظتم 1 
كان للصبوفی الواحد فى هذه الخانقاوات فى الیوم الواحد وطل لحم ضائی وأربعة أرطال خبز ورطل لوی . 
"وزطلان زیت زیتون ورطلان صابون وأربعون درهنا فضة :كل شهر وشن كسوة كل عام ا 1 
طرخان- النظم الإقطاغية ضت١441):‏ 0 ۱ : 5 
27 محمد رجب النجار- حكايات الشطار والعيارين ۱۸۸ . 
)محامين حمنين الوقاد- الطبقات الدنپا ص46 ۰.۱4 ۱ 
۰ المقريزى- اسلوك ج٣‏ ق۲ ص۸۳4 إغاثة ص۰4۲ ام نزهة- جا هب۰۷ ٤‏ 
المتریزی- الخطط- ج-4 ص۲۷۷. 


:”" راهم طرخان- ا 


وهذا ادت هذه العوافل إلى التشار اعثقاد فض طبقات الشعب امسری فی الاي 0 


7 وکانت الأزمات الاقتصبادية من العوامل ۳ إلى نشار اتصوف وزیا اد 3 


إلى الزهد فأكثرو! من بناء الخانقاوات والربط والزوايا؛ وجعلوا لها أوقافا للصرف عليهاء .!: 


.مش الأميز سودون نائب السلطنة فى أيام الظاهر برقوق فقد كان له ات اد فى ند هولاء لاولیب ام" 
ولذا SSE‏ (لتری ی" i‏ ده 


۲۷۹ 


5 وت ند اه وه بت يقطع فيد سوب لا (سعید ا 52 


فى مصر والشام م۱ 4۱) 3 
*" الربط مفرها رباط کانتت ت لق ف مسر وی على بيت سای رٹ نزمه راب : 
۳۹ عاشور- - العصرَ " المئاليكى فى مصر والشام ص۱۸ 4)..: ١‏ 
( منحاسن حسین الوقاذ- الطبقات الدنيا ص۰۱4۸ 


۱۳۷ 5 


|| والاداب التى عركوا بها/ : ودلت لان الاعداد الحديرة اللى. اتصمت إلى مده الحخانساوات ا يم 
7 تتضم إلى هذا القيار رخبة فى مباذئه وتعاليمه ولكن رغبة فى أموالها التى يصرف منها عليهم؛ 


. فشغلت الدنيا أذهانهم؛ فانصرفوا : 


: ولقد دت الأزمات الاقتصادية بتكرارها وما نتج عنها من خراب فئ البلاد إلى توقف ٠‏ 


عن الذكر والعبادة إلى البحث عن المال والمتعة. 


توزيع الطغام فى بعض الخانقاوات؛ فمثلد آقاء أزمة عام (۷۷۰ه/4" ۳۷ م( توقف مطبخ 


۱ یت ی و ی الطعام بهاء وعوضوا المتصوفين بها عن الطعام . 


زيع الخبز وأعظوهم عة دراهم لكل واحد مهم فى الشهرء واستمر العمل على ذلك حتنى 


es 0 1‏ ((15 اها وم ام( فبطل ٿو توژیع ان الخَيق ایض واعلق مختبز ز الخانقاه 


. وضار الصوفية یاخذون فى كل شهر 'مبلغا من الفلوسن غوضنا عن ذلك(. 


وأيضا فئ عام (۱۳۹۲/۸۷۹۲م) حدثت أزمة تسا ب ور النيل فشرقت. ۱ 
" الأراضى: وکا مج ضملها الأزاضى الموقوفة علی خانقاة عيذ السعذاء؛ فناضطر مباشرو. 
, الخائقاه إلى غلق مطبخها ومخبزها من أول شهر رجب عام ۱۳۹۶/۸۷۹۷م) وقطع ما 
للصبوفية من الطعام واللحم:والخبن. الذى كانوا'يأخذوته كل 0 "! وبالطيّع لم يتحمل صوفيبة ١.‏ 


: لخانقام ذلك؛ فتکرز. وقوفیم للسلطان برقوق "وشکواهم له. 


: ۱ وكذلك توقف توزيع الطعام والخبز بخائقاه قوضون عام tak ٩(‏ ۰ هبار 
ومز لمتحقهها قؤدا بدلا من الا أن تلاق أمرها: وخريت بعدما كانت من أجطيم . ۲ 


" جهات الین .وأكثرها نفعا وخيزا). . 


1 


ا )0 عدن هين الوقاد- الطبقات الدنیا E‏ 


1 فور ئ,الخطط خب؛ صب ۰۲۷۷ 


۱ 0 یزیا ى- -البايق ص ۲۷۵» السسلو 5 ج ق۲ ص٤۸۳‏ 


ده ند ۲۸۹ 


003 ولقد ظهر تاثیر الأزمات بشدة ی للخاقاوات يمد سلسلة لمات لت بت من عم 1 
a47) ١ ۱‏ 4 )فد آدت إلى جرأب الكثير منهاء ويذكز لنا لمتریزی فى خططه عدا مسن" . 
: ءاشام الخالقاوات, التى: :خربت فی أوائل القرن التاسع الهجرى بسیب هذه الازمات التى آطلسق.. . 
0 عليها المقروزى مننى. آلجوادث والمحن(ء ومن هذه الخانقاوات التي اندثرت وتلاشی آمرهنا: 
| ال كتمر ققد ره صوفوتن ها بصد أن توقف توزيسع الطعسام والخسيز فيه تام 


5 و۳ 


وغير لد( ۳ 


و كانت الاز ا ا 


تناقص آحوالها وخرابها. 


| أبو النحابين0), ` 


یقول له فيها:- 


ا بخوف من ستی جدب ونرجو 
آنخشتی عيلة ونخاف فقرا 


۰۲۸۷ المقریزی- الخطط ج٤ ص‎ N: 

0 المتریزیت السابق صب88؟. 

قاینم عبد ه- در اسات. ضب ۰۱۷۲ 

:8 الصيرفي- نزهة ج٣‏ صدةةا. ١‏ 

" النقريزى- السلوك جا ق٠‏ ص۸۱۴. 

ا أبو المحاسن- حوادث الدهور جا صت۲۷4. 
الأبيات من بحر الوافر: 


وكم من مرجف بظنون سؤء. 


؟ حامذ زيان غائم-.الأزمات الاكتصادية صغ". ۰ 


57 ۷ اي م E‏ ا ا و و ا ا 


ل اسلاطین إلى الاستيلاء على أموال الخانقاو ات مشل 
. السلطان الناصر فرج بن برقوق الذى أذ یا كير من أموال خالا یو فل ذلك ل 


۰ ۱ ٠« 

ا ا ش 
تدهور أحؤال الناس المإدية فد صار الناس ثلائة أثلاث: : فلغت افتقرء والمتكس ب مسايفى ٠‏ 
. بنفقته» والفقير بعد أن كان يسأل فى الرغيف صار يطلب لقمة أو لیب ۱ ۱ 

ولا شك أن ذلك قد آدی إلى حرص كل فرد على ما بيده من مال وطعام؛ لأنه لا . 
يضمن أن يأتيه غيرهما إذا نفدا ولهذا (شحت الأنفس بما لدیها)٩)‏ فاصبح بعض الأمر ام ۰" 
والأعیان والأثزياء لا يستقبلون | أحدا فى وقث تتاول د (وضاقت أعين النس) کما یقول ۱ 


'. وكذلك أدت هذه الأزمات إلى تؤقف كثير من الأغنياء عن منج العطباء لگ راء ۱ 
والفقهاء كما حدث عام (144ه/17144م) عند ما حرم أحد الفقهاء من العطاء وكان يسمى 3 


:. محمد بن عيسى القوصى فنظم قصيدة يصور فيها ذلك للقاضى إسماعيل بن موسى الس قطى 


دوام الخصب من رب السنينا ٠‏ 
وزين الدين إسماعيل فينا"'7) 


۳۹۹ 


| فمن. خلال الأبيآت‎ ٠ 
استمر ار القحط.‎ 


ا لض ما فان سار خن ول لمحتل خن وت ار نس ای ۱ 
٠‏ الأفران وحوانيت الخبز والدتيق» ویقتلون فى سبيل الخصول علئ شىء منه ولا يذهبون إلى . 


جهراء بل إن النأس كانوا يختطفون العجینلذ | خرج إلى الفرن؛ ولهذا كان العجين يرسل إلى 


الفرن في حراسة عدد من الأفراد المسلحین لحمایته من اللهب(".. ۱ 
وثمة ظاهرة أخلاكية قد تفشت نتيجة لموجات الغلاءو القحط والأوبئة التى شهدتها البلاد 


وهی المجاهرة بأخذ الرشاوى والبراطيل كما خدث فى ایام سلطنة العادل كتبغا ' 
(534ه/17114م) خین أكثر الوزير فخز الدين جمز بن عبد العزيز الخليلى من المظبالم ‏ : 


وجازت حاشية السلطان ومماليكه على الناس وطمعوا فى أخذ الأموالو البراطيل“. 
. ومن الأمر اللإفت للنظر أن ظاهرة اختلاس الموظفين الأموال من الشعب قذ تدرجت 


من القلة فى بد اية الدولة إلى الكثرة فى نصفها الثانئى ای ارتبطت بحالة البلاد الاقتصابية وقد 


00 يسام لد لي سید ده میب( 


7 ۳ 


لول | قاسم خبدم- الثیل صت۵۸. 

( المتریز ی- إغاثة ص۳۳» قاسم عبده- لثیل صس۵۸. ۱ 

6 النقریزی-. إغاثة ص۰۳۷ آحمد عبد اازازق- البذل والبرطلة ص ۰.۱۳۲ 
8 ...ماع ,- مصائرة الأملاك مسلاة. 


۱ 0 


لسابقة نلاحظ مدی سخط هذا الفقيه غلی من يمسك يديه خوفا من . 


الخاته ةة 


3 "من خلال الدراسة. .السابقة يمجن أن نستخلص النتائج التالية : 


8 لعب نهر یل دورا كتير[ فى حدوث الأزمات الاقتصادية سواء انخفش منسویه عن 
الحد اللازم للزراعة ؛ أو ارتفع فيضاله بحيث تستحيل عملية الزراعة ؛ وقد تسبب 
,النيل فى وقوع سبع وأربعين أزمة طوأل العصر المملوكى. 

ج كان لانتشار الأوبئة فى الإنسان أثر كبير في حدوث الاز ف الاقتصادية إذ. تسببت 
یفی-موت. .عدد كبير” من الفلاحينو الضناع مما أدى إلى ندرة فى الأيدى العاملة 
اْحسرت مساحة الأرض المزروعة وتوقفت بخض . المصانع عن العمل» وقد تسببت 
بالأوبئة فى حدوث أزيع و وعشرین أزمة اقتصادية.. 

- كان لهبوب الرياح وسقوط البردو المطر وهجوم لفتر.ان والدود والافات والجراد أشر 
كبير فى حدوث الازمات الاقتصانية ویوده آثرها عندما تصاحب غوامل آخری مثل 
. انخفاض الئيل .أو وقوع وباء.. ' ا اه 
كانت الاسباب البشرية من العوامل غير المباشرة في وشوع. الأزمات الاقتصادية» 
يإوكان. من آهمها الفساد الإدارى الذى ظهر فى آواخر لعمین. المملوکی البحرى 
استقيل ف العصنر المملوكى الجرکسی» وأيضا كثرة لفتن والاضطرابات اأداخلية 
والحملات الخار جية وحياة البذخ التى عاشها المماليك » کل ذلك أدى الى اسار اب 
,خزالة الدو لو حاجتها المستمرة إلى الامی‌ال. 
باش الحصار الاقتصادى ` - الذی فرضته 1 علی الدولة لملركية من اج إضعافها 
اقتصاديا - فى ضف الاقتصاد المصرى خصوصا بعد اکشاف طريق رأس الرجاة : 
لضام در ی اذ : 

آدی إهمال باو وحفر الترع وقطهیر: الخلجان فى وخ لين . المملوكي 
البحری ومعظم عصر المماليك للجر اكعنة إلى خراب كثير من الأراضى الزراعية. مما 
. أسهم فى استفحال الأزمات وخ 

كان لانهیار النظام الإقطاعى فى عهد المماليك للجر اکسة أثر فى وقوج البلاد فى 
ا مات شبه متوالية» و ذلك لاعتماد الأجناد المماليك على ار وات انب النقدية الشهرية ت قتی 


V1 


ا كانوا يهيضونها من خزانه Es AS‏ الباند من ادهب 
. والفضة . ۳ 
۸- هه جرد مخ اکن هس کو ی ی لاملا رف 


. الإجراءات اللازمة للتخفيفب من حدتها وآثارها على الشغب المصری آما السلاطين . 


اوه بضری ل ا يا 
لم تخففت من حدة الأزمات» بعطن الا ار ايع كد بل ی 
..أسباب لخدو الأزمات نمثل السلطان برمنبائ E‏ : 1 

4- أمَا بالنسبة لموقع الأمراء فق اختلفت ادوارهم فعنهم من عمل 'على المساهمة فى آرفع 
"لمات ومنهم من اتغلها تام اما المحتسبون ففتهم من قام دور إيجَابق فمنع 

ا :“الآحتكاز وَسَعَنْ المواد الاب تۆقمل على توفیق آلغلال وکان متظم هولاة فى 

" العصر المملوكى البخرئ: آماافی العصتر الجرکسی فتعظنهم لم یود مهام وظيفتة 
وكان هدفه ابتزاز الأموال من اتجار والباعة» لتعويض وی نی دترا کی 
وا هذا المتماب. مج ما رت 00 

۰ 1- وبالنسية للتجار فقد ام ممنظمهم/بافتعال لاز ماتا ین ازیادة زمر وبعضهم 
.. الاخر قام باستغلال الازمات وقام بعملية الغش فی المواذ الغذائية . 

۱ - لعب القضاة والفقهاء دون كبيرا فى ل 
فزض ضرائب جديدة أو تغيير أسعار العملة؛ ومنهم من انستطاع منع السلاطين 
“ المماليك من الاستیلاء علی آموال الاوقاف والموازیث الحشئرية, رکنوا يتقدمون الشعب 
آثناء الخروج لاداء ضلاة الاستسقاء: اأ .أ ا 0 ت ا 

7- لم يقف عامة الشعب المصرى فى أثناء الأزمات مکتوفی الأيذئ بل وی 
7 بالقورات واعتراضن ظریق التلاطین» ويشكون لهم سوم أحوالهم زعندما كانت تشتد 
الخالة سوغا كان یقوم بعضهم بنهب الخبز من الاننواق» لشباع جوعتهم . 

-١‏ أحدثت ت الازمات الاقتصادية عدة آثار سياسية تمثلت فى كزاهية الشعب لبعض 
" السلاطین الذين وقعت آزمات اقتضادية فی م آوایضا كثزت الفوضنتی ده 

وافغذم الامن "وَانتشزت حوادث السرقة واللهپ رت ات ام مه 


۳ 


6 - كان من أخطر النتائج السياسية التىأحدثتها الأزمات؛ ضعت الجیش المملوکی من 


. ناحية الکیف والكم فلم يتحمل قوة الجیش البشمانی» وسرعان ماسقط آمام الدولة 


6- تسببت الأزمات فى تدهور الاقتصاد المصری فتقلصت المساحة الزراعية وقل . " 


الانتاج الزراعی وتدهورت الصناعة المصرية؛ فلجأت الدولة لتغطية احتیاجاتها عن 


طريق الاستيراد من الدول الأوربية. ١‏ 
5- حاولت الإدارة المملوكية سد العجز فوخزانتها عن طريق الإكثار من فرض 


الضرائب والمنادرات» وتلاعبت فى أوزان الود وعيارها ما أدى إلى الوك 


۷- آثر توالی از مات علی الحياة الاجتماعية فحدث تدهور فى أعداد السكان وخربت 
ات د ا ا ۱ 


۰- حولت الازمات حياة المصريين التى تتميز بالمرح إلى.حالة من البؤس والشقاء. 


21۹ أدى توالى الأزمات إلى زيادة أعداد و وانتشار الاعتقاذ بين المصريين فى 
الأولياء والصالحين . 


کچ 


۱۸2 الازمة الاقتصادیة فى مصر 


VY 


جدول بأسماء سلاطين المماليك البحرية ومدة حكمهم . 

جدول بأسماء سلاطین المماليك البرجية ومدة میم . 

ملحق بسنوات الأزمات الاقتصادية التى حدثت فى العصر المملوکی. 
ملحق بسنزات الأوبئة التى حدئت فى العصر المملوکی. 

جدول بتأثير الأن مات على ارتفاع ا المؤاد الغذائية . 


رسم بيانى لمقياس مناسيب النيل أثناء الأزمات فى العصر المملوكى 


البحرى. 
رسم بيانى لمقياس مناسيب النيل أثناء الأزمات فى العصر المملوكى 
البرجی. 5 4 


Vo 


000 أسماء سلاطين دولة المماليك البحرية. 
چ ۱ ومدة حكمهم (): 


۷۸4-4۸ .ولام - ۱۳۸۲م) 


44 ا 
۲۵۱۰۱6 ام 


1 ۵۵ ه/۲۵۸-۱۲۵۷ام 
| الظاهر رکن الدين بيبرس البندقداری | ۱۲۷۷-۱۲۵۹/۵۲۷۲-۹۵۸م 
السعيد آبو المعالی محمد بركة بن بيبرسن ‏ | ۲۷۹-۱۲۷۷/۸۱۷۸-۲۷۲ ام 
| العادل سيف الدين سلامش بن بيبرس 
المنصور سيف الدين قلاوون : 


ربيع أول - رجب ۱۲۷۹/۸۲۷۸م 
۲۷۹/۸۱۸۹۸ ۲۹۰-۱ ۱م 


ا( الملك الاوحد بیدرا ) 
اضر محمد بن قلاوون 
لتادل-زین الاين كتبغا بن عبدالله | ۱۲۹۲-۱۲۹۹/۸1۹۲-۹۹۶م 
.. | المنصوزی ۱ ۱ 

| المنصور حسام الدين لاجین ۹- ۲۹۹/۸۲۹۸ ۲۹۸-۱ ام 
E‏ 4 4-1791 ام 
E‏ ۱۳۰۹-۱۳۰۸/۵۷۰۹-۸م 
0ل صودة اشر معد + ۱-۱۳۰۹/۸۷۱-۹ ۳ ام 
المنصور سيف الدين أبوبكر بن الناصر | ۱۳۹۱-۱۳۰/۸۷۲-۷۱م 


محمد 


VV 


. أسماء سلاطين دودة المماليك البرجية 
ومدة حكمهم() 


الصالح علاء الدين إسماعيل بن الناصر | 41-147/اه/1541١-140ام‏ 


محمد 


الکامل شعبان بن الناصر محمد 1 -۸۷۹۷/ ۱۳۹۱-۱۴6۵ 


المظفر حاجى بن الناصر محمد 8-1041 4 لالها 4107-14 ام 
الناضر أبو المحاسن حسن بن الناصن محمد | ۱۳5۱-۱۳۶۷/۵۷5۲-۷۸م 


الصالح صلاح الدين ضالح بن الناصر | ۱۷۹-۱۳۵۱/۸۷۵6-۷۰۲م 


الظاهر سيف الدين ابوسعيد برقوق بن أنس | ۱۳۸۸-۱۳۸۲/۸۷۹۱-۷۸۶م 


۳-۲۱ ۳۸۸/۷۹ ۳۸۹-۱ ۱ج 


۱-۲ ۰ ۳۹۸۱۳۸۹/۸ ام . 


7 الذ أن" م ت ف 7 ۰ ۱ -۵ ۰ 
6/۸۷۲۲-۰۵ ۰-۱۳۵ ۳5 ام الناصر زین الاین بو السعادات فرج بن ۱ ۸ ۱۳۹۸/۸ ° ٤م‏ 


برقوق 
المنصور عز الدين آبو العز عبدالءزيز بن 


برقوق 


۶-۲ ۷ص ۳۲۲-۷ ۱م 


المنصور محمد بن حاجی بن الناجر محمد 
الأشرف ابو المعالئ زين الدين شعبان بن | ٤٠۷۷۸-۷ه/؟‏ تام 


ربیع اول - چماد آخر ۸ ام 


حسین بن الناضر محمد 
المنصور على بن شعبان 
الصالح أمير حاج بن شعبان 


3 ۰۵/۸۸۱۸ ۲۶۱۲-۱۶ 
۸۳-۸ ۳۷۲۰/۵۷ ۳۸۱-۱ ام 


1-۵ ۱۲/۵۸۲ 1۲۱-۱ ام 


۸-۳ ۸۷/ ۳۸۲-۱۳۸۱ ام ۰ 
المحمودی الظاهری ۱ 


المظفر آبو السعادات أحمد بن شيخ محرم - شعبان 4۲۱/۸۸۲4 ام 

| الظاهر سید الدین آبو سمید ططر الظاهری | شعبان - ذو الحجة ۱4۲۱/۸۸۲4م 
الصالح ناصر الدين محمد بن ظطر ء ۲۵-۲ ۸/ ۲۲-۱۶۲۱ امن 

| الأشرف ابو النصر برسبای الدقماقی | ۶۲۲/۸۸4۱-۸۲۵ 1۳۷-۱ ام 
الظاهرى ل ۱ 
العزيز أبو المحاسن جمال الدين یوسف بن | ۳۸-۱۸۳۷/۸۸6۲-۸۶۱ ام 
برسبای : ۱ ش 

| الظاهر سیف الدین آبو سعید جقمق العلانی | ۳۸/۸۸۰۷-۸۶۲ 1۵۳-۱ ام . 

| الظاهری ۱ | 0 


() نقلا عن کتاب النظم الاقطاعية للدكتور ابراهیم طرخان ص ۳۵۸, 


۳۷۹ ۳۷۸ 


| اا 
| 


المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان | محرم - ربيع أول 0۳/۸۸5۸ ام 


یرت آبو لنصر سيف الذي اینال" اا 

العلاثی النظاهری _ ۱ 

الملك المؤيد آبو الفتح شهاب الدين أحمد بن | محرم - رمان 41۰/۸۸ ام 

إينال ْ > 

الظاهر 0 سرت الاين فتاه ۸۷۲-۰ EVIE‏ 
الناصرئ المؤيدى 9 ۱ ۱ 
| الظاهر بو ا ی 1 ربيخ الأول - جماد أول 4/۲ ام 
المؤيدى( المجنون) 


ی 0 تمربغا الظاهری (الظاهر جماد أو" "رجب ۲ 2 ام 


(الظاهر خيريك) ‏ . تسلطن ليلة واحدة 

الأشرف أبو النصر سيد الدين-قايتبائ | ؟/51-41ه/؟4571 ۹1-۱ ام : 
المحمودى الظاهرى 
الناصر أبو السعادات ناصر الدين محمد بن 
قايتباى طعي 


EVIYA 


۸ جماد أول الى أول جماد آخنر ۰۲٩ه]‏ 
۷ ام 


الظاهر آبو سعید قانصوه الاشرفی 6 A‏ ۹۸/۸۹ ۹۹-۱ ام 


0 أبو النصر جان بلاط بن يشبك | 1-0 0 


TE‏ (طومان بای | 5 من جمادى الآخرة الى قسوان 
5م 


الأشرف قانصوه الغوری . ' -55ؤهم١.ه15-1١هام‏ 
الملك الأشرف آبو النصر طومان بای الثانى. | ۱۵۱۷-۱۵۱۹/۵۹۲۳-۹۲۲م . 


۳۸۰ 


5 
١ 


١ آم‎ FATTY 


۲۸۷/۲ ام 


۲۹۹/۶5 ۱م 


7 |( ه/۱۲۹۵م 


AAT 


1۹۷/۷ ام 


0 اهم ام 


|p ۲ 


4 ۷ه/؟ م 


انخفاض متسب النيل ۰ . 


المقرپزی- السلوك ج١‏ ق۲. 


۱ صب۱۱ ۵ 


توقف زيادة الیل 


ونقصانه, هوب رياح 


۱ سس وداء أضرت 


بییرس المنص‌وری-زیدة ج۹ 
ص2۲ ۲. 

بيبرس المنصوری- زبدة الفکرة 
ج۹ صت ۲۸ المقريزى السلوك 


چا ق ۳ نت۸9 
المقزيزى- إغاثة ض۳٠‏ السلوك 


جا ق۲ صء ۸۱. 


العينى- عقد الچمان ص۷٦‏ ؛ ابسن 


]| پاس- بذائع جا ق٤‏ صب ۳۹. 


اتشسار الوبسأء فى 
].الحيوانات٠‏ 


المقزيزى- السلوك جا ق" 


۰٩۹۰ صب‎ 


|.المقريزى- السلوك جا ق" 


صب ۲ ۰۹ 


7 .أبو المحاسن 59 ج۸ 
3195 ابن إياس - بذائع خی | 


۹ ق ۱ ص٤٤‏ 


TAN 


1 


۱ | ۷۲۰ه۱۳۲۰/]۵م أبو المحاسن- النجوم ج٩‏ ص١٠‏ | عقد TESTE‏ بت 
3 كمرك انز بای مح أ يو 
المحاسن- النجوم ج٤‏ ص۷ 
۰ ۷۷( المتریزی- السلوك جتاقاصت: ۳۰ ۳۲۱/۲2۸۸۲۶ ابن حجر - إنياء ج۲ 768 ' 


۳/۵ | العینی- عقد الجمان ص۱۸۳ ابن 


ابن الوردى- تتمة المختصر جل" 
صت۲۱ ؟ 4, 


: ۱۳۳۱/۸۷۳۲ | ۳ 
SS ه/۱۳۳۱م‎ 1 ۳ 


rola" | ۶‏ العینی- عقد الجمان ورقة ۱۰۱ اب 
۳۸ لعينى جن ور سن ۲۷/۲۹ ام | هبوب رياح ابن حجر- إيناء ج۳ صب۰۳۰۱ 
۲ إياس - بدائع ج١‏ ق١‏ ص.۷٤‏ . ۱ 7 0 ۰ 
ل سس ۲۳/۷ ۱م أ توقف النپل عن الزیادة. | العینی- عقد الجمان ص۲۳۸, ابن 
۱6 ۸ه/۱۳۳۷م هبوب رياح وسقوط البرد | المقريزى - السلوك جب-۲ ۲۵ 


حچر- إنباء ج٣‏ ص۳۲۷ . 


والمطر».وظهور الفثران ٠‏ | ص foto‏ ˆ 
سرعة هبوط النیل قبل | ابن إياس- نشق الازهار ورقة۱۳4۸ 
موحد الززاعة ۰ 


المقريزى- السلوك ج-؛ ق۲ 
ص۰1۷۸ ابن حجر- إثباء ج۳ 
ص۳۵۰ الصیرفی- نزهة ج-۳ 
٠‏ ف ام 

انتثار الوباء فس | المفریسزی- السنلوك جس ق” 
الحیوانات ۰ صت ۷۲۰۹ 

توقف النيل عن الزيادة ٠١‏ أ ابن إيأس- نشق الأزهار ورقة 1۳4۲. 


2۲4/۸ ام 


۲ | ۵۷۳۹-/۱۳۳۸م 


۳۹۳/۷4 ۱م 
۰ اه/۱۳۹۹م 


1Y‏ ابن یاس - نشق الازهار ورقة1۳۳۸, 


المقريزى- السلوك ج۲ ق" 
ص1۷۳ 
:المقريزى- السلواه ج ق٣‏ 


مت ۷۵۲: 


۱۸ هبوب الریاح» وسقوط 
المطره . ., 

اضطراب حالة النيل بين 
التوقف والزیادة وهبوب 
نا 

انتشار الوبساء الشهير 
بالفناء الكبير» وقد وقع 
للبنسان والحيوان ٠‏ 


40/۹ ام 


۱۹ ۸ ۷/۷ ۱۳م 


۲۱/۰ 2۱.4 
4۲۷/۸۳۱ ام 


أبو المحاسن- النجوم ج١٠‏ 
ص۰ ۲۱» ابن بهادر- فتوخ النصر 
ورقة ۲۹۰ ابن اب اس جا ق١‏ 


۹ ۷ه/۸ ۱۳ ئ ا ا ا 
ی ۲۸/۲ ام سرعة هپوط النيل» | العینی- عقد الجمان ص۳۸۱ ابن 


وسقوط المطر الغزیر. حجر -إنباء ج۲ ص1۱۸ 
وهبوب الرياح ٠‏ الصيرفى- نزهة جس 
ص۵۵ ۰۱۲۰۰۱ 

۲۹/۳ ام | انتشار الوباء فى الإن ان | العینی- عقد الجمان ص۳۸۱» ابن 
a :‏ حجر“ إنباء جب۲ ص8۲۸ 
والحيوان٠.‏ 


ص.۵۲۰, 
أبو المحاسن- النجوم چب؛ اصت :۰۲۵ 
ابن إياس- نشق الازهار ورقة44 ٣ب.‏ 
المقری زی- السلوك جسم۳ ق١‏ 
طا 0 

المقريزى- السلوك چ٣‏ ق١‏ 


ص۲۱۸ 


1 | ۷۵۱ه-/۱۳۵۰م 


مه هب/۱۳۹م 
۳۹۱/۷ ام | 
| موعدهه 


الصیرفی- نزهة ج:۲ صن-۱۸1. 


۷۲ جا ۱ 
الصیرفی- نزهة ج۳صت۲۱۱, 


4۳۷/۵۸۳۲ ام 


۳۳ 


1۳/۷ ام | هب 5 بوب | الصیرفی- نزهة ج؟ ص۲۷۲ ابن 
۱ 1 حجر- إنباء ج ص۵۱۰. 


نا ۳۸۳ 


7 ۱ YAN 


ابن حجر - إنباء جا صت ۰4۷۷ أبو 
المحاسن- النجوم ج ۱۲ ص۰۱۲ 
۰۳-۱۲ ام | انخفاض منسوب النیل | العينى- جقد الجمان ورقة1۹» ابن 
۱ وتوقفه عن الزينادة: | إياس- نشق الازهار ورقة۳۳۹, 
وانتشار الامراض وهبوب | لمتری زی- السلوك.ج--۳ ۳ 
الریاح. ضت۲ ۰۱۱۲ 0 ۱ 
۱۰/۷ | فيضان عالي لللینل | المتریزی- إغاثة ص4۲ ابن حجر- 
7د وسپ وياح شدیده. ١‏ إلا چت۲ مب ۲۳۹» مد مختارت 
: ۱ .| التوفیقات صب۸4۳. . 
4۰۵/۸ آم | آنتشار الوباء ببلاد الصعيد | المقريزى- السلوك ج4ق۱ 
۱ أفى الانسان والحیوانات. | ص۱۹ ابن إياس- بدائع جا ق۲ 
١‏ ص۰۷۲ 
۰۷-۰ م 


ص ۰۱۳۱ 


۸۱ | فیضان عالی للنیل ٠‏ "| ابن إياس- نشق الازهار 1۳9۹. 


۰۹/۲ ام .| فیضان عالی للنيل٠‏ ابن حجر- إنباء ج۲ صن4۳۳. 


٠‏ العينى- السیف المهند ص۳۱۵ ابن 
حجر إنباءج؟ صن 
4۱۵/۸ ام ابن حجر إنباء ج٣‏ صبة". 
8هم1!53 ام أتوقف النيل عن الزيادة | أبن حجر- انباء ج٣‏ ص۳٩‏ ابن 
ونقصانه» وانتشار الوباء. | إياس- نشق الأزهار ١٤۳ب‏ العینی- 
۳ ۳ 1 السيف المهند صب؛ 4 ۳. 1 
2۱۷/۰ ام ابن إياس- نشق الازهار وزقة ۳۶۲. 


٤۱۸/۱‏ ام العینی- عقد الجمان ص۰۳۲۵ ابن 


۱/۱۲ | انقشاز الطاعون ۰ 


۰ 


موعد الزراعة» وسقوط حجر- إنباء جل؟ صست ۰۱۵۸ 
الصیرفی- نزهة ج۲ ص١‏ 4۲ 


۱۱۹/۲ | انتشال الویاء. ٠‏ الصیرفی- نزهة جل ص44۲ 


۱ ه/۱۳۹۹م |فيضان عالى٠‏ ۰ ۰ | ابن ایاس- نشق الأزهار ۱۳4۲. 


۱۳۷۱/۲ 


المقريزى- السلوك جب؛ ق۱ | 


Ya‏ ام 


۱ 


۶6 ه/۱۳۹۱م 


IES 


ابن قاضى شهبه- تاریخ ابن قاضى 


۰ ام فيضان عالى‎ ۳۵۸/۲ ٠ 


نشق الأزهار ۳۶۱ب. 


ابن قاضی شهبه- تاريخ ابن قاضى 
شهبه ج" صب؟۰۱۷۹ 
ابن إياس- نشق الازهار ورقة 
8 اب. 


۲ ه/۱۳۹۰م | وقوع الوباء. 


۳۷۷/4 ام 


ابن حجر- انباء جا ص۰۱۰ ابن 
قاضى شهبه- تاريخ ابن قاضى شهبه 
ج ص۳۹۷ 
المقريزى- السلوك ج" ق١‏ 
ص۲۱۸ ابن حبيب - درة الاسلاك 


فیضان عالی للنيل وثبوته 
إلى يعد فوات موعد 
الزراعة؛ 


8 ۳۷۳ ۰ 


ج" ورق4۷۳. 
المقریژی- إغاثة صست4۰» السلوك- ]. 
جا قا ص۲۳۲ ابن حجر- 
إنباء جا صب الا. 


هبوط النيل قبل الزراعة» 
وانتشار الوباء ٠‏ 


ابن حجر- إنباء جا ص75 7؛ ابن 


إياس- نشق الأزهار ورقة ۳۵۳ ابن 
الفرات- تاريخ ابن الفرات صلا؟. 
ابن الفرات- تاريخ ابن الفرات 
ص۰۲۷ 


الصیرفی- نزهة جا صت ۰۳4۷ 


انتشار الو بل فى 
الحيو انات ٠‏ 


المقريزى- إغاثة ج١:»‏ ابن حجر - 
إنباء جا ص4۷۷ أبو المحاسن- 
النجوم ج ۱۲ صب۳؟ ۰۱. ۱ 


ابن حجر - انباء جا ص ۰0۰۷ 
الصیرفی - النزهة جا صب ۲۷ . 
1 1 ۳۸۵ 


۳۹۳/۲ ام 


الزراعة» 


الاحتکار وطرح البضائع. 


14 


الا 
۷۲ 
۷۳ 


۷ 


Vo 


۷۹ 


VY 


YAT 


2۳/۸ اج 


۳۵/۹ ۱م 


V/A‘ ١‏ ام 


۳ هم 


15/۶۹ ام 
1۵۵/۰ ام 
0/۱ ام 


40/٤4‏ ام 


4۱/۲ ام 


۵۷۰ ام 


۳ ام 


۳/۰۹ ام 


ظهور الجراد. 
فیضان عالی ٠‏ 


تذبذب حالة اليل بين 
توقف النيل عن الزيادة٠‏ 


تصدير الغلال إلى البلاد 


الشامية. 


توقف النيل عن الزيادة 


والتشار الطاعون ۰ 


الصیرفی- نزهة ج ص۲۱۸ ابن 
حجر - إنباء ج۲ ص 6۵۵۰۰6۳۷ 


الصیرفی- نزهة ج۳ ص۳۳۷ ابن ١‏ 


حجر- إنباء ج۸ ص٤‏ ۳۷ العینی- 
عقد الجمان ص1۷ . 

الصیرفی- نزهة ج" ص4۱۷ 
ابن إياس- نشق الازهار ورقة.5"أ. 
و المحاسن- حوادث الذهوز ج١‏ 
ص ۲ ۱ 

السخاوی- التبر المسبوك جَ» ۳۱ 
أبو المحاسن- حوادث الدهور- ج١‏ 


ص1۸ ۰۲ 


ابو المحاسن- حوادث الدهرر چ 
صااة. 


“أبو المحاسن- حوادث الدهور ج٠١‏ 
ص ۰4٩۳‏ ۱ 


أبو المحاسن- منتخبات من حوادث 


3 


الدهور ج۲ صا اة؟' 


: أبو المحاسن- منتخبات من حوادث 


۲ الاهور ج۲ ص٤‏ 2635 ابن إياس- 
نشق الازهار- ۱۳44 بدافع جا | 


ص۰۲۹ 

' آبو المحاسن- منتخبات من حوادث 
الدهور جلا ص۵۲۹. ۱ 
أبو المحاسن- منتخبات من حوادث 
الدهور ج؟ ص٦1۷‏ ابن إياس- 


۱ 


1011/۷ ۸ 


حدث فناء وكان سببه كثرة 
المستنقعات من فيض النيل » وكان 
يموت فى كل يوم فوق الألفين 
فشت الطواعين والأمراض الحادة 
فى الناس واستمر فى رجب وشعبان 
ورمضان وبلغ.عدد من يموت فى 
اليوم "٠٠٠‏ فرد 
انتشر الوباء واستمر ندو أربعة 
أشهر وکان أكثر الموتی فى الطفال" 


ابن قاضی شهبة - تاريخه . ج ۰۲ 
ص ۰۱۷٩‏ آبو المحاسن - اللجوم 
دج ۰۱۰ص ۰.۳۱۱ 
المتریزی - السلوك ج ۳ - ق ١‏ 
ص ۱ آبو المحاسن › اللجوم » 
ج ۰۱۱ص ۱۷ ابن قاضى 
شهبة . تاريخه ۰ ج " » ص ۲۱۹ 
ابن حبيب - تذكرة النبيه » ج ۰۲ 
ص ؟١"2‏ ابن اياس › بدائع 


٠‏ الأوبلة فى مصر في العصبر المملوكي 


العينى - عقد الجمان - ص ۲۷۹ 
المقريزى - السلوك + ج ١‏ ق ۳ 
ص 8.05 
المقريزى - السلوك ج ١‏ ۰ ق " 
ص 83١4‏ . ابن بهادر - فتوح 
النصر ص ۱۸۶ 


وكان يموت كل يوم ألوف لدرجة أن 
عجز الناس عن دفن الموتى 
استمر من العام الماضی وتزايد فى 

هذا العام لدرجة أنهم اصبحوا ٠‏ 


يدفلون الأموات بغير سل 
7 والغرباء ۱ الزهور » ج ۱ ق ۲ ص ٩۱۵‏ 
عم الوباء وفشت أمراض حادة | المقريزى - المقفی الكبير ج ۲ ص كارك اراي لى لفل الخزين E go ١‏ 
فارتفعت اسعار مايحتاج اليه 4ه ء أبو المحاسن - النجوم - فى القاهرة والوجه البحرى وبلغ ص ۳۸۲ 
Re e‏ عدد الموتى نحو ۰۰ فرد فى كل | ابن اياس › بدائع الزهور » ج ۰۱ 
فشت أمراض حادة » ولم ينتشر | العينى - عقد الجمان - مخطوط › . يدم . : ق ۲ ۰ص ۰۱۰۱ 
ع ۷ ورقة ۲۲ وقع الوباء بعد أزمة اقتصادية | ابن حبيب - درة الأسلاك فى دولة 
ب ليك - قار E‏ وكان انتشاره فى الاسكندرية . الأتراك » ج ۰۳ص 437 
۱ 7۳ والوجه البحرى' ۱ 


ابتدأ الوپاء فى ١‏ لقاهرة وکثر موت | المقریزی - السلوك - ج ۳ +ق ۱ 
الفتراء والمساکین وارتفت الأسعار أ » ص ۰۲۳۳ ابن حجر - الإثباء » 
۱ ج ۰۱ص ۰۷۲ 

المقريزى - السلوك » ج ۲ »ق ۱ 
» ص ۷۷۷ 


ابن اياس - بدائع ج ١‏ ق ۱ ص 
ا۷ .` 

أبو المحاسن - النجوم - ج ۳ 
ص ۰۵ ۱۹۸ > المقريزى - 
السلوك » ج ۲ » ق ۰۳ص ۷۷۲ 


ابتدا ظهور وباء الطاعون ‏ وانتشر 
فى آلحاء البلاد » وقلی الكثيد » 
واغلقت الأسواق لانعدام المترددین 
علیها 
انتشر الوباء الذى بدأ فى العام 


انتشر الوباء فى الاسكندرية وصار 
من يموت فى كل يوم سبعمائة فرد 
حدث وباء فى الاسكندرية واستمر 
الى آخر السئة وكان يموت كل يوم 


ابن حجر › الانباء » ج ۰۱ ص 
ME‏ 


المقريزى - السابق الصفحة نفسها 


و ۳۹۳9 مالة وذ م تسا 
الماضی وکثر الموتى. بحيث كان . | ابن بهادر - فتوح النصر فى تاريخ ۱ وخمسون 0 
يموت بالقاهرة مابين عشرة آلاف ملوك مصر ورقة ۰۲۹۰ زكريا وقع طاعون بالاسكندرية وادى الى ابن حبيب - درة الأسلاك ج ۰۶ 
الى عشرين الف نسمة فى كل يوم الأنصارى - تحفة الراغبين فى بيان 5 ارتفاع الأسعار ص 4۹٩‏ 
۱ أمر الطواعين ورقة ۳۱ وقع طاعون بالقاهرة وارتفع سعر | ابن الفرات. تاريخه » ص ۲۷ 
لاک ووصل عدد الوتى کی كل 
يوم مائتين وخمسة وثلاثين نفرا 


۶ الازمة الاقتصادية فى مصر ۳۸۹ 
۳۸۸ 


وقع وباء فى الشرقية والغربية | العينى - عقد الجمان , ص ۳۹۰ 


وقع الوباء ومات به خلق كثير. 


واستمر ثلاثة أشهر حتى خلت أكثر | ابن داود الصيرفى - النزهة - 
البلاد من سكانها ME‏ 
نشت الأمراض وتعطلت الاعمال . المتريزى » السلوك ج ۲ مق ۳ 
هبت رياح. الخماسين محملة لمقريزى - السابق . - ص ۱۱۲ الديار المصرية وبلغ عدد الموتى 
بالمیکروبات التىأدت الى انتشار SS‏ فى شهر شوال ۲۰۰ فرد فى كل 
الأمراض يوم 
له | نش الطاعون فى صعيد مصر حتى المقريزى - السابق -ج 4 ات تا انتشر الطاعون بالقاهرة ووصل 
خلت عدة بلاد من سکائها »ص ۱٩‏ عدد الموتى فى كل يوم ٠٠‏ فردا 
وقع الطاعون فى شهر رمضان ۰ | المتریزی - السلوك - ج 4 »ق ۱ وکان أكثرهم من الاطفال 
وکثر الموت.فكان يموت فى كل يوم | ص ٩۲‏ ۰ ابن حجر - الإنباء » د 3 ابتدأ الطاعون بالديار المصرية فى 
فى القاهرة ۲۵۰ نسمة واستمر هذا | ج ۰۲ص ۳۹۰ ۳م شهر ذى الحجة 
الطاعون الى آخر السنة ۱ تزايد الطاغرن وارتفع عدد الموتى 
انتشر الطاعون وكثرت الوفیات | الصيرفى - نزهة النفوس - ج ؟ » فبلغ عددهم فى كل يوم زيادة على : 


مالة وعشرين وأكثر من يموت من 
الأطفال والرقيق 
دخل شهر المحرم والطاعون بين 


وكان عدد من يموت كل يوم مائة | ص ۳۲۹ العينى - السيف المهند 
وعشرون نفسا وارتفعت الأسعار. | ٠۰‏ ص "١5‏ ۰ عقد الجمان - ص 
١‏ ۱1۰ 


ل 
4م 


۳ هل 

وقع الفناء بالقاهرة وبلغ عدد | العينى - السيف المهند ص ۳44 الناس وكان يموت فى كل يوم زيادة 

النوتى كل يوم ۰۰؛ نسمة فى | علد الجمان , ص ۲۶۹ » ابن على الألف 

التشر الطاعون فى ربيع الآخر | العينى - عقد الجمان - ص ۳5۲ 4م E O‏ 
وكثر الموت حتى: بلغ عدد الموتى | ابن حجر - الأنباء - ج ۰۳ 3 4ه | انتشر الوباء بعد أن ارتفعت الأسعار 
فى شهر صفی الى آخر ربیع الآخر | ص ۰۱۹٩‏ الصیرفی - نزهة » ج ۲ ۱ السك وکثر .عدد الموب بحيث أنه اذا وقع 
: فس ص 44۲ ۱ | فى قرية فنى غالب من بها فازدادت 
كشر الوباء بالاسكندرية وماحولها العينى - عقد الجمان ص ۲۸۲ السعار ارتفاعا 


AAVY 
م‎ 4۸ 


٠ ۱‏ ابتدا الطاعون بالاسكندرية مع 
العینی - عقد الجمان - ص ۳۸۱ 
المقریزی + السلوك - ج 4 »ق ۲ 
۰ ص ۸۲۱ 


انتشر الطاعون ومات عدد كبير من. 
الأطفال والعبيد 


شهر شعبان أربعة آلاف وأربعماكة . 
فرد كل يوم 


ارتفاع الأسعار وبلغ عدد النوتى فى | 


ابن حجر - الانباء - ج ۲ ص. 


040 


'ابن حجر - الانباء - ج ۰۲ 
ص ۱۲۳ ۰ اہو المحاسن - النجرم 
sfc ۰ ۰‏ 


ابن حجر - الانباء ج ٩‏ ص ۷۱ 
المقريزى - السلوك » ج ٤‏ » ق." 
»ص 1۸ 
السخاوى - التبر المسبوك ص “۷ 
العینی » عقد الجمان » ص ٩۱۹٩‏ 
ابن العماد الحنبلی - شذرات الذهب 
ج ۰۷ص 35١‏ » أبق المحاسن - 
حواد الدهور - ج ١‏ » ص ۷۱ 


السخاوى - التبر المسبوك ص 
۳ ابو المحاسن - حوادث 
الدهور ن ج ۱ ۰ ص ۱۳۰ 
آبو المحاسن - حوادث الدهور » 
ج ۰۱ ص 46۰ 
ایو آلمحاسن - اللجوم » ج ۰۱۸ 
ص ۱۳۹ : ص ۱45 


آبو المحاسن - مثتخبات من حوادث 


الدهور » ج ۳ ۰ص ۰۰۸۷ ص 
Noy‏ 


RISE 


1ه 
۷م 


15م 


«۲ 3 
۱ ۷ 


۹ص 
or.‏ 
وگ ۵1۰ 


۱۰ 4 


٩ 34‏ هد 
۳ 


۳۹۲ 


أصيبت الدیار المصرية بالطاعون | ابن اياس - بدائع ؛ ج ۲ ۰ ص 


وتوفی فيه جذاعة كبيرة من ۱۷۰ 
المماليك والأطفال 
انتشر الطاعون وكثرت الوفيات ابن اياس - بدائع - ج ۲ص ٠‏ 
وبلغ عدد الموتی أكثر من ۷۷ 
۰ فرد 
طهر الطاعون بالقاهرة وتوفی به | ابن اياس - السابق» ص ۳۳۸ 
جماعة كبيرة من أهلها فبلغ عدد 
. الموتی قرابة ٠٠٠٠٠٠‏ فرد 
ظهر الطاعون بالدیار المصرية . ابن اياس - السابق » ج ۰4 
ولكنه كان خفیفا ص ٦۳‏ 
انتشر الطاعون وكثرت الوفيات ابن إياس - السابق - ص ۷۰ 
وبلغ عدد الموتى الى أربعة الاف 
فرد فی كل يوم 


وقع الطاعون بالديار المصرية وبلغ | ابن اياس - السابق نص ۲۹۸ : 
عدد من يموت فى كل يوم أكثر من ص ۳۰۲ 
ثلاثماكة وخمسة وستين فردا 


334 
المقريزى- العطوك جا ۲ ص ۰۷۲۱۲ 
بيبرس المنصورى- زبدة ج٩‏ 
ص 87 1ءالتحفة المملوكية- ص٥٤‏ 21 
المقريزى- السلوك جا ق۲ ص۸۱۳. 
المقريزى- السلوك چجب۱ ۳ ص ا 
ابن حبیسب- تذكرة النبيه- ج١‏ 
5 ص۱۸4 اليافعى- مرآة الجنان ج٤‏ 
ص۲۲۷ ۱ 


EOS 


لق_سج| ۲۰ 2 المتریزی- السلوك جا ق۳ ص ۸۲۹. 
الشعیر )۱۰ ۳۰ 
\,oj '‏ 1,0 

1۰ 7 المتقريزى- إغافة ص۳۹ أحمد 

1 السلامى- مختصر التواریخ ورقة ۰۳۷ 

العینی- عقد الجمان ورقة .٠١١‏ 

.۲ ۳ المقريزى- الساوك ج٣‏ ۳ ص۷۵۳. 

درهم درهم ونصف | ابن قاضی شهبه- تاريخ ابن قاضی شهبه 

ج۲ ص۳۱ ابن إياس بدائع ج١‏ 

ق۲ صللا ؟١.‏ 
“الاه/4 ۱۳۷م | القمح 16 6 | المقريزى- إغاثة ص١٤٠‏ السلوك ج" 


ق١‏ ص ۰۲۳۷۰۲۳۷ ابن ایساس- بدائع 
جداق؟ ص ۰.۱۳۷ 


| 1 | ابن حجر- إنباء ج۱ ص ۰۲۵۳ 


ga pve)” 


یج والشمير بالإردب» واللحم والخبز بالرطل. 
اسر بالارهم. 


4۳ 


۱ ]۳۹۰/۷۹۸ ام 


۱ ۷-۰ ام اللحم 


۰۲۳۳ حجر - إنباء ج۲ صت‎ EE 
f ۲۲١ | ۷م ٠م | لقح‎ | ۲ 
۱۰۰ | ۳۰| الشعير.‎ ۳ 
صب۰۱۹۵‎ 
١۹ص‎ ۱ المتریزی- السلوك ج؛ ق‎ 
ابن إياس- بدائع جتاق۲ ص۱۳۷‎ 
المقريزى- السلوك جء ق۱ ص۲۸‎ 


۳ | 2۱6/۸۰۸ ام القمح ۱۳۰ ۰ 


15 ۹ ام المح 9" ۱۳۰ 


+ | الشعیر ۳۵ ۱۰۰ ابن ایاس بدائع جا ۰۲8 
۱۵ ۸۰ ام القمح ۱۰۰ ۳۰۰ المقریزی- السلوك ج٤‏ ص۱۳۱ 


ابن حجر- انباء ج۲ ص۳۹۵ 


۰۱۰6 ام. | ال ۳۲۰ العینی- عقد آلجمان ج١ ورقة‎ ۱۰/۸۸۱۳ | ٩ 


۰ ابن حجر - إنباء ۲ ص٣‏ / 
الصيرفى- نزهة- ج؟ صبتء۲۱. ٠‏ 
٤۱ ۷/۰ ۱۷‏ ۱م 58 ابن حجر- إنباء جب۲ ص۱۳۰ 


الصیرفی- نز هة ج۲ ص۳۹۹ 
العینی- عقد الجمان- صل؟٠", ‏ _ 
المتریزی- السلوك جا ق۱ .ص۸۵ 


۱2۱/۶ 


۱ ۱۶۲۷/۲۲ 


4۲۳/4 ام 


۱ | 4۲۶/2۸۸۲۸ ام المتریزی- السلوك ج٤‏ ق؟ ص1۷۸ 
ابن حجر - إنباء ج ص 


الصيرفى- نزهة ج" ص۰1 


AE 


الصيرفى- نزهة ج۲ ص۱۱۱ ابن 


ص۱۳۳ الضيرفى- نزهة جأ ' 


المقريزى- السلوك ت ق؟ مبت۰۷۰۹ 
المتریزید السلوك ج٤‏ ق۲ ص۷۷۸ 
العینی- عقد الجمان ص: ۳4: 
الصیرفی- نزه 4 ج۲ ص4۸ » 
4( 


2۳۷/۹ ام الدینسی- عقد الجمان منت-6۳۵ 
الصيرفى- نزهة ج٣‏ ص4۷ ۲. ٠‏ 
| 4۳۳/۵۸۸۳۷ ام 5 ۰ .]ان حجر- اباء ج۳صت 4٩4‏ 
001117 ابن حجر- (لباء ج۳ ص! هه, 
لا ملك 1 | العينى- عقد قد الجمان ص41۷ 


ابو المحاسن- حؤادث الاهور ج١‏ 
اص ۰۱۷۰۰۱۲۲ السخاوی التبر المسپوك 


ص۲۹۹ 


المحاسن- حوادث الاهور ج١‏ 
اصت ۰۲۲۰۲۲۰ 


4۵4-۹٩‏ ام ۱۰ ابو المحاسن- حوادث امور جا 
منوا رون 
2۵۵/۰ ام | القمح ۱۲۰ ۳۷۰ أبو المحاسن- حوادث الاهور جب-۱ 
| م لق بن تسس 


۳۰ أأبو المحاسن- منتخبات من حوادث الدهور 
۳۸۰ ج؟ م۰۳۲۸ لنجوم- ج١١‏ 


.[ ٤ص‎ 


6 ام 


| ه454 ام 108 أبو المحاسن- منتخبات من حوادث الدهور 


جا ض1۷۲. 
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۳۹۹ 


۳۹۷ 


ثبت بالمصادر والمراجع  .‏ 


آولا: المخا غات 
. ثانيا : المصت‌ادر المطبوعة 
ثالثا : المراجع العربية والمترجمة 
أ رابعا : الدورينات والرسائسسل 
ی المراجع الأجنبيية 


لأبصارى ) - زكريا 


سنة مسلسل 


وفاته 


۳۰ 


AV4 


بعد عام 
Di]‏ 


A وام‎ 


۷ ى 


۰ 


۹ 


أولا:. المخطوطات 


۱ 


4 


< 


هر * 


۱۰ 


اسم المخطوط 


تحفة الراغبین فى بیان 
آمر الطواعین 


لشق الازهار فى عجالب 
الأقطار 

کتاب نزهة الأمم فى 

العجائب والحکم 
درر التیجان وغرر 

تواريخ الأزمان 

النزهة الزهية فى ذكر 

ولاة القاهرة 


درة الأسلاك فى دولة 
الأتراك 


أخبار الدول وتذكار الأول 
أو جهينة الأخبار 


نيل الرائد فى النيل الزائه 


ا 


كتاب المقصد الرفيع 
المنشا الحاوى إلى 
صناعة الانشا 
الروض الباسم فى 
حوادث العمل والتراجم 
كتاب مختصر التواربيخ 


مكان وجوده ورقمه 


دار الكتب رقم ۱۶۱ 
حديث تیمور ميكرو 
۳۳۳۳ 
مخطوطة جامعة القاهرة 
رقم ۲۲۹۲۲ 
مخطوطة جامعة القاهرة 
رقم ۲۲۹۹۲ 
دار الكتب 44١4‏ 
میکرو .۳۸۱۷۲ 
دار الكتب ۲۲۰۲ 


مخطوطة جامعة القاهزة 
رقم ۰۲۲۹۲۱ 


دار الکتب رقم ۳۰4 
تاريخ تیمور میکرو . 
11۸ 
دار الکثب ۲۸۰ جغرافيا 
میکرو‌فیلم ؛ 4584 


مخطوطة جامعة القاهرة 
۵ ۲۰ 


دار الكتب رقم ۲4۰۳ 
06 2 
دارالكتب 4.۳۰ تاريخ 7 


میکرو 184514 


۳ 


أبوالصفا -صلاح 
الدین خليل أيبك 
" العینی - بدر الدين 
محمود ‏ 


الغزالى- محمد 


القلعاوى - مصطفى 


بن محمد. 


الکوکباتی - عيسى 
بن شرف الدین بن 
المطهر بن شرف 
الدين 
المؤمنى - محمد بن 
محمد بن بهادر 
المحلی - محمد بن 
أحمد بن محمد سيد 
إبراهيم _وجلال الدين 
السیوطی 
المقدسی - مرعی بن 
یوسف بن أبى بكر بن 
أحمد 
الملوانى - أبو 
العباس أحمد بن 
يوسف 
المنوفى - شهاب 


الذين أحمد بن محمد 


.بن عبدالسلام 7.2 


ابن النقاش محمد بن 
على بن عبدالواحد 


۳۰۲ 


۷۷ 


من علماء 
القرن ۱۱ 
هچری 


A AVY 


A“4 


۱ھ 


A ۳ 


۱۹ 


۰ 


۳۱ 


۳۲ 


أعيان العصر واعوان 
عقد الجمان حوادث من 
۸۵۰۱-۸۹ حوادث 
VYo:Vto‏ 
تحفة الجليل فی أخبار 
٠‏ مصر والنيل 


صنوة الزمان فيمن تولى 
على مصر من أمير 
وسلطان 
روح الروح فيما حدث 
بعد المائة التاسعة من 
الفتن والفتوح 


فتوح النصر فى تاريخ 
ملوك مصر 5 
مبدأ النيل على التحرير 


نزهة الناظرين فى تاريخ 
من ولى مصر من 
الخلفاع والسلاطين 
تحفة الأحباب ' 


الفيض المديد فى أخبار 
النيل السعيد 


المذمة فی استخدام أهل 


الذمة 


دار الکتب ۱۹۱۰ ميکر 
- ۶۰۷۰۲ 


مقهد المخطوطات رقم .. 
4 رقم ۱۷/۲۳۹ 


معهد المخطوطات 5١١‏ . 


۲٩ ف‎ 


دار الكتب ٥١۱‏ 
تاريخميكرو ۳٠۸۰٠١‏ 


دار الكتب ۱۲۰ 
تاريخ میکرو ۸4۲۱ 


مخطوطة جامعة القاهرة 


رقم ۲۱۱۰۲ 
دار الکتب جغرافیا ۳۸۱ 
میکرو 4۵۸4۷ 


دار الکتب ۲۰۷۹ تاريخ 
میکرو 4۹۷۱۲ 


دارالکتب رقم ٩1۲۳‏ 
تاريخ 


دار الكتب 55 جغرافيا 
میکرو 4۸۱۰۸ 


دار الکتب ۰۵۰ میکرو 
NU:‏ 


المؤلف 


بييرس الدوادار نائب 


۳ الإلمام بما جرت الأحكام دار الكتب رقم ۰۸۳۷ 
فیما جرت به الأيام تاريخ میکرو ۰:۸۷ 
والأمور المقضية فى ۱ 
واقعة الاسكندرية ۲ 
۶4 الزهر السنية فى الملوك دار الكتب ۱۲۸ تاريخ 
والخلفاء المصرية 
6 ذخيرة الأعلام بتواریخ دار الكتب ۲۵6 تاريخ 
۱ الخلفاء 
ثائیا : المصادر ۱ 
سنة وفاته م اسم الکتاب اسم المحثق واسم اللاشر 
۱ وسنة الطبع 
٠ه 203١‏ اكامل فی التاريخ دارصار بیروت ۱۹۸۲ ' 
1 ۲ تاريخ الأمير يشبك ‏ تحقیق عبدالقادر طلیمات ' 
1 الظاهرى . دار الفكر العربى 
۹ه ١"‏ عمعلم القربة فى أحكام على بتصحيحه روبن 
020 الحسبة ليوى مكتبة المتنبى 
القاهرة ‏ , 
۳ 4 بدائع الزهور فى وقکع محمد مصطفى زيادة 
الدهور الهيئة المصرية العامة 
للکتاب 
ه كلل الدرر وجامع الفرر ‏ تحقیق هانس روبرت 
الجزء التاسع ‏ رويمر 
V4.‏ 4 رحلة ابن بطوطة تقديم ۰ دار ضادر بيروت الطبعة 
كرم البستائى الأولى ۱۹۹۲ 
رقف ۷ زبدة الفكرة فى تاريخ تحقيق زبيدة محمد عطا 
الهجرة ج ٩‏ ۱ 
۸ التحفة المملوكية فى عبدالحمید صالح حمدان 
تاريخ دولة المماليك الذار المصرية اللبلائية ط 
البحرية " الأولى ۱۹۸۷ 


۳۳ 


ابن تغرى بردى 


٠‏ جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف 


15 ۸۲ 


سان اسان اي 
١‏ اللطائف فى أخبار 
الخلاكئف 
منتخبات من حوادث 
الدهور ج ١‏ 


۱۰ AV4 


۳۹۰ منتخبات من حوادث 
الاهور. ج ۰۲ ج ۷ 
۲١‏ المثهل الصافی 
والمستوفی بعد الوافی 
۳ ' النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة 
من ج ۱ دج ۱۲ 
ج ۱۳ ولاقام 
ج4١‏ ۱۹۷۱م ‏ 


۸۱٩۷۱ ٠6ج‎ 
۸۱۹۷۲ ۷ 


14 رحلة ابن جبیر 


٠١ ۹‏ تذكرة النبيه فى أيام 
المنصور وبئيه ج ۱ 

00 

"E. 


الدر 9 الكامنة فى أعيان 
الماكة الثامئة 


* دار الكتب المصرية 
* تحقيق فهيم شلتوت: 
* تحقیق فهيم شلتوت. 
جمال محرل .. 
* ابراهیم طرخان 
* جمال الدين الشيال:. 
وفهيم شلتوت 2 , 

دار صادز بيروت 
ط الثانية 2۱۹۸۸ 
تحقیق محمد محمد أمين 
5 وزارة الثقافة 
۲ الهيئة المصرية. 


445 ام الهيكة المصرية 


العامة للكتاب 


تصفیح سالم الكرنكوى .. 
الالمانی دار الجیل بيروث 


۳ ام 


اب سباط - حمزة بن 


أحمد بن عدر 


٠‏ السبکی- تقى الدين 


الدین محمد بن 


A A۸۰۸ 


ةا ه 


كولاه 


۳۱ 


؟. 


Yo 


إنباء الغمر بأئباء العمن تحقيق حنن حبشى ط 
eile ٠‏ المجلس الاعلى للشئون 
الأسلامية . 
۱ چ ۸: ج ٩‏ ط وزارْة المعارف الهندية 
: 45م 
معچم البلدان الطبعة الاولی 5١15م‏ . 


مقدمة ابن خلدون ٠‏ ط مکتبة دار ابن خلدون 


الاسكندرية ٠‏ 
العبر وديوان المبتداً . مؤسسة جمال للطباعة 
والخبر . والنشر 
سير أعلام اننبلاء تحقبق شغيب الارنژوط 
. مؤسسة الرسالة ط ۱ - 
4 م 
آخرة المماليك تجقيق عبدالمنعم عامر 


صدق الأخبار المعروف تحقيق عمر عبدالسلام 
بتاريخ ابن عباط ' تدمرى - جروس برس 
۱ ۳م 
معيد النعم ومبید النقم تحقیق محمد على النجار 
۸ ط جماعة الأزهر 
الضوء اللامع لأهل القرن مکتب الحياة - بیروت - 
التاسع لبنان 


کتاب التبر المسبوك فى المطبعة الأميرية بولاق 


ذيل السلوك 5م 
مصر والقاهرة اير اهيم - دان احياء 


الكتب 


م٠‏ الازمة الاقتصادية فى مصر . 


۳۰۵ 


ابن سعيد الأندلسى 


ابوشامة 


ابن شداد - عز الدين 
محمد بن على بن 
ابراهيم 
الشرقاوى ( عبدالله) 


اامتيرقل - ادحطيي 

الجوهرى على بن 
داود 

این طولون - شمس 


الدين محمد 


ابن عبدالظاهر - 
القاضى محيى الدين 


العماد الكاتب 
الأصفهاتى 


ابن العماد الحئیلی - 
آبو الفلاح عبدالحی 


۳۹ 


6 هه 


اكلام 


۲ 


14۲ 


۳ 


۷۸ 


۲۹ 


۳۱ 


۳۳ 


o, 


۳۹ 


۳۷ 


النجوم الزاهزة فى حلى تحقیق حسین نصار 
حضرة القاهرة القسم مطبعة دار الکتب ۱٩۷۰‏ 
الخاص بالقاهرة من 
. کتاب المفرب 
عيون الروشتین فى أحمد البیسزمی د 
آخبار الدولئین 44۱ 
تاريخ الملك الظاهر عتناء أحمد حطیط دار 
النشر فرانز شتایز 
۸۳ ام 
تحفة الناظرین فیمن ولی رحاب عبدالحمید مكتبة ' 
مصر من الملوك ` مدبولى 
والسلاطین 5 ۱ 
نزهة النفوس والأبدان ‏ تحقیق حسن حبشی 
فى تواريخ الزمان . AVY.‏ 
مفاكهة الخلان فی محمد مصطفى المؤسسة 
حوادث الزمان المصرية للتأليف 
والترجمة .. 
الروض الزاهر فى سيرة عبدالعزيز الخويطر 
الملك الظاهر الرياض ط الأولى 
۱ ۱ م 
شریف الأيام والعصور ‏ مراد کامل ط الشزكة 
فى سيرة الملك العربية للطباعة والنشر 
المنصور قلاوون 51م 
سنا البرق الشامى فتحية النبراوی مكتبة 
اختصار الفتح بن على الخافجى ۱۹۷۹ م 
البنداری من كتاب البرق - 
الشامى 


شذرات الذهب فى أخبار 
" من ذهب 


دار الكتبٍ العلمية بیروت 
- لبنان 


- محمود پدر ٠‏ 
الدين العينى 


أبى الفدا - عماد 
الدين إسماعيل بن 


الفرات 


ابن قاضى شهبة - 
تقى الدين ابوبكر بن 


أحمد 


الکلقشند ی - آبو 


٠‏ العپاس آحمد 


الکندی - محمد بن 


يوسف 


المقريزى - تقى 
الدين أحمد بن على 


بن عبدالقادر 


6ه 


۱ھ„ 


6ه 


۳۸ 


۳۹ 


۶۰ 


٤١ 


4۲ 


f۳ 


4۷ 


السيف المهند فى سيرة 
الملك المؤيد شيخ 
المحمودى 
عقد الجمان حوادث من 
لماه 
حوادث من ۷۸4 : ۸۰۱ 


حوادث من ۰:۸۱ ۸۲4 
حوادث من ۸۵۰۱۰:۸۵۲4 


تاريخ ابن الفرات" 
تاريخ ابن قاضى شهبة 


المجلد الثانی والثالث 


۰ 


صبح الأعشى فى صناعة 


الإنشا 


ولاة مصر ˆ 


المواعظ والاعتبار بذكر 


الخطط والآثار. 


فهيم شلتوت - دار 
الكاتب العربى ۱۹۹۷ م 


تحقیق محمد محمد أمين 
الهيئة المضرية العامة 
تحقيق محمد عبدالحميد 
| راكع 0 
تحقيق عبدالرازق 
. القرموط - مطبعة 1 
الزهراء للاعلام العربى 
قسطئطين رزيق ۱۹۳۹ 


عننان درويش المعهد 
العلمی الفرئسی بدمشق 
E‏ 


دار الكتب المصرية 
0 ۸۱۹۲۸ 
حسين نصار - دار صادر 
1 بيروت 
الناشر مكتبة الآداب 
عن طبعة الئيل ' 


إغائة الأمة بكشف الغرة محمد مصطفى زيادة » 


٠‏ أجزاء 


السلوك لمعرفة دول 
الملوك » جزء ١‏ 2 ۲ 


٤ ۰۳ جزعء‎ 


جمال الدين الشيال » لجنة 
التألیف ۱۹:۰ 0 


کتاب المقفى الکبیر سبعة محمد الیعلاوی دار الغرب 


الاسلامی 1591م 
۰ محمد مصطفی زيادة 


* سعید عاشور 


۳۳۷ 


ابن مماتى - اعد ١١اه‏ 
ابن ميسر - تاج 21۷۷ 
الدين محمد بن على 

'. إين يوننف 


1 النويرى - شهاب AVY‏ 5 


عبدالوهاب ` 
الیافعی - محمد بن A3۸‏ 


۳۰۸ 


۸ 


4 


اتعاظ الحنفا بآخبار الأمة طبعة المجلس الأعلى 
الفاطیین آلخلفا للشتون الاسلامية 


41 ام 


قوانين الدواوین عزين سوريا عطية مكتبة 
١‏ مدبولى ۱۹۹۱م 


المنتقى من آخبار مصی أيمن قوّاد سيد - المعهد ۱ 


0 


انتقاه المتریزی ٠‏ العلمى الفرنسی 


نهاية الثرب فى فنون . محمد عبدالهادى شعیره 


اپ ج ۱۹۹۰۰۳۰ مراجعة محمد مصطفی 


o: 


زيادة 
TIE‏ م .السید الباز الغرينى 
مرآة الجنان وعبرة طالأولى حيدر آباد الدکن: 
اليقظان فى معرفة AIA‏ 
مايعتبر من حوادٿث ا 
الزمان 


ثالنا: المراجغ العربية و المترجمة : 
ابراهیم (شحاته عیسی) ۱ ۱ 
۱- القاهرة - سلسلة الالف کتاب ( ۱۸۶) - دار الهلال. 
آبوزید (سهام مصطفی) دکتورة ۱ 
۱ ۲- الحسية (مصر الاسلامية من الفتح العربی الى نهاية العصرالمملوكى » 
الهيئة اة العامة للکتاب ۱۹۸۲ ۰ 
الاسكندرى ( عمر » أ.ج سفدج ) 
۰ 2۳ تاريخ مير الى الق العثملاي » من مدولی ۳۹ 
ماعل (محمد حمزة ) دکتور 
4- السلطان المنصور قلاوون تاريخ أحوال مصر فى عهده كلية الآثار - 
جامعة القاهرة » مكتبة مدبولی ۳ ام 


ت التاريخ الاقتصادی والاجتماعی للشرق الأوسط فی. العصنور الوسطی . 
.تزجمة 2 عبدالهادی عبله » دار قتيبة - دمشق ما 
مین (محمد محمد) دکتور . ۱ 35 
5- الاوقاف والحياة الاجتماعية فى عصر سلاطین المماليك ٩۷۳-۸‏ ھ - 
رم 
' مطبعة دار النهضة العربية » ط الأولى ۰1۹۸۰ 
۷- فهرست وثاق القاهرة حتی نهاية عصر سلاطين المماليك » المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية. ا ش 
آندزیه( ريمون ) 
۸ اقاهرة تاريخ حاضزة ‏ دار لكر رات والشر والتوزيع ع » ترجمة ' 
لطيف فرج ۰1۹۹۳ ۱ 


انستائس ( الكرملى )؛ الاب 


۹ للقود العربية والاسلامية وعلم میات - مكثبةالثقافة الدينية - ط الثانية 
AAV‏ ۳ 


۳۹ 


“دنج رترحجوف )+ 
۰- القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة » ترجمة أحمد صبليحة » الالف كتاب الثانئ 
۲ » الهيئة اليصرية العامة للكتاب عام ۱۹۸۲ 
إيرا ( الابدوس ) 


¢ 


۱- مدن اسلامية فى عهد المماليك » ترجمة علوماضئ » المكثية الأهلية - . 


بيروت ط الثانية » ۱۹۸۷م. 
الأيوبى (الياس ) 
- - تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربى سنة 14۰م الى الفتحالعثمانى 
سنة ۷١١٠م‏ » الجزء الأول من سنة ۰ ۲: ۶ مكتبة الرغائب بمصر عام 
1۹۳ 1 لاد 
. برتولد( شبولر) 
۱ 17- امام ات فى رن تم خا لتنا سیر دز 
حسان » دمشق » د الأولی ۱۹۸۲ 
البنا ٠‏ (أحمد عبدالمنعم ) دکتور ۱ 
۶ - الأزمات والسياسات النقدية ط الثانية ۱۹5۲ » مکتبة النهضة المصرید. 
جورج (كيرك ) , ۱ 
5 *- موجز قري فزی انش فرج عبر الاسکدری : نله و 
ختاب (۱۱۶) مركز كتب الشرق الأوسط 1401م . 
جومار 2۳ 
-١ ۱‏ وصف مدينة ارم یل من كلاب وصف مص #ترجمة أيمن 
فؤاد سيدء مكتبة الخانجی بالقاهرة » ط الاولی 944 .١‏ 
الحجى ( حياة ناصر) دكتوره | 
۱۷- أحوال العامة فى حكم المماليك VA‏ م 04 -۱۳۸۲م دراسة 
': فى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 ط الأولى . 3 + الكويت 4 
اناشر شركة كاظمة للنشر والتزجمة . 
۱ ۸- أنماط من الحياة السياسية لمر المماليك 
فى القرنین الثامن والتاسع الهجریین » الکویت. 156١م‏ 
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ن (حلی ابراهیم ) دحنور ۹ 
ی و ی لرابع 
۳۰ بن حون ساد عر عفن ۳۳۹۷۲۶ 
خاص. مكتبة النهضة المصرية ۰۱۹۶46 


(محمد ماهر ) دكتور 3 
۱ ةَ - 0۸: 
١‏ الوثائق السياسية والادارية للعصر المملوکی 565- ۵۸/۹۲۲ 


2 2 الرسالة ۸۰ 
5م دراسة وتمنوضن موت لازسالة ط الاولی م 
الحويرى ( محمود محمد ) دكتور ل" 
۲- مصر فى العصور الوسطى دراسة فى الأوضاعالسياسية الخضارية » ط 
الأولى 597١م‏ عين للدراسات والبجوث الانسانية واي 
لخریوطلی ( على حسن ) 5 
۳- مصدر العريية الأسلامية السياسية والحضازة فى هن فى 
العربى الاسلامى من الفتح العربى الى الفتح العثمانى » مكتبة الانجلو المصرية 
ام ۱ 
و و 
١‏ - لقاهرج» ترجمة یخیی حقی + دار المعارف ۰1۸۷ 
«يفونشير السيدة ر. ل : 
هآ ام مد الاسلامية ؛ ترجمة محمد سعيد مد دار الشر دار 
۱ القاهرة . 
عبدالرازق أحمد : 5 "۳ 
۲۹- ع ا ان 
ارش( 
۷- تسر فى العصور لملی من ری حتى الغو البق دار 
النهضة ؛ ط الأولى ۹۷۰ ۱م. 


۳۱۱ 


ربيع: (حسنين محمد) دكتور 
۸- لنظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين » دار النهضة العربية ۰ ام 
رشان (هویدا عبدالعظیم ) دكتورة ١‏ , . 
-٩‏ المجتمع فى مصر الاسلامية من ألفتح العربى الى العصر الفاطمى » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۶ م . 
الریس ( محمد ضیاء الدين ) دكتور 


6 الخراج والنظم الحالية للدولة الاسلامية ط ات ۱۹۹۹ ۱ داز سار 


زقلمه ( أنور) . 
۱- المماليك فى مصر » مكتبة مدبولی » القاهرة 0 

زكرى ( أنطون) 
1 اليك فى عهد اقا والعرب » مكتبة ديو »قرع ء ط الاولی 
137 ام: 

زکی ( عبدالرحمن ) دکتور ۱ 
۳- القاهرة تاريخها وآثارها ۹1۹- ۱۸۲6 من جوهر القائد د ان مدای 
الدار المصرية.للتأليف والترجمة > ۱۹۱۲ . 
-٤‏ موسوعة الجیوش الاسلامية » الجيش التمبزن ف العصز: الاسلامی من 
عين جالوت الى رشيد ج ۲ ۰ مطبعة الکیلانی ۰1۹۷۰ 

ستانلی (لینول ) ۱ 
' ۳۵- سيرة القاهرة » ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين » مكتبة النيضة 
المضرية ۹۰۰ ۱م. ۱ 

سرور 0 جمال الدين ) دکتور ` 
-٩‏ دولة الظاهر بيبرس فى نصر » دار الفكر العربی ۰1۹۹۳ 


۷- دولة بنى قلآوون فی‌مصر 0 الحالة السياسية والاقتصادية فى عهدها 


بوجه خاص » دارالفكر العربى ٠‏ 

۳۸- الظاهر بيبرس وحشارة مصر فى غصره » مطبعة دار ألكتب ۰۱۹۳۸ 
سعید . ( رشدی ) دکتور ۱ 

۹ - نهر النيل ووم مياهه فى الماضی والمستقبل » داز الهلال. 


۳۲ 


.. سلطان (عبدالمنعم) دکتور 


- المجتمع المصرى فى العصر الفأطمى دراسة تاريخينة وثائقية؛ دار 
المعارف ۱۹۸۵م ٠‏ ۱ 

السویفی ( مختار ) ) الکاتب الصحفی 
-4١‏ - مصر والنيل فى أربعة كتب عالمية » الدار المصرية نی » ط الثاة ۱ 
0م 


سيد ( أيمن فواد ) دكتور 


نك - الذولة الفاطمية فی‌مصر تفسیر جديد ‏ الذاز المضرية اللبنانية » ط 
الأولى ۹۹۲ ۱م. ١‏ 


شبارو ( عصام محمد ) دکتور . 


۳- السلاطين فى المشرق نی معالم ودورهم السياسى الا 
النهضة العربية » بيروت ۹۹۶ ام. 

الشيال (جمال الدين ) دکتور ٠.‏ 
31 - تاريخ مصر الاسلامية الجزء الثانئ » العصران الأيوبى والمملوكى » 
دار المعارف ۷م ۰ 

صالح . (محمد أمين ) دکتور 
6۰- النظام لمال والاقتصادى فى الاسام » مكتبة نهضة الشركة » ط الأولى 

0 1544م . 

صامويل (برنار ) 
1- وصف مصر الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن حشر ؛ الجزء 
الثالث » الموازين والنقود » ترجمة زهير الشايب » ۰۱۹۸۰ 

الصاوئ ( أحمد السيد ) دکتور ۱ ۱ 
١ 437‏ - مجاعات مصر الفاطمية أسباب ونتانج + دار التضامن» بیزوت » د 
الأولى ۸ ام . ۱ 

الصیاد (مجمد محمود) دكتور 
۸- - دراسات عن لمتریزی مجموعة ابات آحوال مصبر الاقتصادية 
والاجتماعية كما صورها المقريزى › الهيئة العامة للکتاب ۹۷۱ 


۳۳ 


عاشور 


و ١-2‏ نب اتب 


۰ مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ۱۱۷-۷م » مکتبة2‎ -٩ 


النهضة المصنرية - الألف كتاب 774. 
( سعيد عبدالفتاح ) دكتور 


۰ - دراسات فی تاريخ الحضارة الاسلامية العربية - دار نت فة الجامعيت : 


الاسكندرية ط . الأولى ۰۱۹۹۲ 


۵۱- احاح ر و ع 


۲- العصر الممالیکی ی و 4 مكتبة الأنجلو 
المصرية. : 
۲ لمج المسرى فى زین سای لمم ايك ار اش موی 


ط الأولى ۲مم . 


1 بت 0000 عصر الأببيين والممايك ب دار نیش لعربية ؛ 


بيروت » بدون تاريخ . 


٠ مصر فى عصر دولة | لماك البحرية  الألف کتاب (۲۳۷) » مكقبة‎ -٥ 


التهضة ٤‏ ط 1469م . 


عبدالتو اب 


عبدالدايم 


-:موسوعة الحضارة العربية الاسلامية ‏ المجلد الثالت » نم الحكم 
والادارة فى عصر الأيوبيين والمماليك » المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
( عبدالرحمن محمود ) دکتور . 


۷- قایتبای المحمودى » سلسلة e‏ (۲۰) ۰ الهينة یه ال البامة للکتاب. 


۸ ۱ 
( عبدالعزيز محمود ) دکتور 
۸- الرق فى مصر فى العضور الوسلى :مت نيضة اشرق ۱۹۸۲ 


العدوی ( ابراهیم آحمد ) دکتور 


ES‏ الشرق الأسلامى فى العصر' الحذيت : 2 مکتبة الشتباب الت 


العرینی (السيد الباز ) دکور ۱ 


1 ۰- المماليك ( الفروسية فى مصر فی عصر نان لاه Ye‏ ۱ 
ارام دار النيضة عیزوت ١‏ 7 : 
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( عزير سوريال) دکتور . 


-١‏ الحروب الصابية ترا على العلانات بين اشرق والغرب تترجمة 
:فيليب صابر سیف دار الثقاف ط الثانية . 


۱ ( غبدالله ) دکتور 


۲- مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » مطبغة دار الكتب المصرية 3 
ط الثائية ٩‏ الناشر :مكتبة الخانجى - القاهرة.. 


سم ( قاسم عبده ) دكتور . 


۳- أهل الذمة قى مصر فى العصور الوسطى › دراسة وثائقية » دار 
المعارف 191/17م. 

4- درفنات فلن تاريخ مير الاجتماعئ عسبر لین المساليك » دار- 
المعارف » ط الثانية » ۱۹۸۳م. ‏ 

-٥‏ أثر الحروب الشلينية قی الام العربى : موسوعة الحضارة العربية 
الاسلامية » المجلد الثالث » المؤسسة العزينية للدرفخاث والتسز ط الاولى 
۷ م. 

7 النيل والمجتمع المصرى فى عصر بسلاطين المماليك :دار الممارفا » 
ط الأولى ۱۹۷۸م. ‏ 

۷- اليهود فى مصر من الفتح العربى حتی الغزو الثمانى. » دارالفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع » ط الأولى » e‏ 

( سيدة اسماعيل) دكتور ` 

۸- مصر فى عصر الطولونیین والاخشیدیین ؛ سلسلة الالف كتاب (۰)۲۸۰ 
«مکثبة الانجلو . ۴ 


4- سر فى ضر اول تار المصرين ین 


۰-۱۹۸۸ ۰ 
5 ممبر فن قهز اش » داز الفکر ۷ ام . 
۱- مناهج التاريخ الاسلامى ومناهج البحث فيه . 
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وی ( محمد حمدى ) دكتور 
2۰ نهر النيلى فى المكتبة العربية » الناشر الدار القومنية للطباعة والتشر 


ماجد (عبدالمنعم ) دكتور. 
نف التاریخ السیاسی لدولة سلإطين المماليك فى مصنر دراسة تحليلية 


۱7۳ ۷" 
للازدهار والانهیار » مكتبة الانجلو المصرية ۱۹۸۸م..: ۱ ا Es‏ ۱ 5 ۱ ۱ 
۳-_طومان بای آ ن المماليك ة » مكتبة الاتجلو المصرية” 
طو ان بای آخر سلاطين 5 الى من تشن تج التضريت 5- الشرطة فى مصر اسلمة مرا لاملا مبی ای 
۷۸ (م. 1۹۸۷ 
8 

1__ هون الخلافةالفاطمية وسقوطها فی مصر »دار الفكسر العربى » ال هد انث ( 

5 ( دیورانت , 


الطبعة الرابعة » 955١م,‏ 
۷°- - نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر » دراسة شاملة لنظم 
البلاط ورسومه » ط الثانية ۱۹۸۲م » مكتبة الانجلو المصرية. 1 
هار E‏ هد RES‏ ۱ 
71- الخطط التوفيقية اة لمشت والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة ط الثانية عن طبعبة بولاق ۰ هء الهيئة المصرية العامة 
۷م ا 1 
محمد ( عبدالرحمن فهمى) دكتور 
٠‏ النقود العربية ماضيها وحاضرفا » المؤسسة الفصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر » 1154. 
محمد ( حمدى عبدالمتعم ) دکتور | ۱ 
٠‏ ۸۱- دراسات فى تاريخ الأيوبيين والمماليك » ۱۹۹۲ دار المعرفة الجامعية. 
محمد. (محمد أحمد ) دکتور ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۸۲- الاحداث السياسية فى مصر الاسلامية منذ الفتح آلعربی حتى سقوط 
الدولة الفاطمية ۲۰: E ANY‏ الفکر العربی » ط الاولی تن 
محمؤد ( خبين أحمد )#دكتور 
AY‏ حضازة مضبر الإسلامية فى العصر الطولونی ار لفکز التزبى باو 
تاریخ . 
. مصيلحى ( فتحی محمد ) 
4- تطون العاصمة المصرية والقاهرة الکیری » مطبعة دار المدينة المدورة 
4 


۸۷- قصدة الحضارة - ترجمة محمد بدران » الجزء'الثانى من المجلد الرابع , 
ص ۱۳ دار الجيل » بيروت » لبنان . 1 


۸۸- تاريخ دولة المماليك فى مصر » ترچمة محمود عابدین »> وسليم حسن » 
مكتبة مدبولى » القاهرة » ط الأولى ۹۹6 ام. 


و جوم 


۳۷ ۳۹۹ 


ا i‏ ادك 


۱ رابعا : الدوريسسبات: 


۷- الحسبة سبة را مایا یاف مصر اي اج 
۱ اقلينية لمصرية المجلد لرابع عش ۰ ۰۱۹3۸ ج ۱4 

ی (حسن)دكتور ,ا 2 0 

3 ۸- أبرز مظاهر الحياةالثقافية والأنية في اضر المملوكي » مجلة. 
0 كلية اللغة العربية ؛ .جامعة الأزهر + العدد لسع ۰ 1468م . 

ن (محمد رجائی ) بكتور 7 

4“ لطاع ستری في مین سوک ای »ار ات 


تا | ( عبدالچواد صا ) دکتوز 5 ۱ 

با اهر ضبرح المعارضة الاببلامية ؛ مجلة كلية اللخة العربية ۰ 

۰۱۹۸۹۰۰ السابع‎ e a 

البيومى ( محمد رجب ) E ١‏ 

3 ا من تريخ املك مسر تحت بماد ری »له 
۳ ۲ ۱۳۸۷ ام 3 ۱ 


تدمري , . (عمر عبدالسلام ) 


/ 7 قتع ترص فى جر :ری اعد ۲ نوقمبر 7 ۶ عيد ۲ ۱۹۸۸,۰. : 
۱ مت ةا ل (نتولا) 1 4 : : ۱ 
الحجى ١ us‏ اسوق الامسلابية لیف ٠م‏ ۲ ١٠ج‏ ا يليوا | 

4- الأوضاع السياسية والاقتصادية فى حكم المؤيد شيخ فى من ل ۱ ۱ 3 

المماليك ١۸۱ھ‏ - ۰۸۲۳ 4۲۰-۱6۱۲ ام . د (مصد مان ) تون r a‏ ۱ 


-١١‏ دراسات فى التاریخ لاتصادی والاجتاعی »انلس ااطتی 
. لرعاية الفنون والآداب؛ الحلقة الدراسية الأولى ١35١م‏ . ۱ 

۱ - نهاية السلاطين المماليك فى مصر » المجلة التاريخية المضرية 
» المجلد الرابع » العدد الأولء مایو م ا 

. (جمال الدين محمد ) دكثور . ١‏ 

۳ صفحة من الحا الاتصادية في صر الاسّلابية » مجلة 
الثقافة سنة ۰۱۹4۰ عدد من ٩۷‏ سر ۱ 

(سجمد. اجمد ) دكتور. . ۱ : 
6- التسير في نظام شم ية » مجلة البح الاملاميقة 
آلعدد الرابع » ۱۳۹۸ه اا 


المجلة العرنية للغلوم الانسائية » تصدر عن مجلس التشر العلمى 
جامعة الكويت ؛ العدد السادس والثلاثون ؛ المجلد التاريخ » السنة 

التاسعة . 1 : 
ه- المجاعة والطاعون وأثرها على سلطنة المماليك فئ الفة 
متابین عنامى 1۹6-1۹6 ه/۲۹۵-۱۲۹ ام. » حؤلية كلية 

الانسانيات والعلوم الاجتباعية » جانعتة قطن » لمدد 217 : 
م 

جی ( أجمد عبدالحمید ) دکتور . 
-٦‏ طبقة التجار ف شر ف عرد ارت ی 
.A۲‏ 


8 ۳۱۸ 
۳۹۹ ۱ 


عاشور ( سعيد عبدالفتاح ) دكتور 


۰- أرمينية الصغرى » الجمعية المصرية للدر اساث التاريخية ‏ ۱ 


1۹۷ e 
رب بخض اضراء جديدة غلك القلاهتات بين مصر والحبشة.‎ -5 
۰۱1۹1۸ » ۱6 ال المسرية رما اب‎ 


۷- الحصان الاقتصادى على مصر زمن الحروب الصليبية ». 


المجلة المصية للعلوم السياسية » اكتوبر ۰۱۹۲۲ 


۸- صور من مجتسع القاهرة والعصور الوسطى : الجمعية 


المصزية للدراسات التاريخية » المجلد الثامن عشر ۱۹۷۱م. 


5 مع البقايا الصليبية الأخيرة فى بلاد شام العرينى » المد 


۷ ديسمبر ۱م . 


٠‏ - نساء القاهرة فت عضر سلاطين المماليك 3 آبحاث النذوة الدولية 


لتاريخ القاهرة » مازس - ابريل 1554م الجزء | لثانى » ۱۹۷۱م. 
(محمد عبدالستار ) 
-١‏ المدينة الاسلامية » عالم المعرفة ۰ ۱۲۸» سنة 1۹۸۸. 
العرینی (لسید لباز" 5 ۱ 
٠٠‏ .۷۷- الحسبة والمحتسبون فى مصر » الجمعيةالتاريخية . 


فزانسيس ( مورلابیه ) 


۳- صناعتالچوع ( خرافة ‏ الندرة ) ترجمة أحمد حسان » عالم . 


المعرفة ۰ 14 ۱۹۸۳م. 


فهمی ( حسين ) دکتور 
14- نقد لكتاب اغاشة الأمة بكشف الغمة » مجلة كلية الآدابت » 


. جامعة الاسكندرية » المجلد العاشر ۰ 1105م . 


۳۰ 


(عبده قاسم) دکتور ٠‏ ۳۳ ش ۱ 
-٥‏ تحقية تحقيق الوثيقة ۲ من وثائق دير سائت کآترین» الجدمعية 


التاريخية ج ° 514 .١‏ ۱ 
5- صور من الحياة اليونية فى القاهزة » عصر سلاطين الممالیكك 


مجلة العربی » العدد ۳۷۹- يونيو م . 


۳۷" - ماهية الحروب الصليبية ؛ عإلم المعرفة » عدد A4۹‏ 1۹۹۰ 


2 ( السید حسن ) الشيخ : 


.4 البلطان الخورى بين العرب والعريان» الأزشر اج 102 


سنة ۰۱۳ ۱6۱۱ ها يونية 1591م . 
كاشف: (سيدة اسماعیل ) دکتورة ١‏ 


۹- دراسات فى النقود الاسلاهية» الجنعية المصزية للدراسات. 


آلتاريخية » ج ۱۷ ۹10-4 ام . 
لبف ( صبحی ) دکتور. 


.۳ التجارة لكازمية وتجارة مص ر فى تاز و 2 " المجلة 


٠‏ التارد ات نا 
ری ا 


0 . الاسكندزية ٠‏ التجلذ ۱ ام 57 

س ( الطافر أحمد ) دکتور ۱ 
ْ ۳۷- رمضان فى مصر المملوكية ‏ اهلان دوا ملو : 
نوس سین ) کور E O E‏ ۰ 
7 15 الحضارة» غلم لمرفة ,الت اء ۱ ¢ 190۸ 

7 5< سفارة بذ ومارتيزد أنجلاريا 6 سير الملكين الكاثوليكيين غ الى. 3 
ی ۵۳-۱۱ هو اي يخ هرز و 


ا 3 م۱ الازفة الاقتصادية فى عضر PNY‏ 


5 3 


سد 


u Eu GH 1: 


الرساكغعسل 
أحمد : : (أميرة ابراهيم.) e‏ 
-١ ٠‏ الأوضاع الادارية والاقتصادية فى الدوا لتين الفاطمية والايوبية دراسة 
تاريخبة مقارئة » رسالة دکتسوراه بكلية دار العلوم » ۰ ۰ اشراف د. 
ایراهیم آحمد العدوی . 
اسماعيل ( الییومی ) 
= المضادرات فى عصر سلاطين الماليك رسال دكتسوراء ؛ آداب 
المنصورة » 956١م‏ . 
باقة (رشید ) ۱ : 
۰ ۳- العلاقات التجرية بين فلورنسا وسلطنة المماليك فى القرن الخامس عشر 
الميلادى » ماجستیر بآداب القاهرة ۱۹۸۹ » اشر اف د. حسنین محمد ربیع . 
حسین ( حسین مصطفی ) 
١‏ ۳- طوائف الحرفيين وذوركم الاقتصادی والاجتماعی والتقافی فى محر 
الاسلامية » آثان ES‏ 
حسن ( عبدالخالق )۲ 


۵ ال اسان مسين فتن عبن ند مان شقن دز وم » ۱ 


دکتوراه» ١0م‏ ء آشراف أ.د. على حبیبه . 

خطاب .( حنفی محمود ) 
5- الحرکات الداخلية فى الدولة ا اراق مر ۰ ۹ باداب 
القاهرة » اشراف محمد مصطفى زيادة . 


خطاب : : (عبدالعظيم حامد ( 


لا قانصوه الغورى ونهاية الدولة المملوكية فنى مسر واشام » دکتوراه 


آداب عين شمسن ۱۹۷۳م » اشزاق أ.د. ٠‏ حسن حبشی .۰ 

خليل ( حمدى مصطفی ) 
“A‏ قرب الليوة في اشرق سای رای دا رن 
رسألة دكتوراه ۱۹۹۷م . 


النجار ( محمد رجب ) دکتور ۱ 
۰ - حكايات الشطار والعيارين فى التراث العربى » عالم المعرفةء 
عدد 55 سبتمبر سنة ۰۱۹۸۱ 
- الشعر الشعبى الساخر فى عصور المماليك ؛ عالم اقفر ؛ 
المجلد الرابع عشز » غدد ۰۱ ۱۹۸۳م. 

وصفی ( مصطفی ) ۱ 

' ۳۷- الحسبة والنظام الاداری » مجلة البحوث الاسلامية , الادارة 

العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشساد 2 
الرياض ن العدد ۲ ۰ ۱۳۹۲. 


سعيد ( ابراهپم حسن ) ۱ 
| - لجيش فى عصر سین مایب ماجستیر باداب القاهرة »۹۷۴ 
اشراف أ.د . سعید عاشور. 
سليمان ( أحمد عبدالكريم) . 
Ve ۱‏ - الحياة الززاعية فی‌مصر ة أن سرا »ارب اام 
> ۱۷۲ اشراف د. سعيد عاشور 
. السليمان (علی بن حسین ) 


2 1¬ "علاقة مصر بالحجاز زین سلاطين المعاليك » ماجستير بآ 5 القاهرة 34 


۳ . اشراف د. سعيد عاشور . 
سید (النبوى عبدالله.) ۱ 
۲- مضر فى عهد الناصر فرج بن برقوق ١‏ ۸۰ - ۵۸۱۵ /۱۳۹۹- 
0 الصو و ا زهر 5.8١١ه-‏ ۱۹۸۸م. 
: : 2۱۳.۰ التنظيمات الحكومية لتجارة مصبر فى عصنر المماليك الجراكسية » 
. دکتوراه بآداب عين شمس ۷۰ اشرادف د. حسن خبشی 
صنادق : عیدالرجمن ن أمين : 


E‏ وا سای مسر أي سال اسر معمد بن ون 
۷:۱ -۷۸۵ه/ ۰۰ -۱۳۸۲ام ¢ دک کتوز اه مخطوطة بكلية اللخة العربية 0 


جامعة الازهر رقم ۱۸۰ ۳ 6ه - ۹۸۲ ام. 
. عباس: ( فخری حامد ) 


١١ 0‏ الحا الالتصنانية فى مصر العليا خلال العصر المملوكى ‏ ماجسئير دار : 


. العلوم » اشراف.د. أحمد شلبى‎ ۱ e 
. ) خبدالجلیل (حنن أحمد‎ 


1 ا المعممؤن ا فى مصر عصر. بلاطين: المماليك 3 موز دك 


7 القاهرة :440 ¢ ارات میج عاشور. 


wg 


د عبدالرحمن ( منى ابراهيم ) 


ادن ۷ السفارات الاجنبية فىمضّر على ` عصتر سلاطين.العماليك - ماجستير 
باداب القاهرة » ۰۱۹۷۰ اشراف د. سغيد عاشور . ۱ ۳ 
عبدالعاطی ( عبدالغنی محمود ) ۱ 
۸- ام فى مصين زمن وین سالك ماجبتير » آداب القاهرة ؛ 
۰ اشراف د. سغید غبدالفتاح عاشون. ٠‏ 00 
عبدالله ( يسرى أحمد ) 
٠‏ 15- الفقهاء والعامة فى مصر والشام : فئ القرنين السادس والسايع الهجريين » 
دزاسة تاريخية مقارنة »رسالة دکتوراه ۲ م ء دار العلوم » آشراف د. حسن _ 
ْ على حسن . ١‏ 
عطيه (عبدالرؤوف أحمد ) ٠‏ 
:۷- الأشرف خليل بن قلاوون » م . آداب القاهزة . 
على (محمود تحمد ) E‏ 
۱- اسوان فى العصور الوسطى › ماجستیر آذاب القاهرة ۰۱۹۷۲۰ 
اشراف د. مبجید عبدالقتاح عاثيؤن . ۱ م 


۹ 1 ۱ E E 


۲- الطبقات الدئيا قى ١‏ قا ان و دول المماليك “٤۸‏ اهم 
۱۱۷-۰ » آداب عين شمس ١‏ ماجستیر» اشراف أ.د.. أحمد 
زمضان آحمد 

عمر( على محمد ) 
۳- دولة الظاهز برقوق وأسرته فى مصنر. در العلوم » اشراف د. ابراهیم ۱ 
العدوى . 

عوض الله (متحمد: الشيخ الأمين )- 

۰ ۲- أسواق القاهرة:منذ العصر تحت تیه عر امم ايد 

دکتوراه» كلية البنات عين شمس » ۱ اشراف د. علی - خی الخزيوطلى. ٠‏ 


Yo 


القاسمى ( ليلى محمد ) 


- الفیوم فى العصور الوسطى بين اقرنین الثانى عشر والسادس عشر 5 


1 اشرراف د. محمد تعمد أمین‎ ٠ ام عن الود‎ ٠ 


0 الوضع الاقتصادى فى مصر فى عصر الدولة المملوكية اا 
عين شمس ۲۹۷۲م » دكتوراه » اشراف د. حبسن حبثنى . 
محمد (اسماعيل عبدالمنعم ) 1 
٠‏ ۷- الأمراض الاجتماعية بين الطبقة الارستقراطية النمازكية فى عصر 
زمن المماليك البحرية » 14۸ - :۷۸| ۱۲۵۰ - ۱۳۸۲ » رسالة ماجستير 
آداب عين شمس ۱۹۸۸.. 
محمد (عفاف سيد ) 
۸~ علاقة البندقية بمصر وإلشام من بداية انقرن نی عشر حفتی نهاية 
الرابع عشر حتى نهاية الزابع عشر الميلاديين ؛ دکتوراه » آداب القاهرة ١‏ 
7 ۷۷ اشراف د. . حسنین محمد ربيع . 
محمد ( محمد خسن ) ۱ 
" ۲۹- الأسرة المصرية فى عصر سلاطين المماليك 116:/515-164 
۷م » رسالة ماجستير » آداب الزقازيق » ۰۱۹۸۹ اشراف د. قاسم عبده .. 
قاسم .. 3 00 1 
المصرى ( جابر سلامه ) 0 1 1 


۰- الزراعة فى مصر فى عهد الايوبيين والماليك » ماجستير » آداب القاهرة 


ا ۶ اشراف : سعيد عبدالفتاح عاشور . 
مصطفی ‏ (لبيبة ابراهيم) ٠‏ ۱ 
۳۱- الرئیق وتجارته فی‌مصر والشام فى عصر دونة ضلاطین المم اليك 0 
: آداب القاهوة؛ ۱۹۹۳ آشراف أ.د. سعید عاشور. 
میخائیل ( جزجش فام) ۱ 
۲ - السلطان جقمق غاا ار لزه ر هن a‏ ۸ (- 
۴۳ م شراف سعيد عاشور » آداب القاهرة . 
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۳۳۷ 


الفهرس : 
:المقدمة O ER aR Sa‏ ۱ 
.أولاً : أهمية الموضوع وسبب أختياره a‏ ا ۱ 
ثانيا: منهج البحث ا سو ا ا Ae‏ 
ثالثا: SAAR‏ و ۴ 
۱ أ الأزمة لغة واصطلاحاً E e‏ ۱۹۳ | 
ب الأزمات الأفتصادية فى مصر من الفتح الاسلامی خط لت ١‏ 
المملوكى سيت e‏ ا : 
جد . عرض موجز لتاریخ المماليك فى مص.....: یف ل 
دول المماليك الجراكسة...... لس لوس اماك لمم E‏ 
الفصل الأول: الأسباب الطبيعية للأزمات الاقتصادية ۹ 
مان النيل ومواعید زیادته وحدود وفائه وه بای 9۱۳ 
انخفاض منسؤب نهر النيل O ness‏ 
الفيضانات العالية لم ا ا 
YA‏ 
۳۹ 


الأوبئة وآثارها فى الانسان........ و مه سفن ما 


الأويكة را فق لضيو ناگ یمور و را مس 1 
هبوب الرياح وسقوط اليرد والمطر.................سسسسمی ORE‏ 
هجوم الفتران والدود والآفات 03 e eA E‏ 
وقوع الزلازل واشتعال الحرائق ی ی رم مج 
الفصل الثائى : الأسباب البشرية للأزمات الاقتصادية 
الفساد الإدارى EN aati em‏ 
الإسراف الحكومى 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
الفتن والاضطرابات الداخلية کم 1 1 1ذ1 1 1[ز1 1 1 1 NIV‏ 
كثرة الحملات الدفاعية الخارجية 0 1 0000000 
الحصار الاقتصادى الأوروبى و تبط و وو ES‏ 
سياسة الاحتکار التجاری والمصادرات وطرح البضائع. موم فيل 
(همال الجسور والترع یووم موه و و تون 2 و ۱۶۷ 
تصدير الغلال خارج مصر..... 5 9f a.‏ 
الفصل الثالث: موقف الإدازة ایند وطبقات ۱ اتف من 
الأزمات الأقتصادية 
دور سلاطين المماليك sss‏ 0% 
دور السراء والوزراء وم وود موی یو 11 0000001 
دور المحتسب VET eas‏ 
دور التجار 111 1[ 00 
دور القضاه والفقهاء tresses‏ 000000 
دوز بعش المنورخین 0 O‏ 
دوز العامة 00 1 لا 


3 الفصل الرابع: أثر 


الأزمات فى الحياة السياسية والأقتصادية 


1 أ الأثر السياسى ا 0 
ضعف.الجیش المملوکی e‏ ۱ 0 
و الاشطرابات السياسية وانعدام الأمن. مما E‏ 
و ب الأثر الأقتصادى O ts‏ 
۱ التدهور الزراعى e‏ : اه کک 
3 تدهور الصلاعة 3 O e‏ 
3 . تدهور التجار ة المصرية ا ايا 
3 أضمحلال الا سوق .سس سس 00 
١‏ أرتفاع أسعار المواد الغذائية ال ی یت 
و ار تفاع أجر ه اصحاب المهن E‏ ل ‌ رود 
الاستيراد م سو م ا ۱ 
ثرة فرض الضرائب واو و ا 
المصادرات امود سد لوعف م م و م مو م00 0 
التلاعب فى وزن النقود والتضخم المالی ی ری وی 
الفصل الخامس: أثر الأزمات فى الحياة الاجتماعية. 
التدهور السکانی والعمرانی ون 1 121211110 ار 0 
انتشار الأمراض ویزس الحياة الا جتماعية ی تا و 
التعدى على أموال الأوقاف والمواريث الحشرية e‏ 
تخلخل البناء الاجتماعى n‏ ی تیا 
أشرالأزمات الاقتصادية على الاعیاد لاحتفالات مس - 
1 الأزمات الاقتصادية على الحياة العلمية 0 2 
. الاعتقاد فى الأولياء وانتشار الفوضی ل 
۳۳۹ 


الخاتمة افاي RA a E‏ ا ea‏ 1 5 
e‏ هو هدعو و ویو 1[ 1[ YY‏ ۳ : 7 
الملاحق ۰ صدر فى هذه السلسله 
000000101 1 ۱ 
ثبت بالمصادر والمراجع : 
أولاً. لمخطو ت | 3 3 0 
ا ۱ ۰ب ١‏ 358 مصطفى كامل فى محكمة التاریخ؛ . 17 أكذوية الاستعمار المصرى للسودان : رؤية 
در لمطبوعة...... ey‏ 1 د .عبد العظيم رمضان؛ ط ۰۱۹۸۷۰۱ ط ۲: تاريخية, 
ثالثاً: المراجم العر بية المت حمة ۱ 5 1444 د علطي رمان 1 ۱۷۸ ۲ 
ا 6 لعربي والمترجمة اللا م ل وه ۳۹ - على ماهر ۹۹4 ۱ 
رابعا: ٿ.... 
5 ۸. ال , رشوان محمود جاب الله ۰۱۹۸۷ ١‏ مصر فى عصر الولاة؛ من الفتج العربی 
آرسائل او موس موس ثورة يوليو والطبقة العاملة؛ إلى قيام الدولة الطولونية؛ 
خا ا ل ۴" عبد السلا عبد الحليم عام ۱۹۸۷ د . سيدة إسماعيل کاشف» ۱۹۸۸ . 
امسأ : آمراجع الاجنبید.... 3 ۰ P۴‏ 00 0 5 د 1 
۳۲ ال - التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة, 6 المستشرقون والتاريخ الإسبلامى ؛ 


۳۳۲ 


f‏ د ا ی 


ت أوروبا على الشواطىء المصرية ٠‏ 
۳۹ التضور الوسطى؛ 0 
د. علية عبد السمیع الجلزوری» ۰۱۹۸۷ 


| - هؤلاء الرجال من مصر ج١‏ ؛ 


لمعی المطیعی؛ ۰۱۹۸۷ 


۴ د.. عبد الملعم ماجد» ۱۹۸۷ 
:5 رؤية الجبرتی لأزمة الحياة الفكرية» . 
7 د .على برکات» ۰۱۹۸۷ 


9 5 4 صفحات -طويةٌ من تاريخ 5 مصطلی کامل؛ 


د محمد آئین» ۱۹۸۷ 
| - توفيق دیاب ملحمة الصعافة الحزيية ؛ 


حمود فوؤزى» 9۸۷ 
مائة شخصية مصرية وشخصية › 
. " شکری القاضىء ۰۱۹۸۷ 


۱ هدی شعراوی وعصز التنوير» 
3 . د.نبیل راغب» ۰1۹۸۸ 


د . على حسلی الخربوطلی» .۰۱۹۸۸ 
فصول .من تاريخ حركة الاصلاح 
الاجتماعی فى مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (۱۹۰۲-۱۸۹۲)» 

د . حلمی أحمد شلبی» ۰۱۹۸۸ 


. ۱۷ - القضاء الشرعي. فى مصر فى العصر 


العثمانی ؛ 
۵ . محمد زوز فرحات» ۱۹۸۸ . 


۸ الجواری فى مجتمع انقاهرة المملوكية؛ 


د . على السید محمود» ۰۱۹۸۸ 
9 مصر القديمة وقصة توحید القطرین › 
د . أحمد محمود صابرن؛ ۰۱۹۸۸ 


۱ - دراستات فى وثائق ثورة :۱۹۱٩‏ 


المراسلات السرية : بين سعد زغلول 
. وعبدالرحمن فهمی» ۰ 
د , محمد أنيس» ط ۰۲ ۰۱۹۸۸ 

۰۱ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى, 
جا 


9 . توفیق الطويل: 1584م 


۳۳۳ 


